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سيارات »فيراري« فاخرة أهدتها دولة الإمارات لملك اسبانيا
لا تجد مشتريا في المزاد العلني

العائلة ووزير البلاط السابق يستبعدان الانتحار... والشرطة تواصل التحقيق 

الأردن: ظروف غامضة تحيط بوفاة شقيقتين من أبرز سيدات الأعمال 
 مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

فــي إطار سياســة التقشــف والتخلي عــن مظاهر 
البذخ، قرر القصر الملكي الإســباني بيع بعض الهدايا 
المرتفعة الثمن التــي وصلت الملك خوان كارلوس والد 
الملك فيليبي السادس، وعلى رأسها سيارتا »فيراري« 
من الإمارات العربيــة المتحدة، لكن الدولة الإســبانية 

فشلت في إيجاد مشتر لهما.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة من حكم الملك خوان 
كارلوس، حصل في زيارة له إلى الإمارات العربية على 
ســيارتي فيراري مــن نائب رئيســها وحاكمها الأمير 
محمد بن راشــد. وقبل الملك الســيارتين على مضض، 
إذ لا يســمح البروتوكول والأعــراف برفضهما، لكنه 
لا يريــد أن يظهــر بالملك البــاذخ. وكان الملــك يعلم أن 
وجود ســيارتي فيراري في حظيرة ســيارات القصر 
سيثير الكثير من الاحتجاجات، خاصة وأن البلاد تمر 

في أزمة اقتصادية خانقــة للغاية من عناوينها آنذاك 
تجاوز البطالة حاجز الخمسة ملايين، بينما استقرت 
الآن في حاجز الأربعة ملايين، وهي الأعلى من نوعها 

في دول الاتحاد الأوروبي.
وتفادى الملك خوان كارلوس اســتعمال السيارتين 
أو أخــذ صورة تذكاريــة معهما خوفا مــن ردود فعل 
الرأي العام الإســباني، بل وتخلى للدولة عن ســفينة 
رحــات أهدتهــا لــه مجموعــة مــن رجــال الأعمــال 
الإســبان. وتــرك أمــر الســيارتين رفقة هدايــا عربية 
أخــرى غاليــة الثمن للملــك الجديد فيليبي الســادس 
الــذي تولى العرش بداية صيــف 2014.  وقرر القصر 
إحالة السيارتين على هيئة التراث الوطني ثم مصلحة 
الضرائــب للدولة التي قررت بيعهما والاســتفادة من 
ســعرهما فــي ترميــم مستشــفى أو مدرســة أو دعم 

مشروع للبحث العلمي.
وأعلنت مصلحــة الضرائب يوم 15 تشــرين الأول 
/ أكتوبر الماضي عن عرض بيع ســيارتي فيراري في 
المزاد العلني بســعر 350 ألف يورو للواحدة، وحددت 

الجمعــة الماضيــة كأجل للبيــع. وما حصــل هو عدم 
تقــدم أي مواطــن إســباني أو أجنبــي بعــرض مالي 
لاقتنائهما وفق الشــروط المحددة من طرف المصلحة 
المذكورة رغم أنهما من أحسن طرازات فيراري وفيهما 
مواصفــات خاصة طلبتها الإمــارات العربية لا تتوفر 

في الفيراري العادية.
 فــي الوقت ذاتــه، لا ترغــب الدولة فــي الاحتفاظ 
بهما، ولكنها تخرق عرف بيع الهدايا، علما أن »الهدايا 
لا تباع ولا تمنح مجددا كما أنها لا ترد«، ولا تســتطيع 
تقديمهمــا كهدايــا لأن القانون الإســباني ينص على 
نوعيــة الهدايــا لزعماء الــدول أن تكون إســبانية ولا 
تتجــاوز قيمتهــا في أقصــى الحالات 150 يــورو. في 
الوقت ذاته، لا ترغب الدولة في الاحتفاظ بهما بسبب 

مصاريف الصيانة المرتفعة.
ومــن التعليقات الطريفــة، كتبت بعــض الصحف 
»لمــاذا لا نعرضهما في موقع إيبــاي التجاري الرقمي 
فــي الإنترنــت في انتظار مشــتر قــد يكــون أميرا في 

حساباته البنكية أرقام طويلة مثل الطريق السيار«.

عمان ـ »القدس العربي«:

لا تزال السلطات الأمنية الأردنية تتجنب حسم الجدل حول 
ظــروف وفاة شــقيقتين مــن أبرز وجــوه القطاع النســائي في 

البلاد.
وأثارت الشــقيقتان ثريا وجمانة السلطي عاصفة من الجدل 
والاســتغراب فــي الأردن بعدما وجد عامل مصــري في عمارة 

تحت الإنشاء جثتيهما.
القضية وبسبب غرابة الملابسات أثارت الكثير من التكهنات، 
وإن كانت الرواية الأولى للأمن ترجح حالة انتحار ثنائية، حيث 
توجد قرائن على ان الشقيقتين وهما في منتصف العمر تسلقتا 
الســالم في بناية تحت الإنشــاء ثم قفزتا من الطابق الخامس 

وأدى ارتطامهما إلى وفاة سريعة.
الغريــب فــي المســألة ان الشــقيقتين مــن ســيدات الأعمال 
المعروفات جدا في العاصمة عمان وقطاعها النسائي ولا يوجد 

مبرر اقتصادي أو مرضي للإنتحار.
الشــقيقة الأكبر واحدة من أهم 100 امــرأة عربية عام 2003، 
والثانية رياضية وسيدة أعمال، وأمهما أردنية تحمل الجنسية 

الأمريكية ووالدهما أيضا مصرفي معروف في قطاع البنوك.
نجــاح الشــقيقتين جمانــة وثريــا في الأعمــال والمبــادرات 
الشــبابية جعل مقتلهمــا حديثا للجميع فــي الأردن، خصوصا 
مــع تأكيد العائلــة عدم وجود أي خلافــات او اعتبارات صحية 

ومرضية أو اقتصادية تبرر الإنتحار.
الدكتور مروان المعشــر وزير البلاط الأسبق عبر عن صدمته 

من الحادث، وصرح بأنه لا يصدق أن ثريا وجمانة انتحرتا.
الموقف نفســه تتخذه العائلة التي تطالب السلطات بالكشف 

عن تفاصيل هذه الجريمة المروعة.
الجثتــان وجدتــا بالقــرب من عمــارة فــي عمان الشــرقية، 
والشــقيقتان تســكنان في عـــــــمان الغربيــة، ولا توجد رواية 
تتميــز بالمصداقية عــن ظروف انتقالـــــــهما لشــرقي عمان ثم 
القفــز من أعلــى بناية فيها لملاقــاة حتفهمــا، خصوصا وأنهما 
ناجحتان اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا بكل المعايير، كما يشهد 

المعشر.

رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

شــمال  إلى  أمــــــس  العمليات  تركيز  انتقل 
وســط الضفة الغربية، بعــد أن حظيت الخليل 
جنــوب الضفة بمعظم العمليات في الأســبوعين 
الأخيرين وقدمت حوالى ٪37 من عدد شــهداء 

»الهبة«. 
يأتي هذا عشــية اللقاء المرتقــب بين الرئيس 
الــوزراء  ورئيــس  أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، وهــو الأول من 
نوعه منذ ما قبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني 
وخطاب نتنياهو أمام الكونغرس دون تنسيق مع 
البيت الأبيض فــي آذار/ مارس الماضي. ويتوقع 
أن يعلن نتنياهو لتســكين الأمريكيين سلسلة من 

التسهيلات في الأراضي المحتلة.
وتزامنت العمليات الثــاث التي وقعت أمس 
وأسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين، مع لقاء القمة 
بين الرئيس الفلســطيني محمود عباس ونظيره 

المصري عبد الفتاح السيسي. 
وكانــت الأولى عمليــة دهس نفذهــا صباح 
أمس شــاب عند حاجز زعترة العسكري جنوب 
مدينة نابلس في شــمال الضفة، وأصاب خلالها 

4 مســتوطنين، جــراح اثنــن منهــم خطيرة.. 
واستشهد الشاب برصاص جنود الاحتلال الذين 

كانوا على مقربة من مسرح العملية.
وفــي العمليــة الثانيــة أصيبت فلســطينية 
بالرصاص بعد أن طعنت حارســا في مستوطنة 
بيتــار عيليت الإســرائيلية جنــوب الضفة. أما 
العملية الثالثــة التي وقعت في ســاعات الظهر 
الأولــى، فقد نجح فلســطينيان بطعــن حاخام 
يهودي بينما كان يتســوق في قرية النبي إلياس 

في شــرق مدينة قلقيلية شــمال غــرب الضفة. 
واصيب الحاخام المستوطن بجروح خطرة.

وتوفي جندي إســرائيلي أمس متأثرا بجروح 
أصيب بها خلال عملية دهس فــي مدينة الخليل 
قبل 11 يوما. وبذك يصل عدد القتلى الإسرائيليين 
منذ انفجــار الهبة الفلســطينية مطلع تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي إلــى 12 وأكثــر من 150 
جريحا، مقابل استشــهاد 80 فلســطينيا وجرح 

الآلاف.

القاهرة ـ لندن ـ »القدس العربي« :

بدأت الســلطات المصرية في شرم الشيخ استجواب أحد 
عشــر من الموظفين في المطار والطاقم الــذي عمل على متن 
الطائرة الروســية، مع ترجيح ســيناريو تفجيــر الطائرة 
الروسية التي سقطت في سيناء الأسبوع الماضي. وتركزت 
التحقيقــات علــى إمكانية وجــود »اختراق أمني« ســمح 
بإدخال عبوة ناســفة إلى مخزن الأمتعة في الطائرة. وجاء 
الاســتجواب بعد أن خضع بعض الموظفين للمراقبة الأمنية، 
وقامت الأجهزة المختصة بفحص تســجيلات الكاميرات في 

الساعات التي سبقت الكارثة.
ونفت الســلطات المصرية تقارير قالت إن بعض الموظفين 
يتقاضون رشــاوى لتمرير بعض المســافرين عبر بوابات 
الأمن تفاديا للوقوف فــي طوابير طويلة، كما نفت أن يكون 
أي من أعضاء لجنة التحقيــق الدولية قد أدلى بتصريحات 
صحافية حــول ترجيح ســيناريو التفجيــر. ألا أن غياب 
الأعضاء الأجانب عن المؤتمر الصحافي أمس الأول الســبت 

أثار تكهنات بوجود خلافات داخل لجنة التحقيق.
وشــهدت حركة الطيــران الدولية حالة من الاســتنفار 
أمــس بعد ترجيح دول عديدة ســيناريو تســبب قنبلة في 
ســقوط الطائرة الروســية في ســيناء. وطلبت الولايات 
المتحد تشــديدا أمنيا في كافة الرحلات الآتية من الشــرق 
الأوسط، فيما قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند 
إن الحادث يمكن أن يتســبب في تغييرات في إجراءات أمن 
الرحلات الجوية. وقال »إذا اتضح أن الســبب قنبلة زرعها 
عنصر في داعش )الدولة الإسلامية( أو شخص آخر يستلهم 
فكر داعش فمن المؤكد أنه ســيكون علينا أن نعيد النظر مرة 
أخرى في مستوى الأمن الذي نتوقع أن نراه في المطارات في 

المناطق التي تنشط فيها داعش«.
ومن جهته قال رئيس شــركة طيران الإمارات تيم كلارك 
أمس الأحد »ما حدث في شــرم الشــيخ الأســبوع الماضي 
وبدرجــة أقل ما حدث مــع طائرة )شــركة جيرمانوينغز( 

يمثلان نقطة تحول في صناعتنا«.
ونقلت »رويتــرز« عن عضو في لجنة التحقيق في حادث 
ســقوط طائرة الركاب الروسية فوق شــبه جزيرة سيناء 
المصريــة قوله الأحد، إن المحققين »متأكدون بنســبة 90 في 
المئــة« من أن صوت الضوضاء الذي ســمع في تســجيلات 
مســجل صوت غرفة القيادة في الثانية الأخيرة من الرحلة 

كان انفجار قنبلة.
وأعلنت لجنة الطيران الروســية أن الصندوق الأســود 
لطائرة الركاب الروسية التي تحطمت في سيناء لم يسجل 

أي بيانات تدل على حدوث خلل في أجهزة وأنظمة الطائرة 
قبل تحطمها، طبقا لما ذكرته وكالة »ســبوتنيك« الروســية 

للأنباء أمس الأحد.
وكالــة  أعدتــه  تقريــر  قــال  نفســه  الصعيــد  علــى 
»أسوشــييتدبرس« نقلا عن مسؤولين أمنيين في مطار شرم 
الشــيخ المصري، إن هناك ثغرات أمنيــة فيما يتعلق بجهاز 
المســح الضوئي للأمتعة الذي ذكروا أنه لا يعمل في الغالب، 
كما أشاروا إلى وجود تراخ في عمليات التفتيش عن الطعام 

ووقود الطائرات عند بوابة الدخول.
ونقل التقرير عن مســؤولين في مطار شرم الشيخ طلبوا 
عدم ذكر أســمائهم وقــوع عطل في جهاز المســح الضوئي، 
وأنهم أشــاروا إلى ذلك في التقارير الأمنيــة التي ترفع إلى 

رؤسائهم، لكن لم يتم استبدال هذا الجهاز حتى الآن.

عباس قابل السيسي في القاهرة ونتنياهو يلتقي أوباما اليوم في واشنطن

إصابة 6 إسرائيليين ووفاة جندي متأثرا بجروح في الخليل
لندن ـ »القدس العربي«:

توفــي أمس فــي مدينــة فرانكفورت 
الألمانيــة عميــد الدبلوماســية اليمنيــة 
عبدالكريم  اليمنــي  الرئيس  ومستشــار 

الإرياني، بعد معاناة مع المرض.
وتنقل الإرياني بين عــدد من المناصب 
الحكومية أهمهــا منصب وزير الخارجية، 

ورئيس الوزراء.
الحوار  مؤتمــر  رئيــس  نائــب  وعين 
الوطني الذي انتهى في كانون أول/ يناير 
2014، ومستشاراً للرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي إلى حين وفاته.
كان له دور بــارز ومحوري في العديد 
والصـــــراعات  والتحولات  المواقف  من 
التي شــهدتها اليمن منــذ ثلاثة عقود من 

الزمن.
وفي 24 كانون أول/ ديسمبر 2013 كان 
من أوائل الموقعين على وثيقة حل القضية 
حزب  قيــادة  معارضة  رغــم  الجنوبيــة 
المؤتمر الشــعبي العام الــذي ينتمي إليه 
وبعــض اعضائه الشــديدة لبعض بنود 

الوثيقة.
وكان ممثــا بــارزا لحــزب المؤتمــر 

الشــعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني 
ولقي حينها انتقاداً واســعاً من قبل قيادة 
حزب المؤتمر ومن قبل العديد من اعضائه 

على مخالفاته لسياسات الحزب.
عارض الرئيس الســابق علي عبدالله 
الرئيس الحالي  إلى فريق  صالح، وانضم 
فريقه  ضمن  وظل  هادي،  منصور  عبدربه 

حتى وفاته أمس.

محقق أعلن ثقته بوجود قنبلة »بنسبة 90٪«... واستجواب 11 موظفا مصرياً حول »اختراق أمني« 

استنفار دولي بعد ترجيح احتمال »تفجير« الطائرة الروسية
»

خطف موظفين صربيين
في مدينة صبراتة الليبية

■ بلغراد - أ ف ب: خطــف صباح الأحد اثنان من موظفي 
الســفارة الصربية في ليبيــا أحدهما امرأة، وفــق ما أعلنت 

وزارة الخارجية الصربية في بيان.
وقالت الــوزارة »خطف صباح الأحد موظفان في ســفارة 

صربيا في ليبيا«، من دون أن تدلي بتفاصيل عن الخاطفين.
وأوضح مصدر في الخارجيــة الصربية أن الموظفين خطفا 
في مدينة صبراتة الســاحلية، معقل الإسلاميين، والتي تبعد 

حوالى 70 كلم غرب العاصمة طرابلس.
وأوضحت بلغــراد أن الموظفين المخطوفين هما ســاديانا 
ستانكوفيتش المكلفة بالاتصالات وسائقها يوفيكا ستيبيتش.

ولفتــت الوزارة إلى أنهــا أبلغت الســلطات الليبية بهذه 
التطورات »لتبذل ما في وســعها للتوصل إلــى الإفراج )عن 

مواطنيها( مع الأخذ في الاعتبار الوضع الميداني الصعب«.
وصرح وزير الخارجية الصربي ايفيســا داســيتش لقناة 
»ار تي اس« العامة أن موكبا لســيارات البعثة الدبلوماســية 
الصربيــة كان متجهــا إلى تونس، مشــيرا إلى أن الســفير 

الصربي كان يستقل سيارة، فيما كان المخطوفان في أخرى.
وقال »حصل إطلاق نار، أصيب مواطن ليبي في ساقه وفق 

المعلومات الأولى المتوفرة«.
وأضاف »لا نملك معلومات عــن هوية الخاطفين. لم يتصل 
بنا أحــد. نتابع الوضع. تم تشــكيل خلية أزمــة وكل أجهزة 

الدولة مستنفرة«.

إيران تعيّن الناطقة باسم الخارجية 
كأول سفيرة منذ 1979 

■ طهران - أ ف ب: أعلن وزيــر الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريــف، الأحد، أن بلاده عينت ســفيرة لها في ماليزيا 
لتكون أول امرأة تعين في هذا المنصب منذ الثورة الإســامية 

العام 1979.
وتم تعيين مرضية أفخم )خمســون عاما(، الدبلوماســية 
منذ نحو ثلاثين عاما والمتحدثة باســم الخارجية منذ 2013 مع 

انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني.
وبلهجــة مازحة، قال ظريف في حفل تســلم أفخم لمنصبها 
الجديد في طهــران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرســمية إن 
»اختيار أفخم ســفيرة تطلب بضع دقائق، لكن اختيار خلفها 

تطلب أربعة أشهر«.
وســيخلف جابــر أنصــاري أول امــرأة متحدثة باســم 

الدبلوماسية الإيرانية.
وأكد ظريف أن أفخم »أتمت بنجاح مهمتها لأكثر من عامين.

لقد نجحت في التحرك بكرامة وشــجاعة ورؤية خاصة« في 
مرحلة كان »الرأي العام« يرصد الدبلوماسية الإيرانية.

من جهتها، شــادت أفخم »بالشــجاعة التي ينطوي عليها 
قرار مماثل والثقة الممنوحة للنساء عبر إعطائهن مسؤوليات 

وفرصة )للمساهمة( في تقدم« المجتمع الإيراني.

»تعرف من سيتم توقيفه
وسمعة أي شخص يجب أن تلطخ«

روحاني: وسائل إعلام إيرانية
تعمل مثل »شرطة سرية«

■ طهران - أ ف ب: اتهم الرئيس الإيراني المعتدل حســن 
روحاني، الأحد، بعض وســائل الإعلام المعارضة لسياســته 

بأنها تتصرف مثل »شرطة سرية«.
وقال روحاني في خطاب ألقاه بمناســبة معرض الصحافة 
الـ21 في طهران بمشاركة 600 وسيلة إعلام إيرانية وأجنبية 
»تم منح وسائل الإعلام هامشا دائما ما يتيح لها ليس فقط أن 

تقول كل ما تريد بل أيضا أحيانا العمل كشرطة سرية«.
وأضاف »في بعض وســائل الإعلام تكتشــفون من سيتم 
توقيفه غدا وما سيتم إغلاقه غدا وسمعة أي شخص يجب أن 

تلطخ«.
والصحف المحافظة في إيران تنتقد بشدة الرئيس روحاني 
الــذي ينتهج منذ انتخابــه في 2013، سياســة انفتاح بلغت 
ذروتها مــع إبرام اتفاق نــووي تاريخي مع الــدول العظمى 

وبينها الولايات المتحدة في تموز/ يوليو.
ويأتي هذا الخطاب بعــد أيام على اعتقال »عدة أعضاء في 
شبكة تجسس مرتبطة بحكومات غربية معادية كانوا يعملون 
فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي والإعلام«بينهم ثلاثة 
صحافيين مقربون من الإصلاحيين وفقا لأجهزة الاستخبارات 

في الحرس الثوري.
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■  لندن ـ »القدس العربي«: كشــفت مصــادر في حركة 
حماس، عن أن رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، 
وجّه برقية تعزية إلى روسيا في ضحايا حادثة الطائرة التي 
تحطمت في ســيناء وعلى متنها 224 راكبا. ووفقا للمصادر 
فإن جهات في قيادة جماعة »الإخوان المســلمين« في تركيا، 
وقيادة حماس هناك، بعدما علمــوا بذلك انتابتهم حالة من 
الذهول والغضب، لا سيما قيادة الجماعة من السوريين، في 

ظل ما تشهده سوريا من هجمات روسية عنيفة.

■ القدس - من محمد خبيصة:  قالت الإذاعة العبرية العامة )رسمية(، أمس الأحد، إن جسراً يربط 
بين إسرائيل والأردن سيتم إنشاؤه قريباً، لخدمة مشروع صناعي بين البلدين، في منطقة غور الأردن 
)شــمالًا(. وأضافت الإذاعة الرســمية، أن وزارة التعــاون الإقليمي الإســرائيلية طرحت عطاء لإقامة 
الجسر بين الأردن وإســرائيل، داخل منطقة صناعية مشتركة، تعمل في مجالات الصناعة التحويلية 

والسياحة، والصناعات الغذائية والطاقة والمياه.
وقالت الإذاعة إن مســاحة المنطقة الصناعية المشتركة تبلغ قرابة 950 دونماً )الدونم يساوي 1000 

متر(، الغالبية العظمى منها على الجانب الأردني، بمساحة تزيد عن 700 دونم.
وكانت إســرائيل قد أعلنت نهاية الأســبوع الماضي إنها أنهت مع الجانب الأردني، رسم خط المياه 
لربط البحر الأحمر جنوباً، مع البحر الميت )وسط(، أو ما تسمى »قناة البحرين«، والذي يعد أحد أهم 

مشاريعها، إقامة محطة ضخمة لتحلية مياه البحر الأحمر. )الأناضول(

■موســكو ـ رويتــرز: تحولــت أعــداد كبيــرة من 
المواطنين الــروس إلى مواقــع التواصــل الاجتماعي 
هذا الأسبوع للتنديد بصحيفة شارلي ابدو الفرنسية 
الساخرة بعد أن أدان الكرملين نشرها رسوما تتهكم 

على حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر.
وأظهر الرسم الأول جمجمة أحد الركاب وقد كتب 
عليهــا »مخاطر الرحلات الجوية الروســية منخفضة 
التكلفــة«. اما الرســم الثانــي فأظهر حطــام الطائرة 
يتســاقط علــى إســامي متشــدد تصاحبــه عبــارة 

»القوات الجوية الروسية تكثف ضرباتها الجوية«.

»إخوان سوريا« ينتقدون خالد مشعل
بسبب برقية تعزية لروسيا

جسر بري لخدمة مشروع صناعي »إسرائيلي ـ أردني« 

انتقادات روسية لشارلي ابدو لنشرها
كاريكاتير يتهكم على تحطم الطائرة
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شؤون عربية وعالمية

آثار من التفجيرات التي ضربت بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وقــع العديــد مــن التفجيــرات بعضها 
انتحاري فــي العاصمة العراقيــة، بالتزامن 
مع اســتمرار المعارك في ساحات المواجهة في 

الأنبار وصلاح الدين.
المصادر  أعلنت  العراقيــة،  العاصمة  وفي 
مزدوجــا  انتحاريــا  تفجيــرا  أن  الأمنيــة 
بســيارتين وقع في سوق شــعبي في مدينة 
الصدر شــرق بغــداد، الأحد، مما أســفر عن 

وقوع 7 شهداء و10 جرحى من المدنيين.
الكرادة  وانفجرت عبوة ناسفة أخرى في 
الشرقية في بغداد قرب سوق شعبية، وأدى 
الانفجار إلى مقتل شــخصين وإصابة ثمانية 

بجروح. 
كما أعلن مصدر أمني آخر، ان شخصا قتل 
وأصيب ستة آخرون في انفجار عبوة ناسفة 
في حي صناعي في منطقــة أبي غريب غرب 

بغداد.
على  الأحــد،  النجــدة،  شــرطة  وعثرت 
جثة رجل مجهــول الهوية متروكــة بالقرب 
من الســده القريبة من مدينة الصدر شــرقي 
الدين أعلنــت خلية  بغــداد«. وفي صــاح 
العشرات  السبت، عن مقتل  الإعلام الحربي، 
من عناصر »داعش« بمحاولة هجوم فاشــلة 

على منطقة مكيشــيفة في ســامراء جنوبي 
صلاح الدين.

وذكــرت الخلية فــي بيانهــا، أن »الفرقة 
الثالثــة التابعة لقوات الشــرطة الاتحادية، 
تمكنت من صد هجوم لعناصر تنظيم داعش 
في منطقة مكيشــيفة التابعة لقضاء سامراء 

جنوبي تكريت«.
وأضاف البيان أن »عملية الصد اســفرت 
عن مقتل 14 عنصر من تنظيم داعش وتدمير 
عدد من آلياتهــم«، مبينــا أن » جثثهم ملأت 
ارض المعركة وما زالت موجودة«. كما ســقط 
عدد من عناصر الشــرطة إضافــة إلى جرح 
خمسة آخرين.  وقام انتحاري يرتدي حزاما 
مفرزة  على  الســبت،  نفسه،  بتفجير  ناسفا، 
مشــتركة للقوات الأمنية في منطقة العباجي 
بقضاء الطارمية شــمالي العاصمة بغداد، ما 
اسفر عن استشهاد عنصر أمني وإصابة ستة 

آخرين بجروح مختلفة«.
في قاطع الأنبار، أعلنت شــرطة الأنبار أن 
عناصر من تنظيم »الدولة« شن هجوما عنيفا 
الأحد، بتســعة انتحاريين على قضاء حديثة 

غربي محافظة الانبار.
وأعلنــت المصــادر الأمنيــة  أن القــوات 
الأمنيــة، طهرت منطقــة »البــو مرعي« في 
»البو  منطقة  صوب  تقدمها  وواصلت  الأنبار، 
حيات« خــال العملية التي نجــم عنها قتل 

العديد من افراد »داعش« ومعالجة عشــرات 
العبوات الناسفة والمنازل المفخخة، كما عثرت 
القوات الأمنية على مخزن للأسلحة والأعتدة 
والعبوات الناســفة في معسكر الورار شمال 
الرمــادي. وقتــل أبطال الحشــد الشــعبي 
عشرات »الدواعش« خلال قصفهم بالهاونات 

لمنطقة »الكبيشات« التابعة للكرمة. 
وأعلن قائد الفرقة الذهبية الثالثة التابعة 
لجهاز مكافحة »الإرهاب« اللواء الركن سامي 
العارضــي، » ان نهــر الفرات بــات الفاصل 
الأخير بــن القوات الأمنيــة وقيادة عمليات 
الانبار الذي تســيطر عليــه »داعش«، لافتا 
إلــى ان »داعش« فجر غالبيــة المباني داخل 
حديث  في  العارضــي  وقال  العمليــات.  مقر 
صحافــي: ان »قواته تســيطر علــى اللواء 
الثامن شمال الرمادي، ولا يفصلها عن تحرير 
مقر قيادة عمليات الأنبار سوى نهر الفرات«.

الحربي  الإعــام  لخليــة  بيان  ذكــر  كما 
التابعة لوزارة الدفاع، السبت، مقتل عدد من 
عناصر تنظيم »داعش« بكمائن اســتطلاعية 

في محافظة الأنبار. 
وقالت خلية الإعلام الحربي إن »الشرطة 
الاتحاديــة قتلت العديد مــن عناصر داعش 
الإرهابي خلال كمائن اســتطلاعية امام خط 
الصد في حصيبة الشــرقية«، مضيفة أنه »تم 
تدمير جرافة تحــاول تحصين مواقعهم وقتل 

من فيها في تل مشهيدة في الأنبار«. 
من جهتها أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، 
قتل اثنين من عناصر »داعش« بكمين وتدمير 
نقطــة مراقبة للتنظيم شــرق الرمادي.وقال 
قائد الشــرطة الاتحادية الفريق رائد شــاكر 
جودت، في بيان صحافي إن »قوة من اللواء 
الآلي الثاني تمكنت من قتل اثنين من عناصر 
تنظيم داعش بكمين أمام خط الصد في منطقة 

حصيبة شرقي الرمادي«.
 وأضــاف جــودت أن »قــوة مــن الفوج 
الثاني التابعة للواء الثاني شــرطة اتحادية 
استطاعت تدمير نقطة مراقبة لتنظيم داعش 
بعد قصفها بواسطة مدفع 106 ملم في منطقة 
المضيق، شــرق الرمادي«، لافتــا إلى أنه »تم 
تدميــر جرافة تابعة لداعش خــال محاولة 
التنظيــم تحصين دفاعاته في تل مشــهيدة، 

شرق الرمادي«. 
الدولي،  التحالــف  طائــرات  تمكنت  كما 
من اســتهداف ثلاثة مواقع لتنظيم »داعش« 
في الأنبــار.  وفي كركــوك، ذكرمصدر أمني 
إن »عبــوة لاصقــة كانت مثبتة في ســيارة 
مدنية تعود لسائق في شــركة نفط الشمال، 
انفجرت، صباح يوم الأحد، لدى مروره قرب 
نقطة تفتيش كي وان، مما أســفر عن إصابته 
بجــروح متفاوتــة وإلحــاق أضــرار مادية 

بالسيارة«. 

هجمات وتفجيرات في بغداد... وصدّ هجمات
 لتنظيم »الدولة« في الأنبار وصلاح الدين

صحف عراقية: الجلبي »صندوق الأسرار«... والنفط والمطر تحولا إلى نقمة
وإغلاق وسائل إعلام... ومسؤول لا يعرف إلا محمد عبد الوهاب السعودي

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 
تناولــت الصحف العراقية هــذه الأيام عددا مــن القضايا ذات 

الاهتمام للمواطن العراقي. 

سذاجة رجال السلطة 

ونشرت صحيفة »المشــرق« المســتقلة، مقالا افتتاحيا عن 
رجال السلطة، جاء فيه ،«من تحت رماد فجيعتنا تبرز كوميديا 

سوداء تجعل الضحك كالبكا.
ما زالَ هواة السياســة يعتقدون أنهــم نجحوا في لي عنق 
الزمان، وغيروا الواقع، وأمســكوا بتلابيب السلطة بحنكتهم 
ومهارتهم وتضحياتهم، ناسين أن ذاكرة الناس ما زالت طرية 
ويقظة. كنا نموت من الضحك على جهالة بعض المسؤولين في 
النظام الســابق، ودارت الأيام دورتها، وتغيرت الدنيا، وجاء 
إلى الســلطة رجال من نمــط آخر، والذي حــدث أن الفجيعة 
تعمقت، بل تفردت بســوداويتها، فامتزج الضحك بالبكاء إلى 
حد صار العراقيون يتداولون مواقف تعكس جهل وســذاجة 
بعض السياسيين الذين سطوا على المناصب كما يهجم الجراد 

الأصفر على الحقول الخضراء!
روى لي مســؤول حكومــي أنه كان مع زميــل له في مصر، 
وبينما كانت الســيارة المخصصة لهما تلف في شوارع القاهرة 
سأل زميله سائقها المصري مشيراً بيده إلى النيل: ما اسم هذا 
النهر؟ فاســتغرب السائق وأجابه بدهشــة: إن في مصر نهراً 

واحداً هو النيل.. 
الأنكى من كل ذلك أن المســؤول )المثقف جداً( لعن الوهابية 
ومؤسسها حين قال السائق )ده شــارع محمد عبد الوهاب(.. 
المقصود طبعاً هو الموســيقار محمد عبد الوهاب، لكن المسؤول 

انفجر شاتماً محمد عبد الوهاب مؤسس الوهابية!
خرج الســائق المصري عن طوره وهو يســمع المســؤول 

العراقي يشتم عبد الوهاب واعتذر عن تكملة المشوار!

وأنــا بدوري أعتذر عن تكملة المشــوار خوفــاً مما لا تحمد 
عقباه!

الجلبي وصندوق الأسرار
ونشــرت صحيفة »البينــة« المقربة من حــزب الله العراق 
مقالا جاء فيه »رحــل الدكتور احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر 
الوطني، وأحد أهم الشخصيات السياسية التي عرفها العراق، 
أخيرا مــات الرجل الذي قــارع نظام الطاغية صدام لســنين 
طوال، حتى انه يعد السبب الرئيســي وراء سقوط الطاغية، 
دون ان يحظى بمنصــب يليق به في الحكومــة العراقية منذ 
بدء التغيير عــام » 2003« وحتــى التحاقــه بالرفيق الأعلى 
»ســبحانه وتعالى«، واعتقد ان السبب واضح جدا ولا يحتاج 
إلى تحليل سياســي معمق، فالجلبي عقد مع الأمريكان صفقة 
تاريخية، واتفق معهم على مساعدة الشعب العراقي للتخلص 
من النظام الدمــوي، وهذا ما حصل فعــا، ولكن الأمريكان لا 
يلتزمــون بالوعــود ولا العهود، فحولــوا فرحة الخلاص من 
صدام إلى لعنة على الشــعب العراقي، ودفعوه ثمنا أغلى من 
كل الخدمات التي قدمتها الإدارة الأمريكية لهذا الشعب المبتلي، 
واعتقد ان هذا هو الســبب الرئيســي وراء تقاطــع الدكتور 
الجلبي » رحمه الله » مــع الإدارة الأمريكية، لأن الاتفاق معهم 
هو مســاعدة العراق وليــس احتلالــه !!!، ولأن أمريكا تعتمد 
أبدا أســلوب التخلص من الحلفاء الذيــن يعملون معها لفترة 
محددة، و يعقدون صفقات معهــم، لقبر جميع المعلومات التي 
تدينهم مســتقبلا، الأمر الذي أدخل الريبة والشــك في قلوبنا 
جميعا بعد وفاة الدكتور الجلبي الرجل الرياضي والمعتني أبدا 
بالجوانب الصحية والطبية والذي لا يشكو حتى من الأمراض 
المزمنــة، وان كانت إرادة الله ســبحانه وتعالى فوق كل هذه 
الاحتياطات، ولكن من حقنــا ان نذهب بعيدا في تفكيرنا، لأن 
الجلبي »رحمه الله » ليس بالشخصية السياسية الاعتيادية، 
بل انه صندوق كبير من الأسرار والمعلومات التي تدين أمريكا 

أولا وأخيرا !«. 
النفط والمطر نعمة أم نقمة

وتناولــت افتتاحية صحيفة »العدالــة« المقربة من المجلس 

الأعلى الإســامي، أنه »ســيكون من المفيد إجراء مقارنة بين 
الأمطار والنفط. صحيح ان كلاهما نعمة من السماء.. وصحيح 
ان العراق يســتطيع ان يســتثمر كلاهما ليرتقي بنفسه لأعلى 
المراتــب. لكــن عندما يتحول النفــط إلى مجرد أموال ســهلة 
تأتي من الخارج، لتبني دولة ريعية اســتهلاكية تسيء إدارة 
الأمور، همها الهيمنــة على المواقع عبر حــزب وفرد واحد، او 
عبر المحاصصــات والإقطاعات الإدارية والمافيات والفســاد، 
فتحتكــر المصالح وتقف حجر عثرة أمــام القطاعات الحقيقية 
للاقتصــاد الوطني، فتعطــل بدورها حركــة المجتمع ودورته 
وفعالياتــه، وتضخ فيه عوامل الفســاد والكســل والترهل، 
عندها يتحول النفــط إلى نقمة، وهو ما يتطلــب وعياً جمعياً 
كاملًا، ووعياً تشــريعياً عميقاً، وفهماً مالياً واقتصادياً يختلف 
كليا عن المباني الحالية المعجونــة عجناً في تفكيرنا وثقافاتنا 
وإدارياتنا، ليتجاوز النفــط دوره الحالي في تغطية موازنات 
الدولة، خصوصاً موازناتها التشغيلية، ليلعب دوره الأساس 
في الإعمار والبناء.. أما الأمطار فهي نعمة ايضاً، وقد تتســبب 
بكوارث عظيمة كما حصل مؤخراً فــي بغداد، ومناطق أخرى، 
ان لم نتهيأ لاستقبالها والاســتفادة منها.. لكن الأمطار خلاف 
النفط لا تبني دولة ريعية.. بل تضــع الناس، كل الناس، أمام 
مسؤولياتهم.. فتســقي أراضي العراق كلها، وتحول صحاريه 
إلى مراع، وتخفف العواصف الرملية، وتحســن نوعية المياه، 
وترفع مناســيب الميــاه الجوفية وفي الخزانــات.. أي تتولى 
بكفاءة وبأقل التكاليــف ما كان علينا القيام به لإصلاح الكثير 

من أوضاعنا.
نتمنى ان توفق البلاد لاســتثمار النفط والأمطار.. لكننا لو 

خيرنا بينهما.. فإنني سأكون أول من يختار الأمطار«.

محاولات تخريب كردستان

نقلت وكالة »كل العراق« الإخبارية، عن مستشــار إعلامي 
في رئاسة إقليم كردستان، أن »أطرافاً خارجية تحاول تخريب 

منجزات شعب كردستان«.
وذكر كفاح محمود ســنجاري، ان »هنــاك بعض الاطراف 
الخارجية او صداها في الداخل تحــاول ان تؤخر نمو الإقليم 

او تخرب ما انجزه شــعب كردســتان ولكن نعتقد في النهاية 
ان شعب كردســتان نجح بتجاوز محنته«، مؤكدا ان »الحوار 
مســتمر بين كل الاطراف للوصول إلى صيغة سياســية أفضل 
للإقليم«. وأضاف ان »هناك اجتماعات سياسية في الإقليم وان 
جميع الأطراف تميل إلى الحوار في حل اي مشكلة من المشاكل، 
وهذا ما يدعو اليه رئيس الإقليم«، مشيرا إلى ان »معظم الكتل 
السياســية الكردية تعتمد الحوار والمناقشــات بينها في حل 
المشــاكل وإلا لما تطور الإقليم بهذا المجال او تجاوزه المحن التي 

حدثت فيه«.

أسباب الفساد

ونشــرت صحيفــة طريق الشــعب الصادرة عــن الحزب 
الشــيوعي مقالا عن » أن ظاهرة الفســاد وانتشــار الســرقة 
وتنامي عصابات النهب وفنون الاحتيال، تســتحق الدراسة 
واســتجلاء مكامن الأســباب نفســيا وأخلاقيــا، ناهيك عن 

الظواهر السياسية والقانونية. 
وإذ نبدأ التشــخيص في الخلل البنيوي للعملية السياسية 
بعد 2003، وأطرافها المتناحرة والمتنافسة على السلطة والنفوذ 
والمال، بينما هي تصل لمراتب السلطة في قرار مفاجئ وعرضي، 
قدمه بنحو »قصدي« احتلال أمريكي للعراق، دون مقدمات أو 
تأهيل أو صلاحية اســتحقاق مهني وتاريخي لهذه الســلطة، 
وما انتجته من نظام المحاصصة السياســية وفق التصنيفات 
العرقية والطائفية والأثينية، وليس مبدأ التخصص و النزاهة 

والكفاءة والتدرج الوظيفي. 
 فتحت الطريق لعدد ليس بالقليل من اللصوص والمحتالين 
والمزورين إلــى مواقع الســلطة، بعضهم تســنم موقع وزير 

وسفير ومدير عام وهو بلا شهادة دراسية. 
التداخل الإسلاموي ـ السياسي في السلطة والغطاء الذي 
أعطته بعض الشــخصيات والمرجعيات الدينية لهذا التشكيل 
السياسي الإسلامي او ذاك، جعل الفساد محمياً  ليس من رأس 
السلطة السياسية والحكومية وحسب، بل من العرف الطائفي 
الذي دفع للوراء مشروع الإخلاص الوطني ! وفي هذا متنفس 

رحب للصوص الدين ونفاق الطوائف وسلبياتها المبتذلة. 

المحور الآخــر المهم بهذه الظاهرة لا يعــود إلى انهيار دولة 
القانون، ومنافســة ســلطة الميليشــيات والعصابات لها، بل 
تراجع القضاء ووضعــه في تابعية سياســية صريحة تتيح 
للمجرم الســارق الكبير بالهروب وضياع حقوق الشعب، ذلك 

لأنه محمي سياسيا وبالتالي محمي قضائياً . 
لهذا لا نجد غرابة ان يندرج المواطن البســيط او الإنســان 
الصغير في مدرج الســرقة والحرام والتزوير حين يجد ثقافة 
الكبار بعناوينهم السياسية والدينية تسمح بهذا، وهنا تكتمل 

الظاهرة اجتماعياً  واخلاقياً ونفسيا ً». 

 إغلاق وسائل إعلام

ونقلت صحيفة »العالم« المستقلة، تحقيقا عن تقرير لجمعية 
الدفاع عن حريــة الصحافة في العراق، حتى أواخر تشــرين 
الأول/ اكتوبرحول تســريح المئات من الصحافيين من مختلف 
وســائل الإعلام المرئية والمكتوبة منها، دون ســابق إنذار او 

تعويض مالي.
وعلى الرغــم من صعوبة حصر الأعداد الدقيقة للصحافيين 
والعاملين في هذه الوســائل، إلا ان الجمعية ســجلت تسريح 
نحــو 905 صحافيــن غالبيتهــم مــن المحررين والمراســلين 

والمصورين والمذيعين، وبينهم مقدمو برامج تلفزيونية يومية.
للصحافيــن  العظمــى  الغالبيــة  إن  الجمعيــة  وتقــول 
والإعلاميين المسرحين لم يحصلوا على أية تعويضات من إدارة 
مؤسســاتهم، كما أن المؤسســة لم تكترث لمصيــر الصحافيين 
المبعدين. ويســتعرض تقرير المجلة المؤسسات الإعلامية التي 
أغلقت ومنها قنوات الحرية والأضواء وبغداد والمركز الخبري 
التابع لشــبكة الإعلام العراقي ووار الرياضية ومجلتا البيان 

والغد.
 واعتبــرت جمعيــة الدفاع عــن حرية الصحافة تســريح 
هــذا العدد الكبير من العاملين في وســائل الإعلام ولا ســيما 
الصحافيون من محررين ومراســلين ومصورين، مع انخفاض 
الدعم المالي يشــكل إهانة كبيرة للأســرة الصحافية، وخرقا 
فاضحا للقوانين السارية في البلد، ودستوره الذي كفل حقوق 

العاملين في شتى المجالات.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثارت زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى النجف ولقاءاته 
مع المراجع الدينية الكبار، السبت، مواقف متباينة بين المؤيدين لها 

والمنتقدين الذين اعتبروها زيارة فاشلة لم تحقق أهدافها.
وتحدث النائب عن التيار الصدري ضياء الأســدي لـ»القدس 
العربي« أن زيــارة رئيس الــوزراء حيدر العبــادي إلى النجف 
ولقاءه بالمراجع العليا، كانت ناجحة بالتأكيد، وهي ســياق اعتاد 
العبــادي على القيام به بين آونة وأخــرى، من أجل اطلاع المراجع 
الدينية على تطورات الأوضاع السياســية والأمنية والاقتصادية، 
إضافة إلى الاســتفادة من توجيهاتهم له ولحكومته. وأكد الأسدي 
أن العبــادي ذهب إلى النجــف وكان يعلم أنه لن يلتقي بالســيد 
علي السيســتاني، كما أن لقاءاته مع المراجع الأخرى وزيارته إلى 
السيد مقتدى الصدر كانت مفيدة، منوها إلى أن قيام بعض النواب 
والقوى بانتقاد الزيارة واعتبارها فاشــلة، هو موقف طبيعي من 
أناس تعودوا توجيه الانتقادات إلــى كل فعالية تقوم بها حكومة 

العبادي.
وعن تقييم التيار الصــدري للإصلاحات التي ينفذها العبادي، 
أشــار النائب الأســدي إلــى أن الإصلاحات يجــب ان تتوفر لها 
متطلبات وشروط لكي نقيمها بالنجاح أو الفشل، وفي هذه المرحلة 
يصعب إعطاء تقييم كامل، مــع وجود بعض الملاحظات والأخطاء 
لعمل الحكومة، ولكــن الأمل هو ان يتمكن العبــادي من تجاوزها 
والســير في طريق الإصلاحات لأهميتها لأبناء الشــعب العراقي 

خصوصا في هذه المرحلة. 
وكان زعيم التيار الصدري قد أعلن »انه لمس إصلاحاً كبيرا من 

رئيس الوزراء حيدر العبادي«.
وأشاد السيد الصدر في مؤتمر صحافي مشترك مع العبادي عقب 
لقائهما في النجف، بإداء الحكومة، قائلا : »تشرفنا بلقاء العبادي 
وكان لقاءً مثمراً لمســت منه اصلاحاً كبيــراً لكافة النواحي الأمنية 

والاقتصادية، ونأمل أن تتجه البلاد نحو التطور والاستقرار«. 
كما أكد القيــادي في كتلة المواطن صــاح العرباوي، أن كتلته 
والمجلس الأعلى الإسلامي داعمان لرئيس الوزراء« حيدر، وأنه لا 

توجد نية لسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وأشار خلال حديثه المتلفز إلى أن »رئيس الوزراء حيدر العبادي 
لديه رغبة وإرادة ولكن ترجمتها ليســت بالشــكل المطلوب«، وأن 
»المجلس الاعلى وكتلة المواطن ما تزال داعمة لرئيس الوزراء حيدر 

العبادي، رغم وجود بعض المؤشرات والأخطاء«.
أمــا من الجهة الأخرى، فقــد وصفت النائبة عــن ائتلاف دولة 
القانون،عواطف نعمة، فــي بيان لها   حكومة العبادي بـ« حكومة 
التنازلات » التي ما تزال ســائرة على نهجها ذاته، وإذا بقي الحال 

على ما هو عليه فالآتي سيكون أسوأ«.
واتهمــت نعمــة التحالف الدولــي بقيادة أمريكا بالفشــل في 
محاربــة تنظيم »الدولة«، مدعية أن«  انجــازات التحالف الدولي 

في العراق هي زرع  الفتن وتقوية رئيس إقليم كردســتان مسعود 
بارزاني الذي ضرب العملية السياسية في الإقليم والعراق عرض 
الحائط وبقي في منصبه بحماية أمريكية، في حين تستمر حكومة 
الفريق المنســجم بتنازلاتها، وإذا كان البعض يطلق على الحكومة 
الســابقة تســمية حكومة الأزمات فالحكومة الحالية تستحق أن 

تسمى حكومة التنازلات«.
وصــرّح النائب عن كتلــة القانون كاظم الصيــادي، أن زيارة 
رئيــس مجلس الوزراء إلى النجف جاءت لـ »تبرير الفشــل«، في 
قيــادة العراق والقضاء على الفســاد داخل المنظومة السياســية 

والامنية والإدارية، بالإضافة إلى البحث عن تأييد جديد ايضا«.
وردا علــى تصريحات بعض النواب ووســائل الإعلام المناوئة 
للعبادي برفض الســيد علي السيستاني اســتقبال العبادي، أكد 
ســعد الحديثي المتحدث باســم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
العراقي، أن زيارة حيدر العبادي للنجف لم تتضمن ترتيبا مسبقا 

لزيارة المرجع الشيعي الأعلى.
وأكد أن »رئيس الــوزراء حيدر العبادي يحرص على التواصل 
مع مراجع النجف إيمانا بدورهم في التوجيه والإرشاد، وضرورة 
وضعهم في صورة آخر المستجدات والموقف الحكومي في مواجهة 

التحديات الأمنية والاقتصادية«.
وكان العبــادي وصل، الســبت، إلى محافظــة النجف جنوب 
بغداد، والتقى بالمراجع الشــيعية الكبار الشيخ إسحاق الفياض 
والشــيخ بشير النجفي والسيد محمد ســعيد الحكيم، إضافة إلى 

لقائه بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
ومن جانبه شــدد رئيس الوزراء فــي تصريحاته في النجف، 
على ضرورة وحدة جميع الأطــراف والقوى العراقية في مواجهة 
عصابات »داعش« الإرهابية والتحديات في العراق. وقال العبادي 
»أمامنا تحديات يجب ان نتوحد فيها وعلينا ان نتكاتف حتى نقف 
مع أبنائنا من قوات الجيش والحشد الشعبي وهم يخوضون حرباً 
شرسة مع داعش الإرهابي«. وأضاف ان »زيارتي إلى مراجع الدين 
والقادة هي لتمتــن الوحدة الوطنية وعلينا جميعا كسياســيين 
وبرلمانيين وحكومة ان نكون جبهة واحــدة للخروج بالعراق من 
هذه المرحلة خاصة وان أمامنا تحديات أمنية واقتصادية كبيرة«. 
وأعرب العبادي عن »ثقته بتجــاوز الأزمات وخروج العراق منها 

أقوى وأشد وأصلب عوداً«.
وكان نواب ووســائل إعلام مناوئة لإصلاحات حيدر العبادي، 
انتقدوا زيارته إلى النجف واعتبروها فاشلة بدليل عدم استقبال 

المرجع السيستاني له.   
ويذكر ان التيار الصدر والمجلس الأعلى وكتلة المواطن، يدعمون 
حيدر العبــادي ويعتبرون من الشــركاء الأقوياء المســاندين له 
في التحالف الوطني الشــيعي، بينما تقف كتلة القانون برئاســة 
نوري المالكي في طريق العبادي وتحاول إفشال تحركاته وخاصة 
في إطار الإصلاحات التــي ينفذها بناء على طلبــات المتظاهرين 

وتوجيهات المرجعية العليا في النجف.

مواقف مؤيدة ومعارضة لزيارة العبادي 
إلى النجف ولقاء المراجع العليا

بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعت القوى السياســية والعشــائرية 
التركمانيــة فــي العــراق، الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي إلــى التدخل لرفع الظلم 
والتهميــش عــن التركمــان فــي العراق 
وإعادة الوضع الديمغرافي في كركوك إلى 

وضعه السابق.  
وقــد عقدت الجبهــة التركمانيــة أكبر 
تشــكيل سياســي تركماني، ندوة لبحث 
التطورات فــي العراق ولا ســيما أوضاع 
كركوك  محافظــة  ومســتقبل  التركمــان 
الأمم  داعيــة  والاقتصــادي،  الإداري 
المتحدة إلى التدخل لإنصاف التركمان من 

التهميش. 
وأوضــح رئيــس الجبهــة التركمانية 
النائب أرشد الصالحي لـ»القدس العربي« 
أن المكــون التركمانــي اتجــه إلــى الأمم 
مظلومية  لطرح  الدولي،  والمجتمع  المتحدة 
التركمــان ليس في كركــوك فقط بل وفي 
العراق كلــه، لأن الوجــود التركماني في 
خطــر، وأننا نســعى لعقد مؤتمــر دولي 

لمناقشة هذه القضية. 
وأكد »إننا أبدينا رأينا بالوقوف مع كل 
شــعب مظلوم ومنه الوقوف مع الشــعب 
الفلســطيني في انتفاضتــه الأخيرة ضد 
الاحتــال، وكان لنــا موقف مشــهود في 
مع  ولكننا  ذلــك،  حول  العراقــي  البرلمان 
إلــى جانب  الأســف لم نجد أحــدا يقف 
التهميــش الذي يعاني منــه التركمان في 
العــراق، وخاصة مــن قبل السياســيين 
في بغــداد وأربيــل الذين يصــرون على 
ودورهم،  حقوقهم  التركمــان  إعطاء  عدم 
ومن هذا المنطلق قررنــا التوجه إلى الأمم 

المتحــدة والمجتمع الدولي لنقــل معاناتنا 
ومظلوميتنــا. وأشــار رئيــس الجبهــة 
التركمانية إلى أن التحرك بدأ عبر الاتصال 
ودول  وألمانيا  بريطانيا  خارجية  بوزارتي 
أوروبية أخرى إضافــة إلى الأمم المتحدة، 
القضية.  هذه  بخصوص  موقفنا  لتوضيح 
وكشــف عن وجود نية لعقد مؤتمر دولي 
لبحث أزمــة التركمان في العــراق، مبينا 
أن النــدوة الدوليــة التي عقــدت مؤخرا 
في أربيل بإشــراف مركز ميري لدراسات 
قضية  تناولــت  التي  الأوســط  الشــرق 
نحو  التحرك  هذا  على  شــجعتنا  كركوك، 

العالم. 
محافظ  قرارات  إلى  الصالحي  وأشــار 
كركوك الأخيــرة بعدم تلقــي الأوامر من 
بغــداد وأن كركــوك كردســتانية، قائلا : 
»إن التركمــان أيضا لهــم ملاحظات على 
سياســتها  بخصوص  بغداد  في  الحكومة 
ولكن مصلحــة كركوك لا  تجاه كركــوك، 
يقررها محافظها لوحده بل يجب أن تكون 
هناك مشــاركة لــكل مكونــات المحافظة، 
ويجب ان يكون الرأي حول حل مشــاكلها 

مشتركا بين كل القوى الفاعلة فيها. 
التركمان،  إنقاذ  العليــا  الهيئة  ونددت 
السبت، بالتعامل العنصري الذي يتعرض 
لــه موظفو المكــون في مجلــس محافظة 
كركــوك، مطالبــة بعقــد جلســة طارئة 

للتصدي لتلك التجاوزات.
وقالت في بيان لها، إن »موظفي المكون 
التركمانــي في مجالــس محافظة كركوك 
تعرضــوا للتعامل العنصري من رئاســة 
المجلس من خلال الأوامر الإدارية الصادرة 
والتي نصــت على نقل وتغييــر مواقعهم 
وهم من حملة الشــهادات العليا مهندسين 

لهــم  والمشــهود  وإداريــن  وقانونيــن 
بالكفاءة والنزاهة وإفراغ أقسام القانونية 
والحاسبات والإدارة والموارد البشرية من 

أي موظف تركماني«.
الأحــزاب  جميــع  الهيئــة  وطالبــت 
السياســية  والشــخصيات  والحــركات 
والعشــائرية التركمانية بـ«عقد جلســة 
طارئة لمناقشــة التجــاوزات في محافظة 
كركــوك للتصــدي لهــا بحــزم وإصرار 

والخروج بموقف موحد«.
كما أن حزب توركمن ايلي كان قد طالب 
في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي بإجراء 
تحقيق »عاجل« فيما يخص عمليات القتل 

التي تستهدف التركمان في كركوك.
ومن جهــة أخــرى، ذكــرت افتتاحية 
جريــدة »التآخي« الصــادرة عن الحزب 
بخصــوص  الكردســتاني  الديمقراطــي 
كركوك، »يبــدو ان مصيــر مدينة كركوك 
الكردســتانية ســيطفو مرة أخــرى على 
ســطح الأحــداث، خصوصا بعــد ملتقى 
»ميــري« او مــا يعــرف  بمركز الشــرق 
الأوســط الذي نظم في اربيل يوم الثلاثاء 
الماضي، الذي قدم قبل أشهر خارطة طريق 
» رغم  لحل قضية كركوك«.وأكد الصحيفة 

ذلك فإن كركوك ستبقى كردستانية ».
العرب  تضــم  التي  كركــوك  وتعتبــر 
والكرد والتركمان، نقطة خلاف رئيســية 
وقد  العراقيــة،  السياســية  القــوى  بين 
اســتفاد الكرد من ظهــور تنظيم »الدولة« 
كركوك،  من  العراقي  الجيش  وانســحاب 
لكي يســيطر على أغلــب المحافظة، حيث 
أعلن القــادة الكرد من طرف واحد، اعتبار 
كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، جزءا 

من إقليم كردستان.

تركمان العراق يطالبون الأمم المتحدة 
بالتدخل لأن »وجودهم في خطر«

■ الرمادي ـ د ب أ: شــكا نازحون عراقيون من محافظة 
الأنبار من استمرار غلق جسر »بزيبز« الرابط بين محافظة 
الأنبار وبغداد أمــام العوائل النازحــة والهاربة من خطر 
تنظيــم الدولة الإســامية »الدولة« داخــل الرمادي مركز 

محافظة الأنبار.
وانتقد النازحون اســتمرار الحكومة العراقية في وضع 
العقبات أمام دخولهم لبغداد للســكن فيها أو المرور عبرها 
إلــى محافظات إقليم كردســتان العــراق، مطالبين بتقديم 
الخدمات لهم وتســهيل إجراءات الدخول على أساس انهم 

عراقيون ودون تركهم تحت سيطرة تنظيم »الدولة«.
وقال المواطن أحمد خلــف )43 عاما(: »خرجت من بيتي 
من مدينة الرمادي أنا وعائلتي هربا من المعارك الجارية ضد 
تنظيم »الدولة« قبل ثلاثة أيام لكنني تفاجأت بعدم إمكانية 

العبور من على جسر »بزيبز« من قبل القوات الأمنية«.
وأضاف أن جســر بزيبز كان مفتوحا أمام كافة العوائل 
إلا أن القوات الأمنية بدأت تضع العراقيل ولا تسمح بعبور 
النازحــن إلا لبعض الحالات النادرة، لكــن أغلب العوائل 
افترشــت الأرض أمــام الجســر كونها هربت مــن تنظيم 
»الدولــة« والحكومة أغلقت أبواب المســاعدة أمامهم وعدم 

السماح لهم بالدخول وكأنهم غير عراقيين«.

وإلى جانب هذه الانتقــادات بتجاهل حقوق العائلات 
وعــدم إدخالهــم للعاصمة وتقــديم الرعاية فــإن هناك 
انتقادات أخرى وجهت للقــوات الأمنية من قبل مواطنين 
عند جســر بزيبز، حيث أكد بعض المواطنــن أن من لديه 
صداقــات وأقــارب من أفراد القــوات الأمنيــة فإنه يعبر 
بســهولة تامــة بينما لا يســمح لحالات إنســانية صعبة 

للبعض بالدخول.
وقال ضابط في القوات الأمنية العراقية المســؤولة عن 
منفذ بزيبز رفض ذكر اسمه إن »الأوامر التي تصدر بفتح أو 
غلق الجسر هي إما من قيادة العمليات العسكرية أو من قبل 

رئاسة الوزراء«.
وأكد »أننا نتســاهل أمام الحالات الطبيــة التي تتطلب 
العبــور لأجل العــاج ولكن ليــس لدينا أمــر بعبور كافة 
العوائل«، مضيفا أن عددا مــن عناصر القوات الأمنية تقدم 

المساعدات اللازمة تجاه العوائل القاطنة أمام الجسر.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي أمر مطلع 
الأســبوع الحالي بفتح جســر بزيبز أمام كافــة المواطنين 
القادمين من محافظة الأنبار للعبور إلى العاصمة بغداد لكن 
هذا التوجيه لم يطبــق وبقي العبور فقط للحالات المرضية 

الحرجة.

وقالت الحاجة ام علي)69 عامــا (: »خرجنا انا وأبنائي 
من بيتنا حفاظا على أرواحنا مــن داخل مدينة هيت غربي 
الرمادي وفوجئنا بعدم الســماح لنا بالعبور على جســر 

بزيبز الذي يجب تسميته جسر الذل«.
وأضافت أنها نصبت خيمتها وافترشــت الأرض بالقرب 

من الجسر بانتظار إشارة الدخول لبغداد هي وعائلتها.
والقت اللوم على محافظ الأنبار صهيب الراوي ومجلس 
محافظة الأنبار قائلة »لقد انتخبناهم ولم يقدموا لنا شــيئا 
وتجاهلونا وتركونا تحت الأمطار والفيضانات ولم يحركوا 
ســاكنا تجاهنا ونجدد مطالبتنا بمساعدتنا المادية المعنوية 

وفتح جسر بزيبز أمامنا كونها من أبسط المطالب«.
وكرر نواب ومسؤولو محافظة الأنبار دعواتهم للحكومة 
المركزية بفتح الجســر أمام كافة العوائل الهاربة من المعارك 

الدائرة في داخل الرمادي عاصمة الأنبار غربي بغداد.
وقال جاسم العســل عضو مجلس محافظة الأنبار« لقد 
طالبنا الحكومة المركزية مرارا وتكرارا بفتح الجســر بوجه 
العوائل وعدم عرقلة دخولهم كونهم هربوا من خط المعارك 

في المحافظة«.
وأكد أن »رئيس الوزراء أمر بفتح المعبر في وقت ســابق 

لكنه وكما يبدو مجرد طرح للتسويق الإعلامي ليس إلا«.

نازحون عراقيون ينتقدون إجراءات الحكومة لمنع دخولهم بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار بيان لجنة تحقيق الحوادث الخاصة 
بالطائرة الروســية، حول مــا توصلت إليه 
نتائج التحقيقات في ســقوط الطائرة فوق 
ســيناء الكثير من الجــدل والتعليقات حول 

قرارات اللجنة وما توصلت اليه من نتائج. 
واشــارت تقاريــر إلــى أن خلافات بين 
اعضــاء اللجنــة تقــف وراء عــدم حضور 
الأعضــاء مــن روســيا وألمانيــا وفرنســا 
وايرلندا، خاصة مع التصريحات المنســوبة 
إلى احد الاعضاء التي قال فيها »ان الســبب 
وراء ســقوط الطائرة يعود بنســبة تسعين 
في المائة إلى وجود قنبلة«. ويختلف هذا عما 

اعلنه رئيس اللجنة منفردا امس الاول.
المصري  الجانبــن  ان  مصــادر  وقالــت 
والروسي مازالا يتحفظان رسميا عن الاقرار 
بأن انفجارا اســقط الطائرة إلى حين العثور 
على دليل مادي او تحليل الصوت المســجل 
في الثانية الاخيرة لتبيان ان كان يشير إلى 
الآخرون  الاعضاء  أما  تحديدا.  قنبلة  انفجار 
البيان  فكانوا يميلون إلى تعديل في صياغة 
باضافة عبــارة »ان الأدلة تشــير إلى وقوع 
حــادث طــارئ وعنيــف أدى إلى ســقوط 
الطائــرة«، وهو مــا كان ســيرجح حدوث 

اعتداء بقنبلة.
الفنية  اللجنة  رئيــس  المقدم،  أيمن  وكان 
المكلف بالتحقيق في تحطم الطائرة الروسية 
بوزارة  صحافي  مؤتمر  خلال  قال  بســيناء، 
إن  الســبت،  الاول  امس  المصريــة  الطيران 
ملاحظــات اللجنة أكدت أن حطــام الطائرة 
تناثــر على مســاحة أكثر مــن 13 كلم مربع، 
وهو ما يتوافق مع أي انتشار جوي وطبيعي 
لطائرة مــا، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن أي 
تفســير لســبب تحطم الطائرة، وأن اللجنة 

تقوم بجمع كافة الأدلة والمعلومات.
وقــال إن الملاحظــات الأوليــة لحطــام 
الطائــرة لا تســمح بعد أن نحــدد أصل هذا 
التفــكك وســببه، وتســجيلات الطائرة تم 
العثور عليها في أول يوم من الحادث، مشيرا 
إلى أن الشكل المبدئي أشــار إلى أن الطائرة 
أقلعت في تمام الســاعة السادسة و50 دقيقة 
بالتوقيت العالمي، ليتوقف مســجل البيانات 

بعد 20 دقيقة.
وأوضــح أن آخر ارتفاع مســجل حدد 30 
ألفا و888 قدما، بينمــا كانت الطائرة لا تزال 
في وضع الارتفاع، وأن آخر ســجل سُــجل 
كان 281 عقدة، بينما كان الطيار الآلي رقم 1 

متصلا حتى نهاية التسجيل.
وقــال المقدم إنه ســيتم تحليــل الصوت 
الذي صدر فــي الثانية الأخيــرة في معامل 
متخصصة، مضيفا أن اللجنة قامت بســماع 
صوت غيــر معروف قبل انتهاء تســجيلات 
الطائــرة. وأضاف أن اللجنــة وجهت دعوة 
رســمية للأطــراف الغربيــة المشــاركة في 
أن  مضيفا  المؤتمــر،  لحضــور  التحقيقــات 
يتعلق  فيمــا  مطروحة  الســيناريوهات  كل 
بالحادث، حيث مــن الممكن وقوع انفجار في 
مؤخرة الطائرة أو أمتعة الركاب وغيرها من 
السيناريوهات،  الأمور، وسيتم دراســة كل 

فجميعها مطروحة.
بدا  المصري  المسؤول  ان  مراقبون  ولاحظ 
مرتبكا فــي المؤتمر اذ اكتفى في البداية بقراء 

البيان باللغة الانكليزيــة قبل ان يطلب منه 
انه  كما  العربية.  باللغة  قراءته  الصحافيون 
اشترط الاجابة عن ســؤالين فقط »لان وقته 
محدود، وناســه ينتظرونه في الخارج« كما 
قال، متجاهلا أن العالم كله كان ينتظر سماع 

النتائج منه.
ومن جانبه، قال الســفير أحمد بن حلى، 
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في 
تصريحات له، إن مصر دولة مهمة ليس فقط 
للعالم العربي إنما لمنطقة الشــرق الأوسط، 
وأي شــيء يمســها لابد أن تكون له متابعة 
واهتمام من الجامعــة العربية، داعيا الدول 
العربية إلى مساعدتها والوقوف إلى جانبها.
وأضاف، فــي تصريحات حــول الهجوم 
الذي تتعرض له مصر من الدول الغربية بعد 
حادث الطائرة الروســية، »أن ما ينشــر في 
بعض وســائل الإعلام الغربية حول أسباب 
حادثة الطائرة، تسريبات وتحليلات حاولت 
بعض الأطراف اســتغلالها لأغراض المساس 

بمصر«.
الطيران  المعــداوي، وزيــر  وقال وائــل 
الأســبق، خلال حواره مــع الإعلامية لبني 
الجانب  »إن  »الحياة«،  فضائية  عبر  عســل، 
البريطانــي وفقــاً للمواثيق الدوليــة مًلزماً 
بتقــديم كافة المعلومات التي يمتلكها بشــأن 
إلى  بالعريش  المنكوبــة  الروســية  الطائرة 

اللجنة المنوطة بالتحقيقات«. 
وأضــاف » إن غياب لجنــة أعضاء لجنة 
التحقيقات كان لافتــاً للنظر وكان ينبغي أن 
ان  إلى  لافتــاً  الصحافي،  المؤتمــر  يحضروا 
الجانب المصري هو المنوط بإصدار البيانات 
التي من شــأنها طمأنة الــرأي العام العالمي 

نظراً لكوننا الأكثر تضرراً«. 
أعضاء  إن  الأســبق،  الطيران  وزير  وأكد 
اللجنــة المنوطة بالتحقيقات من جنســيات 
روســية وألمانية لم يعترضوا على ماجاء في 
التحقيقات الأولية وما خرجت به اللجنة من 
معلومات. موضحاً إنه ينبغي على السلطات 
المصرية تعيين متحدث رســمي للتحدث في 

تلك الأزمة.
وقــال هشــام علــي، رئيــس جمعيــة 
مســتثمري جنوب ســيناء، خــال مداخلة 
هاتفيــة علــى قنــاة »المحــور«، »إن جميع 
العاملين في قطاع الســياحة فى شرم الشيخ 
اجتمعوا للاتفاق على خطة ســريعة لمواجهة 
الضربة الاقتصادية المواجهة ضد الســياحة 
المصرية«. وشــدد علــى ضــرورة أن تقدم 
الدولة الدعم الكامل للمستثمرين السياحيين 
فى شرم الشــيخ ،خاصة أن الأزمة التي تمر 
بها الســياحة المصريــة الآن ضربة قوية في 

أهم موسم سياحي لمدينة شرم.
وأكــد، أن المصريين قــادرون على تخطي 
الأزمات كمــا اعتادوا، لافتا إلــى أن أعضاء 
الجمعية اتفقوا على مبــدأ واحد وهو »معا« 
لمواجهة تلك الضربة وعودة حركة السياحة 

لشرم الشيخ.
وقال المحلل السياســي عبد الله حمودة، 
مــع الإعلامي بهــاء ملحم، على قنــاة »الغد 
العربي« الإخباريــة، إن قرار لجنة التحقيق 
بشــأن حادث الطائــرة الروســية المنكوبة 
بالدعوة لمؤتمر صحافي يعد تصرفا متسرعا 
التحقيقات  أنه كان من الطبيعي اســتئناف 
لحــن الوصول إلــى نتائج واضحــة، ليتم 
إعلانها بشكل شــفاف دون الالتفات إلى أية 
ضغــوط  داخلية أو خارجيــة. وأضاف »أن 
بريطانيا وأمريكا رفضتا أن تتشاركا مع مصر 

بالمعلومات دون مبرر لذلك، بالرغم من طلبهم 
التعاون مــع دول أوروبية أخرى، والاصرار 
على تجاهــل  مصــر والضــرر الاقتصادي 
الواقع عليها، بســبب هــذة التداعيات، وما 
تتعرض له من هجمة إعلامية تؤثر بالســلب 
على الاقتصــاد المصــري«. وأوضح حمودة 
ترفض  الغربية  الاســتخباراتية  الجهات  ان 
التعاون مع مصر بشــأن الحادث بشكل يثير 
الريبــة، لأنه من الأمور المتعــارف عليها هو 
تشكيل لجان مشــتركة تضم خبراء للوقوف 

على أسباب الحادث.
في  عالقون  بريطانيــون  يواجــه  فيمــا 
شرم الشــيخ احتمال الانتظار عدة أيام قبل 
إلــى بلدهم. وذكرت  أن يتمكنوا من العودة 
الحكومــة البريطانية أنه لــم يتمكن إلا عدد 
محدود مــن الطائرات من مغــادرة المنتجع 
المطل علــى البحر الأحمر. وعــاد نحو 3300 
ســائح إلى بريطانيا حتــى الآن لكن الآلاف 
لايزالون عالقين في شــرم الشــيخ. ونقلت 
وكالة رويترز عن أحد المسؤولين البريطانيين 
القول إن عودة كل البريطانيين قد تســتغرق 

10 أيام.
ونقلــت وكالة رايا الروســية للأنباء عن 
نائب رئيس الــوزراء اركادي دفوركوفيتش 
القول إن »11 ألف روســي عادوا إلى بلادهم 
خلال الـ 24 ســاعة الأخيــرة«. ويصل عدد 
الســياح الروس الموجودين فــي مصر نحو 
80 الف معظمهم في منتجعي شــرم الشــيخ 

والغردقة.
وكانــت كل الرحــات المتجهة من شــرم 
الشــيخ إلى بريطانيــا قد توقفــت منذ يوم 
الأربعاء وسط مخاوف من أن تكون الطائرة 
الروســية التي تحطمت في مصر قد سقطت 

بسبب قنبلة كانت على متنها.
وفي السياق، دشــن عدد من مستخدمي 
مواقع التوصل الاجتماعي وســما » انا رايح 
شــرم« و »انــا مع مصــر« لدعم الســياحة 
المصرية فــي مواجهة الأزمة التــي تمر بها، 
بعد تداعيات ســقوط الطائرة الروسية في 
سيناء، وشروع دول بينها بريطانيا وروسيا 
في إجلاء رعاياها، وإعلان شــركات سياحة 
الشــيخ  عالمية وقــف رحلاتها لمطار شــرم 

وتعليق طيران طائراتها فوق سيناء. 
وتصدر الوســم »انا رايح شــرم« قائمة 
الأكثر تداولا على مستوى مصر في »تويتر«، 
شــركات   « تويتر:  مســتخدمي  أحــد  وقال 
الســياحة عندنا لو رخصت أســعار التذاكر 
للمصريين وعملت ســياحة داخلية مننا فينا 
الناس اللي شغالة مش هيتخرب بيوتها من 
قلة الســياح«، وأضاف آخر »عاوز تبقى مع 
البلــد اوعى تيأس أو تحبط أو تســمع كلام 
اللي يقولك آخرتها إيه !! من فضلك اتمســك 
بالأمل رغم كل شيء«، وقال آخر »مصر بلدنا 
مش مصــر مبارك ولا مصر مرســي ولا مصر 
الكلمات  السيســي..أنتم مجرد مارين بــن 
العابرة فأحملوا اسماءكم وأنصرفوا.. قرفنا 

منكم«. 
واعتبر نشــطاء آخرين، أن قرار الإدارة 
قبله  ومــن  الرحــات،  بوقــف  الروســية 
تصريحات بريطانيا وأمريكا بشــأن حادث 
الطائرة الروســية، كل ذلك يأتــي في إطار 
التعنت الواضح ضد الدولة المصرية، لا سيما 
أن التحقيقات النهائية بشأن السبب في وقع 

حادث الطائرة الروسية لم تنته بعد.
وقالــت »إيمــان«: » أنــا مع مصــر ومع 
السيســي ومع الجيش والشــرطه وناسها 

الطيبين »، مضيفة: »لن نترك عدونا يشــمت 
بنــا«، أما »زيــزي« فقد قالت » شــعب مصر 
الحقيقــي، بيحبــك يــا مصر، الشــعب هو 
الجيش، الجيش هو الشعب، معركتنا واحدة 

ضد الإرهاب، ونتحدى العالم«.

بينما اعتبر »عمرو » : »أن شعب كله جيش 
لا يمكن لقــوة على وجــه الأرض أن تقهره، 
وهو ما عبر عنه بقوله: » لا يقهر شــعب كله 
جيش عند اللزوم.. حضارته ضاربة في عمق 
التاريــخ.. دحر المعتديــن والمحتلين على مر 

الزمن«.
وكتب حساب يدعى »أنا الشعب«: » إحنا 
مــش محتاجين لحد، محتاجــن بس نعرف 
قيمتنا وقيمة بلدنا بجد، ونشــتغل ونقســم 
لقمتنا بينا ونعيش بعزه، والأرزاق على الله 

مكتوبه ومقدره«، أما »إســام« فقد عبر عن 
دعمه للرئيس السيسي ولمصر بقوله: »إحنا 
معاك ياريس لو هنموت من الجوع علشــان 
بلدنا تعيش مش مهم، لــن تركع مصر، على 

جثتي أن تركع مصر«.

ثلاثة آلاف بريطاني وأحد عشر ألف روسي غادروا بدون حقائبهم ضمن خطة الإجلاء

مصر: أنباء عن خلافات أدت لغياب المحققين الأجانب عن إعلان نتيجة التحقيق
انتقادات واسعة لبريطانيا... وحملات لدعم السياحة »مهما كان الموقف من النظام«

■ لنــدن - رويترز: نفت الحكومــة البريطانية امس تقاريــر إعلامية عن أن طائرة 
ركاب كانــت فــي طريقهــا إلــى مصــر فــي أغســطس/آب الماضــي تفــادت هجوما 
صاروخيا. ويأتي هذا البيان في أعقاب ما يشتبه في أنه تفجير لطائرة ركاب روسية 
فوق صحراء ســيناء في الآونة الأخيرة مما أســفر عن مقتل كل من كانوا على متنها 

وعددهم 224 شخصا.
وقــال وزير الخارجية البريطانــي فيليب هاموند إن تحقيقا أجــري في الأمر وإن 
الطائرة التابعة لشــركة طومســون للخطوط الجوية لم تكن تواجــه أي خطر. وقال 
هامون فــي مقابلة تلفزيونية »أنــا متأكد من أنه )حادث الصاروخ( كان ســوء فهم 
ولدينا تفسير جيد جدا لما حدث فعلا.. كانت هناك مناورات عسكرية مصرية تجري 
علــى الأرض وأعتقد أنني اقتنعت واقتنع الجميع فــي نظامنا في نهاية هذا التحقيق 

بأن ذلك لم يكن هجوما على الطائرة. لم تتعرض الطائرة للخطر في أي وقت«.
ونقلــت صحيفة ديلي ميل امس الأول الســبت عــن مصدر قوله إن طيــار الرحلة 
الجوية التابعة لشــركة طومســون وكانت تقترب من شرم الشيخ في 23 أغسطس/ 
آب اضطر للقيام بمناورة في الجو لتجنب صاروخ اقترب لمسافة 300 متر من الطائرة. 

■ القاهــرة- الأناضول: وصل وزيــر البحرية الأمريكي ريموند مابــوس إلى القاهرة، 
مســاء امس الأحد، على رأس وفد رســمي في زيــارة من المقرر أن يلتقــي خلالها عددا من 

المسؤولين المصريين. 
ويعتبر مابوس ثاني مســؤول عســكري أمريكي بازر، يصل مصر خــال 3 أيام، عقب 
وصول ريمولد توماس قائد قيادة العمليات الخاصة المشــتركة الأمريكية ووفد مرافق له 

إلى القاهرة الخميس الماضي. 
وأفــادت مصادر أمنية مســؤولة في مطار القاهرة، أن وزيــر البحرية الأمريكي والوفد 
المرافق له وصلوا القاهرة مســاء امس على متن طائرة أمريكية خاصة في زيارة، لم تحدد 
مدتها، يلتقي خلالها الوفد عددا من المســؤولين المصريين لبحث عدد من الملفات المشتركة 

وتطورات الأوضاع بالمنطقة.
وكان ريمولــد تومــاس قائد قيادة العمليــات الخاصة المشــتركة الأمريكية التقى عقب 
وصولــه القاهرة الخميــس الماضي، الفريق محمــود حجازي رئيــس أركان حرب القوات 
المســلحة المصرية، وناقش معه »عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في 
ضوء مجالات التعاون العســكري والتدريــب وتبادل الخبرات بين القوات المســلحة لكلا 

البلدين«، بحسب بيان سابق للجيش المصري. 

لندن تنفي استهداف طائرة بريطانية 
بصاروخ قرب شرم الشيخ في آب الماضي

ثاني مسؤول عسكري أمريكي 
يصل القاهرة خلال 3 أيام

سياح إيطاليون امام أهرامات الجيزة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
الأعمال  رجــل  على  القبــض  خبــر  أثار 
المصري  جريــدة  مؤســس  دياب«،  »صلاح 
اليوم، ونجلــه »توفيق ديــاب«، الكثير من 
الجــدل على مواقــع التواصــل الإجتماعي 
»فيســبوك« و«تويتر«، ودشــن رواد موقع 
هاشــتاغا  تويتر«،  الاجتماعى«  التواصــل 
الــذي أصبح  يحمل اســم »صلاح ديــاب، 
الأعلى تداولا خلال دقائق من تدشــينه، كما 
علق عدد من النشــطاء علــى الموقع، وقال 
الدســتوري،  الفقيه  الإســامبولي،  عصام 
إن »تصفيــة المتهم معنويا ونشــر صورته 
وتوزيعها على وســائل الإعلام قبل أن تثبت 
إدانته تعد جريمة كبرى، فضلا عن أن نشــر 
صــوره في الصحــف تعد عقوبــة إضافية 
ذات مردود عكســي وأثر سلبي في التشهير 
بالمتهــم«، حيث إن القانون ســكت عنها، لم 
يقرها أو يمنعها، موضحا أن مثل هذه الصور 
تعد »سرا من أســرار التحقيق التي لا يجوز 

الكشف عنها«.
يحق  أنه  إلى،  الدســتوري  الفقيه  ولفت 
بالتعويــض في حال ثبوت  المطالبة  للمتهم 
وقوع الأضرار النفســية والمادية عليه جراء 

نشــر صورتــه، خاصةً أن هــذه الأضرار لا 
تتعلق بشــخصه فقط، بل تمتد لجميع أفراد 

أسرته.

اساب سياسية

انزعاج  ان  إلى  صحافية  تقارير  وأشارت 
النظام في مصر من جريدة »المصري اليوم« 
مؤخرا ربما ســرع من اتخاذ الاجراءات ضد 
صلاح دياب، وهو ما يفسر عدم إلقاء القبض 
علــى محمود الجمــال صهر جمــال مبار ك، 
رغم أنه متهم في القضية نفسها وصدر قرار 

مشبه بالتحفظ على اموال قبل يومين.
 و تنبأ الإعلامي توفيق عكاشة، مالك قناة 
الفراعين، قبل اســبوع بالقبض على صلاح 
دياب مالك جريدة »المصري اليوم«، في حلقة 
من برنامجه المذاع على قناته منذ أســبوع، 
مهاجمــا »دياب«، قائلا له: »أقســم بالله لو 
ما شــفتلك حل مــع الثوريين الاشــتراكيين 
والإخــوان اللــي عندك هتتعــرض لهجوم 

شرس وكله بالمستندات«.
وقد توجهــت قوة أمنية كبيــرة في تمام 
الســاعة الخامســة فجرا أمــس الأحد، إلى 
فيلا رجــل الأعمال صلاح ديــاب في طريق 

مصر ـ أسيوط الزراعي وألقت القبض عليه 
هو ونجله توفيق دياب، وذلك لإتهامهما فى 
عدد من قضايا الفساد المالي، ويواجه دياب 
تحقيقــات مكثفة واســتجوابات من أجهزة 
الأمن، حــول إتهامه بالتربح غير المشــروع 
والإخــال بعقود أرض مدينــة »نيو جيزة« 
فى مدينــة 6 أكتوبر، وكانــت نيابة الأموال 
العامة العليا أمرت باســتعجال تقارير لجنة 
الفحص المشــكلة بقرار مــن النيابة، والتي 
تم تشــكيلها من خبراء وأساتذة الجامعات 
لفحــص أوراق مخالفــات تخصيص أراض 
لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين فى عام 
2007، وكشفت التحقيقات عن حصول رجل 
الأعمال صلاح ديــاب ومحمود الجمال و15 
آخرين من شــركائهم في شركتي »صن ست 
هيلز« و»نيو جيزة« بالتربح والإضرار بالمال 
العام، والتــي تضمنت ارتكابهــم مخالفات 
»نيو  أرض  مشــروع  تخصيص  في  قانونية 

جيزة« في طريق الإسكندرية الصحراوي.

تربح غير مشروع

أن نيابــة الأموال  التحقيقــات  وأكــدت 
البحراوي،  أحمد  المستشــار  برئاسة  العامة 

المحامي العام الأول، أرسلت طلبا إلى النائب 
العــام للموافقة على إصدار قــرار بالتحفظ 
علــى أموال عدد مــن رجال الأعمــال، وذلك 
إثر اتهامهم بالتربح غير المشــروع والإخلال 
بعقــود أرض مدينة »نيو جيــزة« بمدينة 6 
أكتوبر، وشــرائهم أرض المشــروع بأقل من 
السعر المقرر لهما واستغلالها في بناء مشروع 
ســكني مخالف للعقود، وهى القضية المقدم 
بها بلاغات لنيابــة الأموال العامة عام2013، 
وحصل »ديــاب« على 976 فدانــا عن طريق 
مزاد علنى عام 2007، وحصل على 524 فدانا 
آخرين بهدف مشروع آخر عام 1996، وكانت 
الجهات المســؤولة حددت فتــرة زمنية يتم 
خلالها تنفيذ المشروع المقرر له حصوله على 
الأرض، وأن مخالفته للفترة المحددة لإنشاء 
المشروع والانتهاء منه، وضمها لمشروع آخر 
مخالفا للقانــون، ويعتبر تربحا بطريقة غير 

مشروعة، وإهدارا لأموال الدولة. 
في  اســتندت  النيابــة  أن  وأوضحــت 
تحقيقاتهــا للتقاريــر المقدمة مــن عدد من 
الجهــات الرقابيــة، والتــي أكــدت صحة 
الإتهامــات المذكورة في البــاغ المقدم ضد 
الأول  العام  المحامــي  أن  موضحة  المتهمين، 
طالــب النائب العام بتشــكيل لجنة خبراء 

فنية مــن وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض 
وتقييــم نســبة المخالفات، وقيمــة التربح 
التي اســتفاد منهــا المتهمون خــال المدة 
الزمنية التي لم تنفذ فيها المشــروع، والتي 
وصلت أكثر من احد عشــر عامــا، والتأكد 
من قانونية إجراءات المزاد العلني الذي تم 
عام 2007. وكانــت محكمة جنايات القاهرة 
الدائرة العاشــرة، قد حددت جلسة العاشر 
من نوفمبر/تشــرين الثانــي الجاري، لنظر 
الطعــن المقدم مــن دياب وزوجتــه ورجل 
الأعمال محمود الجمــال، والد زوجة جمال 
مبارك نجل الرئيس المعزول، وأكثر من عشر 
رجال أعمال آخرين علــى قرار التحفظ على 

أموالهم. 

تأثير اقتصادي

وقال أحمــد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف 
التجارية فــي تصريحات صحافية له أمس، 
»إن قرار إلقــاء القبض على رجــل الأعمال 
صــاح دياب ونجلــه خطير للغايــة، وأنه 
سوف يؤثر على الإقتصاد المصري دون أدنى 

شك، ربنا يستر«.
وفي أول تعليق له، كشف »صلاح دياب« 

عن أسباب قرار النائب العام بالتحفظ على 
أمواله هو وعدد من شــركائه، قائلا: »أصل 
الموضوع شــكوى قدمها أحد الأشخاص في 
عام 2011 بشأن أرض »نيو جيزة«، التابعة 
الجيزة،  محافظــة  في  الصناعية  للمنطقــة 
والتي اشتريتها من وزارة الإسكان والتعمير 
فــي مزاد علنــي بســعر 412 جنيهــا للمتر 
الواحد، وطالبت الشــكوى برد فرق السعر 
لأرض المشروع«، وأكد  »أنه أمر بنشر الخبر 
في صدر الصفحة الأولى لجريدته »المصري 
اليــوم، إيمانًا منه  اليوم« الصادرة بتاريخ 
بحــق القارئ في معرفــة الحقيقة حتى ولو 

كانت تخص مؤسس الجريدة«.

من هو صلاح دياب 

صلاح الديــن أحمد توفيــق دياب، رجل 
إدارة  أعمــال مصــري، ورئيــس مجلــس 
مجموعة بيكو، ومؤســس صحيفة »المصري 
اليــوم«،  وهو من أكبر الشــركاء التجاريين 
لإسرائيل في مصر، وتعود جذور عائلة دياب 

إلي مركز أبو حمص في محافظة البحيرة.
ويتمثل نفوذ صلاح ديــاب في أن عائلته 
هي المهيمنة تقريبــاً والمحتكرة بدرجة٪70 

لتوكيــات الشــركات الأمريكيــة في مصر، 
التجارية الأمريكية  وحسب دليل الأنشــطة 
في مصــر، والصادر عن الســفارة الأمريكية 
في القاهرة، وتســتحوذ عائلــة دياب على 
ثلاثة وأربعين توكيلًا لشــركة أمريكية، وهو 
أكبر عدد من التوكيلات تستحوذ عليه عائلة 
بيزنس في مصر، من بينها توكيلات لشركات 
بترول مثل »هاليبرتون«، والتي كان يرأسها 
في وقت أسبق نائب الرئيس الأمريكي »ديك 
تشــيني«، وتوكيلات أخرى لمعــدات البناء 
ومضخات الميــاه والصرف الصحي ومعدات 
أجهزة الغطــس وحفر آبــار البترول وقطع 

غيار الطائرات وغيرها.
 وتعتبــر عائلة دياب من أكبــر العائلات 
النشــطة في الغرفــة التجاريــة الأمريكية، 
ويعتبر كامــل دياب هو عميــد العائلة وهو 
متخصص في الإقتصــاد الزراعي، مما دعاه 
لتأســيس شــركة بيكو، ويديــر احتكارات 
شركة »بيكو« صلاح وعلاء دياب، كما دخلت 
مجموعــة »دياب ـ بيكو« في أنشــطة أخري 
مثل الســياحة والإعــام، أما عــن الجانب 
الإعلامي لصلاح دياب، فإنه أحد المؤسســن 
مستقلة  جريدة  لأول   2004 عام  الرئيســيين 

يومية صحيفة »المصري اليوم«.

أحد اكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل وعائلته تهيمن على أغلب التوكيلات الأمريكية

القبض على رجل الأعمال المصري »صلاح دياب« ونجله بتهم فساد مالي:
تكهنات بعوامل سياسية وتساؤلات عن عدم توقيف صهر جمال مبارك في القضية ذاتها

■ القاهــرة ـ أ ف ب: وجهت النيابة العســكرية في مصر أمس 
الاحد اتهامات بـ»نشــر معلومات وبيانات كاذبة« إلى الصحافي 
المصري حســام بهجت بعد ساعات من اســتدعائه للتحقيق امام 
جهة عسكرية، حسب ما افادت رئيســة تحرير موقع »مدى مصر« 

الذي يعمل فيه.
ويعمل بهجت )37 عاما( صحافي تحقيقات في موقع مدى مصر 
الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة 

تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واســتدعت جهة عســكرية بهجت للمثول امامها أمس الاحد، 
حســب ما اعلــن موقع مدى مصر. وبعد نحو تســع ســاعات من 
دخول بهجت إلى مقر الجهة العســكرية التي طلبت التحقيق معه، 
اعلن موقع مدى مصر عن »نقل حســام بهجت  ـ متهما ـ إلى النيابة 

العسكرية«. ولا يزال الصحافي موقوفا.
وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع ان »حسام اتصل 
بمحاميه وابلغه انه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها 

الإضرار بالصالح العام«.
واضافت »حسام دخل إلى مبنى المخابرات العسكرية التاسعة 
صباحا بناء على الاستدعاء الذي تلقاه ثم جرى نقله دون معرفتنا 

إلى النيابة العسكرية حيث اجرى معنا اتصالا هاتفيا منذ قليل«.
ولم تتضح اســباب توجيه الاتهام إلى بهجت بعد، لكن الاخير 
سبق وان نشــر في 13 تشــرين الاول/اكتوبر الفائت تحقيقا عن 

محاكمات عسكرية لم تفصح عنها السلطات.
ومنذ تركــه العمل الحقوقي، تفــرغ بهجت لكتابــة تحقيقات 
اســتقصائية لموقع مدى مصــر كان ابرزها عن محاكمة عســكرية 
لخلية مزعوم تبعيتها لجماعة انصار بيت المقدس الجهادية، واخر 
عن اطلاق سراح عشرات الجهاديين في مصر بعد الانتفاضة التي 
اســقطت حكم الرئيس المصري الاسبق حســني مبارك في العام 
2011. وشددت مصر في 17 آب/اغســطس الفائت قانون مكافحة 
الإرهاب بشــكل اعطى الحكومة ســلطات اكبر فــي تكميم صوت 
الإعلام. وينص القانون المثير للجــدل على فرض غرامات باهظة 
تتراوح بين 25 الف دولار و62 الف دولار، على الصحافيين ووسائل 
الإعلام، بما فيها الاجنبية، التي تنشر معلومات او بيانات مخالفة 

للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات إرهابية.
وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك 
بمــا ان القانون يجرم نشــر او اذاعة اخبار »غيــر حقيقية.. بأي 

وسيلة كانت«.

 النيابة العسكرية في مصر توجه اتهامات 
بـ»نشر أخبار كاذبة« إلى صحافي مصري

السيسي في الأسكندرية يعلن تخصيص
 127 مليون دولار لتطوير شبكات الصرف 

■ القاهــرة ـ  الأناضول: أصــدر الرئيس المصــري »عبد الفتاح 
السيســي«، صباح أمس الأحد، توجيهاً بتخصيص مبلغ مليار جنيه 
)127 مليــون دولار(، من صنــدوق »تحيا مصر«، لمعالجة شــبكات 
الصــرف، وتطويرها في بــاده، وذلك خلال زيارته للإســكندرية 

)شمال(.
وفي منتصف عام 2014، أنشئ السيســي صندوق »تحيا مصر«، 
لتلقي تبرعــات لدعم اقتصاد بــاده، ويهدف إلى جمــع 100 مليار 
جنيه )12.45 مليار دولار(، لإنشاء مشــروعات لرفع معدلات النمو، 

وتقليص معدلات البطالة في البلاد.
وأعرب السيسي خلال زيارته المفاجئة للأسكندرية )شمال(، عن 
أسفه للضرر البالغ، الذى تعرض له المزارعون الذين غرقت أراضيهم، 

نتيجة السيول، وأمر بصرف تعويضات لهم.
وعقــد اجتماعاً وزارياً الســبت، لاســتعراض خطــط الحكومة، 
لتحســن شــبكات المصارف، لتلافي تكرار حــدوث الأزمات، جراء 

سقوط الأمطار الغزيرة.
وشهدت مصر، خلال أســبوعين، سقوط 36 قتيلا في 5 محافظات، 
وانهيار 41 عقاراً، وغرق آلاف الأفدنة الزراعية، وفقد آلاف من الثروة 

الحيوانية والداجنة، جراء سقوط أمطار  بصورةٍ غير مسبوقة.

■ موســكو ـ د ب أ: أعلن رئيس شركة »روس تيخ« 
الروسية سيرغي شيميزوف أنه يجري مفاوضات مع 
مصر لتوريد منظومات الدفــاع الجوي »انتي2500-« 
و«بوك« طبقا لما ذكرته وكالة »ســبوتنيك« الروســية 

للانباء امس الاحد.
وقال شيميزوف للصحافيين امس الأحد، في معرض 
دبي للطيران عام 2015، أنه يدرس الآن إمكانية تسليم 

مصر منظومات الدفاع الجوي »أنتي 2500« و»بوك«.
وأشــار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروســية هي 
دائما تحت الطلب في منطقة الشرق الأوسط. وتشارك 
20 شركة روسية في معرض دبي للطيران2015 ـ الذي 
تم افتتاحه امــس الأحد، والذي تعرض روســيا فيه 
حوالي مئتين من مصنوعاتها العســكرية حسب وكالة 

»إنترفاكس« الروسية للانباء.
وأفــادت الهيئــة الفدراليــة الروســية للتعــاون 
العســكري الفني بــأن من بين المؤسســات التي تمثل 
روســيا في دبي كلا من »روس أوبورون إكسبورت«، 

و»ألمــاز ـ أنتــي«، و»ســوخوي« و»ميــج« وشــركة 
»مروحيات روسيا«.

ومعدات  أســلحة  عــرض  علــى  المعرض  ويركــز 
تابعة للطيران العســكري، ووســائل الدفاع الجوي، 

والتقنيات الفضائية والطيران والتكنولوجيا المدنية.
وتجري فعاليات معــرض دبي للطيــران منذ عام 
1989 بمســاعدة حكومة إمارة دبــي وطيرانها المدني، 
ووزارة الدفاع الإماراتية. وتشارك روسيا في فعاليات 

المعرض منذ عام 1993.
وهذا العام أعلنت عن مشاركتها في المعرض حوالي 
800 شــركة من 50 دولة، من بينها الإمــارات العربية 
المتحدة )234 شركة(، والولايات المتحدة )185 شركة(، 
وبريطانيا )67 شركة( وفرنسا )55 شركة( وألمانيا )41 

شركة(.
وبحســب منظمي المعرض فقد تم إرســال دعوات 
لزيارتــه إلى ممثلــي وزارات دفــاع 103 دول طبقا لما 

ذكرته وكالة »إنترفاكس« الروسية.

مصر تستعد للحصول على أقوى 
أنظمة الدفاع الجوي الروسية
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■ عواصــم ـ وكالات:  قتــل عشــرة مدنيــن 
علــى الأقــل، الاحد، جــراء قصف جــوي لقوات 
النظام علــى مدينة تحت ســيطرة »تنظيم الدولة 
الاســامية« فــي شــمال ســوريا، وفق مــا اعلن 

»المرصد السوري لحقوق الانسان.«
وقــال المرصد في بريد الكتروني،  ان »عشــرة 
اشــخاص بينهــم طفــل وســيدة علــى الأقل في 
عداد الشــهداء الذين قضوا جــراء قصف جوي 
تعرضــت له مناطــق فــي مدينة البــاب في ريف 
حلب الشــمالي الشــرقي« والخاضعة لســيطرة 
تنظيــم »الدولــة الاســامية« بعد منتصــف ليل 

السبت - الاحد.
منــذ  الاســامية  الدولــة  تنظيــم  ويســيطر 
مطلــع العــام 2014 على البــاب، وتعرضت مقاره 
ومســتودعاته في المدينة لضربات جوية شنتها 

طائرات حربية روسية الشهر الماضي.
وفــي مدينة حلــب، افاد المرصــد »مقتل ثلاثة 
مواطنين علــى الاقل بينهم طفــل« بالاضافة الى 
إصابة عدد من الاشخاص بجروح »جراء سقوط 
قذائف اطلقتها الكتائــب المقاتلة على مناطق في 
شــارع النيل وأماكن أخرى تحت ســيطرة قوات 

النظام في المدينة«.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية )سانا( 
من جهتها »ارتقاء اربعة شهداء من عائلة واحدة 
جــراء اســتهداف التنظيمــات الارهابيــة بقذيفة 
صاروخيــة شــارع النيل الســكني«. وتتقاســم 
قــوات النظــام والفصائل المقاتلة الســيطرة على 
أحياء مدينة حلب، التي تشــهد معارك مســتمرة 
مــا  وغالبــا   .2012 صيــف  منــذ  الطرفــن  بــن 
تســتهدف الفصائل الأحياء الغربيــة بالقذائف، 
فيمــا تتعرض الاحياء الشــرقية بانتظام لقصف 
جــوي ومدفعــي مصــدره قــوات النظــام. وفي 
ريــف حلب الجنوبــي، اوردت وكالة »ســانا« ان 
وحــدات من الجيــش بالتعــاون مــع مجموعات 

الدفاع الشــعبية ســيطرت الاحد على ثلاث قرى 
في المنطقة.

واكــد المرصد من جهتــه تقدم قــوات النظام، 
لافتا الى استمرار الاشــتباكات على محاور عدة 

في ريف حلب الجنوبي.
وقتل 23 شــخصا بينهم ســتة اطفال السبت 
جــراء غــارات جويــة يعتقد انهــا مــن »طائرات 
روســية« اســتهدفت مدينــة دوما، ابــرز معاقل 
الفصائل المقاتلة في ريف دمشــق، وفق ما اعلن 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقــال مدير المرصد، رامي عبــد الرحمن: »قتل 
23 مدنيا بينهم ســتة اطفال وســبع نســاء جراء 
غارات يعتقد انها من طائرات روســية استهدفت 
وســط مدينة دوما فــي الغوطة الشــرقية، حيث 

تكثر الاسواق الشعبية والتجارية«.
وكانت حصيلة ســابقة للمرصد ظهر الســبت 
أفــادت بمقتــل عشــرة اشــخاص جــراء هــذه 
الغــارات. وتتعــرض دوما فــي الآونــة الاخيرة 
لقصــف كثيــف، إذ قتل 12 شــخصا علــى الاقل 
الاربعاء جــراء قصف صاروخي لقــوات النظام 

استهدف المدينة.
وافــادت منظمة »أطبــاء بلا حدود«، الســبت 
الماضي، مقتل 70 شــخصا واصابــة 550 آخرين 
جراء قصف جوي اســتهدف ســوقا في المدينة 

في السادس من الشهر الحالي.
كما احصت المنظمة مقتل 15 شخصا واصابة 
مئة آخرين بجروح في غارة جوية استهدفت في 
الخامس من الشهر الحالي مستشفى ميدانيا في 

المدينة.
وأجــرت جمعية أطبــاء حول العالــم التركية، 
دراسة على الأطفال السوريين في تركيا، لمعالجة 
الأعــراض النفســية التــي يعانونهــا، نتيجــة ما 

عايشوه في الحرب الدائرة في بلادهم.
وأجرت الجمعية دراستها أبحاثها في مدرسة 
إيلاف في اســطنبول علــى 113 طفلا، وتوصلت 
إلــى أن 66 % من الأطفال فقــدوا أحد أقربائهم 
بســبب الحرب، وأنهم يعانون من مشاعر الحزن 

والتوتر، والقلق والخوف.
النفســي  »الدعــم  فريــق  منســق  وأوضــح 
الاجتماعــي« فــي الجمعيــة، الأســتاذ المســاعد 
وحدة غورماز، أن الجمعية أجرت دراســتها بناءً 

على طلب من إدارة المدرسة. 
وأضاف: »في نهاية الدراســة، لاحظنا شعور 
الطــاب بالراحــة والمــرح، وفي بعــض الأحيان 
فــي  مهاراتهــم  أن  ولاحظنــا  محنتهــم،  نســوا 
حــل المشــاكل تحســنت، وأن مشــاعر التقــارب 

والتضامن مع الأصدقاء، لديهم ارتفعت«.
وأشــار غورمــاز إلــى أنهــم »لاحظــوا خــال 
الدراســة، انخفاضــا فــي حــالات القلــق لــدى 
الأطفــال الذيــن لديهــم القــدرة في التغلــب على 
الخــوف«، لافتــا إلــى أن الجمعية تعتــزم إجراء 

الدراسة على مدارس أخرى.

دراسة: 66% من الأطفال فقدوا أقارب ويعانون من توتر وخوف

مقتل عشرة مدنيين في غارات لقوات النظام في شمال سوريا 

»لواء شهداء اليرموك« يتبنى رسميا محاولة اغتيال قيادي في »جبهة النصرة« 
في درعا وتخوف من توسع نطاق الخطر خارج مناطق سيطرته

اتهامات لـ »رجال الكرامة« بالسويداء باغتيال أمين فرع حزب البعث فيها
في محاولة للتحريض لحملات أمينة ضدهم

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني

أعلن »لواء شــهداء اليرمــوك«، المقرب من 
»تنظيم الدولة«، تبنيه رسمياً محاولة اغتيال 
القيــادي في الجهــاز الأمني لجبهــة النصرة 
فــي درعا، رامي أبــو عون، وذلــك عبر تفجير 
عبوة ناســفة على جانــب الطريــق الذي يمر 
به أبــو عون في بلدة صيدا بالريف الشــرقي 
من درعــا، وذلك بحســب بيان نشــره اللواء 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«. 
علــى  ردّاً  يأتــي  ذلــك  أن  البيــان  وأوضــح 
مشــاركته في تدبيــر عملية اغتيال الشــرعي 
المستقل، أحمد كسّاب المسالمة، ومرافقه قبل 

حوالي سنة.
أحمــد المســالمة، ناشــط إعلامــي ومقرب 
من »لواء شــهداء اليرموك«، قــال في حديث 
خاص لـــ »القــدس العربي« ان لواء شــهداء 
اليرمــوك »أصبح كمــا يعلم الجميــع يفرض 
ســيطرته علــى منطقــة وادي اليرمــوك بقوة 

أكبر، ويفــرض قوانينه وشــروطه فيها على 
عناصره وعلى المواطنين. وقد أعلنوها سابقاً 
فــي بياناتهــم أن أمــراء النصرة هــم أهداف 

لشهداء اليرموك«.
وتابع قائلا: »هذا يعني أن شهداء اليرموك 
لا يخشى من أن يتبنى العملية، لأنهم اعترفوا 
بمحاولــة اغتيــال قبــل هــذه عندمــا حاولوا  
قتل الأمير العســكري لجبهــة النصرة، طارق 
مســالمة أبو صلاح، ونتج عــن العملية تفجير 
ســيارته وإصابــات طفيفــة لأحــد مرافقيه، 
ويريــد شــهداء اليرمــوك أن يوصل رســالة 
أنــه ما زال قويــاً حتى لــو كان محاصر، وأن 
قواته الأمنية تخترق جبهة النصرة، ووصلت 
إلــى أحد أكبــر الأمراء فيها«، علــى حد تعبير 

المسالمة.
ورأى مؤيــد أبازيــد، وهــو صحافــي مــن 
درعــا، أن »هذا الأمــر يدل على تغلغــل اللواء 
لمناطق خارج ســيطرته، وهو أمر خطير سيما 
وأن هــذا اللواء يعتبر ذراعا لتنظيم الدولة في 
درعا، ويحاول إخراج المعركة من منطقته في 
قرى اليرموك التي تحاصرها جبهة النصرة. 

الخوف من أن يكون لهــذا اللواء خلايا نائمة 
في مناطق الريف الشرقي خاصة أن التواجد 

الأكبر للنصرة هو في هذه المنطقة«.
وأشــار للآثار الســلبية لهــذه الظاهرة من 
الاغتيــالات وتبنيهــا وهــي أن »لواء شــهداء 
اليرموك« يحاول توسيع مناطق الاشتباكات 
لخارج إطار محاربة نظام الأســد، وهو نفس 
المنهــج التي اتخــذه »تنظيــم الدولــة«، وهذا 
مــا ســيؤثر علــى المقاتلــن الذيــن يحاربون 
نظام الأســد فــي محافظة درعــا، »بالإضافة 
إلــى تشــعب الاشــتباكات وانتقالهــا لمناطق 
خارج ســيطرة اللواء، وهــي طريقة من اللواء 
لقذف الكرة خــارج ملعبه، لكن جبهة النصرة 
ســتقع في الفخ الدي يحاول فيه لواء شهداء 
اليرموك إيقاع النصرة فيه«، على حد وصفه.

ويأتــي هــذا فــي الوقــت الــذي يــرى فيه 
البعــض أن إعــان »لــواء شــهداء اليرموك« 
التبنــي الرســمي لعمليــة الاغتيــال قــد يثير 
جدلا أيضا حول عمليات اغتيال مشــابهة ولا 
تــزال ملفاتها مغلقة إلــى الآن، بانتظار نتائج 

تحقيقاتها التي لا يبدو أنها بدأت بعد.

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني

يحاول النظام الســوري القضــاء على حركة 
مشايخ الكرامة في السويداء بشتى الوسائل، إذ 
تم اغتيال قائد هذه الحركة الملقب باســم »الشيخ 
البلعــوس« قبل عــدة أشــهر، بالإضافة  وحيد 
للتحريض على هذه الحركة واختلاق التبريرات 
لشــن حملة عســكرية من الممكن أن يقوم النظام 

بفتحها في حال وجد ذريعة مقنعة للدروز.
الذرائع كانــت اختطاف، ومن ثم  إحدى هذه 
اغتيال، أمين فــرع حزب البعث في الســويداء، 
»شــبلي جنود«، والــذي يعد أحــد أكبر مخازن 
الأســرار للدائرة الأمنية في الســويداء. ويبدو 
أن قاتليــه أرادوا ضرب عصفورين بحجر واحد، 
عبر التخلص من شخص بوزنه يحمل الكثير من 
الأوراق التي يجب أن تبقى مغلقة، إضافة لإيجاد 
صيغة تســهل اتهام »رجال الكرامــة« بهذا الأمر 

ومن ثم محاسبتهم عليه.
اتهامات  وأعلن  الحادثة  هذه  النظام  اســتغل 
مباشــرة لمن يطلقون عليهم في الســويداء اسم 
»مشــايخ الكرامة«، وقابل هذا الأمر استنفار من 

قبــل الأخير ورفــع للجاهزية تبعه بيان شــديد 
اللهجة عبر صفحة مشايخ الكرامة على الفيسبوك 
ورد فيــه : »الاتهام الموجه لمشــايخ الكرامة بقتل 
المرحوم شــبلي جنود يعتبر حربا أعلنتها الدولة 
علينا، ونحــن إذ صبرنا طيلة الفترة الماضية كان 
هذا لحقــن الدماء، ولكن بعد الذي وصلنا إليه قد 

نفذ صبرنا وبلغ السيل الزبى«.
واعتبــر البيــان أن أي مســاس بـــ »رجال 
الكرامة« هو مســاس بالجبل كله، وأن »الطاولة 
سوف تقلب فوق رؤوس الجبناء الذين يشعلون 

نار الفتنة في البيت الواحد«.
المعارضة  الســويداء  تنسيقية  باسم  الناطق   
للنظام، الذي فضل عدم الكشــف عن هويته، قال 
في حديث خــاص لـ«القدس العربــي« أن »أكثر 
القوة المناهضة للســلطة في المحافظة هم مشايخ 
الكرامة. والتفجير الــذي راح ضحيته البلعوس 
ورفاقه كان ذلك للقضــاء عليها وإضعافها. وهذا 
الاتهام لاستكمال ذات الهدف، وقد سبقه تحريض 
واسع على مشايخ الكرامة، وإطلاق إشاعات تنال 

منهم تمهيدا لهذا السيناريو«، على حد وصفه.
 ويــرى الناطق أن تصفية شــبلي جنود »أمر 
أمني ونفذ بقرار من رئيس فرع الأمن العســكري 
بالســويداء وفيق ناصر، وكأن ما حصل يشــبه 

ســيناريو أبو ترابة »، في إشارة للشخص الذي 
ظهر على التلفزيون السوري وأجبره النظام على 
تبني اغتيال »البلعوس«. وكان الشخص هنا هو 
»معن الزغبي« وقد حاولــوا اعتقاله بعد أيام من 
اختفاء »جنود« وفشــلوا في ذلك بطريقة كشفت 

تقريبا اللعبة.
وحول إمكانيــة تنفيذ حملة أمنيــة بحق من 
يطلق عليهم اســم »مشــايخ الكرامــة« بعد هذه 
التمهيدات، يقول الناطــق: »إذا نجح التحريض 
ضدهم في الأوساط الشعبية، نعم ستكون هناك 
حملات أمنية عنيفة ضدهم وضدنا وضد الجميع. 
والناس يحكمها هنا الخوف والتوازنات الأسرية 
والقبليــة، يحاربنــا وفيــق ناصر بــولاء ذوي 

المصالح من أهلنا يحارب بعضنا ببعضنا«. 
ويأمل أبناء السويداء ألا تتطور الأمور لعملية 
أمنية ضد »مشــايخ الكرامة« قد لا تحمد عقباها، 
بعد حفاظ الســويداء على ذلــك الأمان الذي من 
الممكن في أي لحظة أن ينفجر في حال اســتمرت 

حملات التحريض.
 يذكــر أن »حركــة مشــايخ الكرامــة« حركة 
دينية كانت ولا تزال مانعا لتجنيد آلاف الشــبان 
الدروز للالتحاق بالخدمة ضمن صفوف الجيش 

السوري.

بعد أنباء عن مبايعته لتنظيم »الدولة«
سوريون يعلنون تضامنهم مع الساروت تحت عنوان »كلنا الساروت« 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي

التي تواردت عن  أحدثت الأخبار الأخيرة، 
بيعة عبد الباسط الساروت لتنظيم »الدولة«، 
موجة من التساؤلات لدى محبيه، بعد أن كان 
الجميع يلقبه بحارس الثورة الســورية. ولم 
يشــفع له الفيديو الذي بثه منذ شــهور معلناً 
فيه أنه يقــف على الحياد من »تنظيم الدولة«، 
لتعود أصابع الاتهــام توجه له من جديد لكن 

من قبل »جبهة النصرة«.
 وأســهم وقوف الســاروت على الحياد في 
معــارك الزعفرانة، التــي اندلعت بين فصائل 
»الجيش الحــر« و«تنظيم الدولــة« في ريف 
حمص الشــمالي، في ازدياد الشكوك حوله إذ 
وقف حينها علــى الحياد ورفض قتال »تنظيم 
الدولة«، مع أنه كان قد شارك في معظم معارك 
ريف حمص الشــمالي وآخرها فــي تير معلة 

عندما شارك بصد اقتحام البلدة.
ورغــم كل هــذه المشــاركات التــي أبلاها 
الساروت إلا أن شكوك »النصرة »لا زالت تحوم 
حول مبايعته لـ«تنظيم الدولة«. فاستمرت في 
مضايقته وأفراد كتيبته واعتقلت العديد منهم 
على حواجزها، الأمر الذي دعا الســاروت إلى 
أن يلجــأ إلى المحكمــة القضائيــة العليا التي 
طلبت مــن »جبهــة النصرة« عــدم التعرض 
للســاروت وأفراد كتيبته بحســب الناشــط 
طارق بدرخان، عضــو رابطة إعلاميي الثورة 
في حمص، الذي أضــاف أن »النصرة« قامت 

إزاء كل هــذه الأحداث المتتابعة بنشــر كمين 
للساروت وعنصرين من أفراد كتيبته مخالفة 
بذلك أوامــر المحكمة القضائيــة العليا ما أدى 
إلى اندلاع اشــتباك بين الطرفــن، وتطورت 
الخلافات وحشدت »جبهة النصرة« عناصرها 
للهجوم على »كتيبة الســاروت« حتى حوصر 

الأخير في قرية شمالي ريف حمص.
ويؤكد طارق بدرخــان أن »جبهة النصرة« 
لــم تصدر حتى الآن أي بيان بشــأن الأحداث 
الأخيرة ولا صــدر أي بيان يؤكــد حتى الآن 
الدولة«، لكن  الســاروت لـ«تنظيــم  انضمام 
الفرار  الســاروت وأفراد كتيبته تمكنوا مــن 
بدون معرفة الوجهة التــي اتجهوا لها، بينما 
يؤكــد الكثيرون أنــه وصل لمناطق ســيطرة 
»تنظيــم الدولــة« بعــد أن نجا مــن »جبهة 

النصرة«.
 وإزاء كل هــذه التغيرات على أرض الواقع 
»جبهة  تصرفات  الســوريين  من  الكثير  رفض 
النصرة« ســواء بايع الساروت التنظيم أم لم 
يبايعه، مستشــهدين بأن الرجــل قدم الكثير 
للثورة وكان مــن أوائل المرابطين على جبهات 
حمص حتى انتهى بــه الأمر في أخطر جبهات 
حمص »جبهة عيدون، والتلول الحمر« المقابلة 

لجبهة سلمية التابعة للنظام.
 وأطلــق ناشــطون مــن داخــل حمــص 
وخارجهــا عدة حمــات تحت عنــوان »كلنا 
خط  و»الساروت  الساروت«  و»إلا  الساروت« 
أحمر« معلنين فيها تضامنهم مع الســاروت أياً 
كان قراره، مرددين أهازيجه التي كان يتغنى 

بها دائماً في ساحات حمص.

الناشــط مهنــد الحمــود: »الذين  ويقول 
وصلهم  الذين  هــم  للســاروت  وفاء  يكتبون 
إحساســه فاختــرق قلوبهم، لاســيما أولئك 
الذيــن رقصوا معه على أنغام جنة يا وطنا. أم 
البقية فلم يعرفوه بعد«، ويضيف: »الساروت 
هو أبرز رموز الثــورة ممن لا يزالون على قيد 
الحياة. هو كأطفال درعــا الذين بدأوا الثورة 
النظام، وستشتعل ضد  النار ضد  فاشــتعلت 
كل من يريد إخمادها. هو الثائر الحر المســتقل 
الذي اســتطاع التعامل مع الجميع على مسافة 
واحدة بدون تربية أعداء وباستقلالية تامة«.

أمــا نــدى فاســتنكرت تصرفــات »جبهة 
»النصرة«،  أنها ليســت مــع  النصرة« معلنة 
وليســت مع »تنظيــم الدولة«. هــي فقط مع 
الســاروت، حارس الثورة محاصر من جبهة 
النصرة وليس من قوات الأسد. ما هكذا تكون 

نصرة السوري«، على حد قولها.
 واستشــهد يوســف بيرقــدار بتضحيات 
الســاروت وعائلتــه فــي الثــورة بالقــول: 
»اســتنزف أربعة من إخوانه من أجل الثورة، 
واســتنزف أربع كتائب عسكرية وهو محاصر 
مــع الكتيبة الخامســة، هو من أكثــر من عمل 
لفــك الحصار عن حمــص من خــال جبهات 
الوعــر، ودير بعلبة، والدوير، وســوق الغنم 

والمطاحن«.
وأضــاف: »أن يستشــهد الســاروت على 
جبهات القتال هــذا فخر للثــورة لأن قاداتها 
بالخط الأول، أما أن يحاصر ويهدد بالقتل على 
يد رفاق السلاح والحصار فهذا هو العار الذي 

ينكتب لحمص على مر التاريخ«.

وأعلنــت رنا أن الســاروت خــط أحمر ولا 
يجوز لأحد أن يخونه قائلة: »اذا كان الساروت 
في نظرهم ملحدا كافرا فكلنا مثله وعلى طريقه 
الســاروت خط أحمر« ، وكتب الشــاب أحمد: 
»عندما خذل الساروت ومن كان معه في حمص 
القديمــة حتى أجبروا علــى الخروج مهزومين 
من المدينة التي تمكن نظام الأسد من السيطرة 
عليها كليا بعد تدميرها، قامت الدنيا ولم تقعد، 
وَمُجِدَ الساروت الذي فقد عدداً من أشقائه في 
محاولة منهم لفك الحصار عن الأحياء القديمة، 
ورفعت صوره على الرؤوس، واحتلت صورته 
الصــدارة. لكنه حينما بحــث عن حليف قوي 
يحقــق له مبتغاه انقلبــت الفصائل والكتائب 
عليه فقط لأن الحليف الجديد هو تنظيم الدولة 

الأقوى على الأرض«.
بينمــا توجــه مــروة تســاؤلها لـ«جبهة 
النصــرة«: »هــل أنهيتم معارككم مــع النظام 
وحررتم مناطقكم، لتوجهــوا حربكم ضد أبرز 
رموز الثورة في حمــص؟ أين كنتم عندما كان 
الســاروت أول من صــدح حرية ونــادى بها 
متحديــاً كل هذا الموت الذي يعيشــه؟ أنا وإن 
كنت أختلف مــع تنظيم الدولــة لكن ليس لي 
الحق فــي أن أحكــم على الســاروت الذي لم 
يبخل في دعمه للثورة الســورية بكل ما أوتي 

من قوة«.
ولازال الغمــوض حتــى الآن يلــف قضية 
الســاروت. إلا أن هناك معطيات تشير إلى أنه 
قد بايع »تنظيم الدولة«. ولازالت فئة كبيرة من 
الســوريين تنظر اليه على أنه حارس الثورة 

وأصدق من غنى للحرية فيها.

القصف الروسي يدفع السوريين نحو إنشاء مزيد من المخيمات
■ إدلب ـ الأناضول: دفع القصف الروسي المتواصل منذ 
أكثر من شهر على مناطق المعارضة السورية، السوريين إلى 
إنشاء مخيمات جديدة ، تضاف إلى المخيمات القديمة التي 

أنشئت خلال السنوات الأربع الماضية جراء قصف النظام.
ويقــوم النازحون الجــدد - وهم بعشــرات الآلاف - 
بتجهيــز مخيماتهم بدعــم من متبرعين ســوريين وعرب، 
ومســاعدة من فرق تطوعية محلية، في مناطق بريف إدلب 
الشمالي، المحاذية للحدود السورية التركية، كونها بعيدة 
عن نقاط الاشتباك وتتمتع بأمان نســبي مقارنة بالمناطق 

التي فروا منها.
ويشــكل المواطنون، القادمون من ريفي حماه الشمالي 
والغربــي، وريف حلب الجنوبي، وريــف إدلب الجنوبي، 
معظم النازحين الجدد، إذ تشــهد تلك المناطق اشــتباكات 

عنيفــة بين فصائــل المعارضة مــن جهة، وقــوات النظام 
المدعومة بغطاء جوي روســي من جهة أخرى، وسط تقدم 
للمعارضة في الأيام القليلة الماضية وخاصة في ريف حماه 

الشمالي.
وفي إحد المخيمات المقامة حديثًا، والتي تفتقر إلى أبسط 
مقومات الحياة، فلا ماء ولا كهربــاء، ولا مدارس للأطفال، 
وفــي كثير من الحالات تســكن أكثر من عائلــة في الخيمة 
الواحــدة، وبالرغم من ذلك يعبر الكثيــر من النازحين عن 
ســعادتهم لتمكنهم من تأمين خيمــة تأويهم في ظل حرمان 

آلاف آخرين منها.
ويمر بناء المخيم بعدة مراحل، إذ تسوّى الأرض كمرحلة 
ز الهياكل وتغطى بالقماش، وبعدها يتم  أولى، ومن ثم تجهَّ
تهيئة محيط الخيم وداخلها، وتقســيمها إلى أجزاء، جزء 

للطبــخ وجزء لوضع الحاجيات والبقيــة للنوم، وذلك في 
مساحة لا تتجاوز الـ 5 أمتار مربعة للخيمة الواحدة. 

وقــال »أبو علي الإدلبي«، رئيس أحــد الفرق التطوعية 
في منطقة »ســرمدا« بريف إدلب الشــمالي، إنهم اضطروا 
لإقامة مخيمات على عجل شــمالي ســوريا، في أماكن غير 
جبلية، لاســتيعاب العوائل الهاربة من القصف الروســي 
المكثف، الذي يســتهدف المدنيين بشــكل عشــوائي. وأكد 
الإدلبي أن القصف الروســي زاد معاناة المدنيين أضعاف ما 
كانت، مشيراً إلى أن تواصله بهذا الشكل سيضاعف أعداد 
النازحين ومعاناتهم مع دخول فصل الشــتاء وبدء موسم 

الأمطار.
وأوضح »أبــو عمر«، أحد النازحين مــن ريف حماه، أن 
الطيران الروســي ارتكب مجــازر منذ أولــى ضرباته، ما 

اضطرهم للهرب بثيابهم بدون أن يجلبوا معهم أي شــيء 
من المســتلزمات الشــخصية والمنزلية. وقــال أبو عمر ان 
هنــاك الآلاف مــن النازحين ممن لم يتمكنــوا من الوصول 
إلى المخيمات، يفترشــون المزارع ولا يجــدون حتى خيمة 

تأوييهم.
جدير بالذكر أنَّ الأزمة الســورية دخلت منعطفًا جديدًا، 
عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، 
منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وتقول موسكو إن تدخلها 
»يســتهدف مراكز تنظيم الدولة«، الأمر الذي تنفيه كل من 
واشــنطن وعواصم غربية وقوى المعارضة السورية، التي 
تقول بدورها إن أكثر مــن 90% من الأهداف التي يضربها 
الطيران الروســي لا يوجد فيها التنظيــم المتطرف، وإنما 

تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.

مسعف سوري يحمل جثة طفل قتل في غارة جوية قبل القوات النظامية في دوما

مدونون يكشفون وجود جنود روس في عدة مواقع في سوريا
■ عواصــم ـ وكالات: قال مدونــون روس، امس الاحد، 
إنهم حددوا مواقع عدد صغيــر من الجنود الروس الحاليين 
أو الســابقين في ســوريا منهــا مواقع قرب حمــاة وحلب 
وحمص، مما يشــير إلى أن عمليات الكرملين تتجاوز نطاق 
الضربات الجوية. وبدأت روســيا حملة ضربات جوية يوم 
30 أيلول/ســبتمبر دعما للرئيس الســوري بشار الأسد في 
الحرب التي دخلت عامها الخامــس، لكنها قالت مرارا إنها لا 
تنوي شــن عملية برية وإنها ستقصر مساعدتها على توفير 
مدربين ومستشارين عسكريين بالإضافة لإمداد دمشق بعتاد 
عسكري. وقال مســؤولو أمن أمريكيون وخبراء مستقلون، 
لرويترز الأسبوع الماضي، إن موســكو زادت عدد قواتها في 
ســوريا من نحو ألفي جندي إلى أربعة آلاف. وقال مسؤول 
دفاعي أمريكــي إنه جرى نشــر طواقم قاذفــات صواريخ 
وبطاريات مدفعية بعيدة المدى خارج أربع قواعد يستخدمها 

الروس.
وذكر تقرير، وضعه فريق جمع المعلومات عن الصراعات 
المؤلف من مدونين اســتقصائيين روس، إنه جرى استخدام 
مواقــع التواصل الاجتماعــي لتحديد مواقــع ثلاثة جنود 

حاليين أو سابقين في سوريا.
وقال الفريــق: »رغم أننا لا نملك حتــى الآن دليلا قاطعا 
علــى أن جنودا روس يشــاركون بشــكل مباشــر في قتال 
بري في ســوريا، الا اننا نعتقــد أن الوضع الملاحظ يناقض 
مزاعم مسؤولين روس بأن جنود روســيا لا يشاركون أو لا 

يخططون للمشاركة في عمليات برية.«
وتتمركز الطائرات الحربية الروســية في اللاذقية بغرب 

سوريا بعيدا عن المواقع التي تواجد الجنود الثلاثة فيها.
ولم ترد وزارة الدفاع الروســية على طلــب مكتوب من 
»رويترز« بالتعقيــب امس الاحد ردا على التقرير وتوضيحا 
لطبيعــة عملياتها البرية. ونشــر الفريق لقطات صورت من 
حســاب على موقع للتواصل الاجتماعي لأياس ساريج أول، 
وهو جنــدي، قال الفريق إنه يخدم في لــواء البنادق الآلية 
الرابع والســبعين ومن حســاب يخص فلاديمير بولديريف 
الذي أشــار الفريق إلــى أنه كان جنديا من مشــاة البحرية 

الروسية.
وتظهر اللقطات الرجلين وقد نشــرا صورا عليها علامات 

تحدد الموقع الجغرافي في محافظة حماة.
ونفى بولديريف، الذي اتصلت به رويترز امس الاحد في 

رسالة، أنه كان جنديا أرسل إلى سوريا، قائلا إن الصورة له 
ولجنود آخرين التقطــت عندما كان مجندا. ولم يوضح لماذا 
كانت واحــدة من صوره تحمل علامة تحدد الموقع الجغرافي 

الذي التقطت به بمحافظة حماة.
ونشــر الفريق ايضا صورا من حساب على »انستجرام« 
لإيليا جوريليخ، الذي قال الفريق إنه كان جنديا في القوات 
الخاصة الروســية. وقال الفريق إن جوريليخ قام في أواخر 
أكتوبر / تشــرين الأول بوضع صور على حســابه من حلب 
ظهر في إحداها وهو يحمــل بندقية ويرتدي ملابس مدنية، 
في حين ظهــر في صورة أخــرى التقطت، في مــا يبدو، في 
حمص مرتديا الزي المموه مع ثلاثة رجال آخرين مســلحين. 

ولم تكن الصور متاحة على حسابه امس الاحد.
وســبق أن عمل فريق المدونين الروس، بقيادة رســان 
ليفييف، للكشــف عن معلومات عن وفيات جنود روس في 
أوكرانيــا وفي أواخر أكتوبر / تشــرين الأول، وكان الفريق 
أول من أبلــغ عن أول حالة وفاة مؤكدة لجندي روســي في 
ســوريا.  ونظم عدد من الســوريين في ولاية غازي عنتاب، 
جنوب شــرقي تركيا، امس الاحد، مظاهرة للاحتجاج على 
الهجمات الروســية ضد بلادهــم. وقال، محمــود الحمزة، 
الرئيس السابق لـ »إعلان دمشق« )تحالف سياسي معارض 
تشــكل في 2005 داخل ســوريا( في كلمة له، إنهم »اجتمعوا 
للتعبير عن رفضهم للعدوان الروســي، الذي يحارب دفاعاً 
عن النظام الاســتبدادي في ســوريا«. وأوضح الحمزة أن 
»المعارضة الســورية، في كل اجتماع تذهــب إليه، تؤكد أن 

نظام بشار الأسد وجيشه، هم رأس الإرهاب في المنطقة«.
من جانبها حمّلت، حســنة الحريري، التــي تلقب بـ »أم 
الشهداء«، خلال كلمة لها، كلا من روسيا وإيران وحزب الله 
اللبناني »مســؤولية الظلم« الذي وقع على بلادها، مشيرة 
الى أن »العالم يتفرج على سوريا وهي تعيش مرحلة حرجة 

ومأساوية من تاريخها«.
وأشــارت إلــى أن روســيا تعلــن للعالم أنهــا تقصف 
»الإرهابيــن«، إلا أن الواقع هو »قصفهــا المدنيين والجيش 

السوري الحر، ولكن يغضون الطرف عن ذلك«.
وأشادت الناشطة السورية بالموقف التركي من اللاجئين 
السوريين، و»حســن استقبالهم، على المســتويين الرسمي 
والشــعبي«، مشــيرة إلى أن »أوضاع الســوريين في تركيا 

أفضل بكثير من الدول الأخرى«.
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الدول العربية اختفت الواحدة تلو الأخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة«... وأمريكا تقوم بمعظم الغارات

تفجير الطائرة الروسية تحول مهم في »الإرهاب« ونقلة نوعية لتنظيم محلي تفوق على »القاعدة«
والتهميش والفقر وراء بروز الظاهرة »الجهادية«

»القدس العربي« تكشف سر »البرود« مع الأردن و »إسفين« الرئيس المصري: 

السعودية ـ مصر: خلافات أبعد من ملف »الإخوان« والسيسي أسقط شعار »مسافة السكة« في معركة اليمن
وانفتح على بشار الأسد وموسكو بدون تنسيق

الإعلام المسيحي يردّ: زمن الوصاية السورية انتهى... وتشريع الضرورة يتحوّل إلى تشريع الأمر الواقع

لبنان: بري ماض بالجلسة التشريعية بنصاب عددي غير ميثاقي... جنبلاط حذّر الكتل المسيحية من الانتحار

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »أوبزيرفــر« في افتتاحيتهــا إن تحطم الطائرة 
الروســية »إي-321 200 إيرباص« في سيناء يوم السبت الماضي 
وقتل 224 مســافرا كانوا على متنها تحول إلى واحدة من اللحظات 

المهمة في الكفاح العالمي ضد الإرهاب الجهادي. 
فالأدلة تتزايد على تعرض الطائرة لعمل إرهابي وقنبلة زرعت 
فيها فيما تســتبعد كل الأسباب التي تشــير لخلل فني أو عطل في 
جســمها.  ويقول المحققــون إن التحقيقات الأولــى في الصندوق 
الأســود تظهر أن الطائــرة تعرضت لتفجير مفاجيء فيما يشــير 
المسؤلون الأمريكيون إلى رســالة تم اعتراضها من وكالة التنصت 
البريطانية »جي سي أتش كيو« التي تعرف مكتبها في قبرص على 
»ثرثرة« بين مقاتلي تنظيم الدولة في سيناء وسوريا وتحدثوا فيها 

عن مؤامرة تفجير. 
وسجلت الأقمار الصناعية الأمريكية بريقا لامعا ظهر في اللحظة 

التي اختفت فيها الطائرة عن شبكات الرادار. 
ورغم غضب الحكومة الروســية من »تعجل« بريطانيا في وقف 
الرحلات الجويــة من وإلى شــرم الشــيخ إلا ان فلاديمير بوتين 
اتبع خطــوات رئيس الوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون وأوقف 
الرحلات الروســية إلى المنتجع الذي ســافر إليه أكثر من 79.000 

سائح روسي. 

مخادعة

وتتفهم الصحيفة موقف كل من روسيا ومصر من التقارير التي 
أشــارت إلى وقوع حادث إرهابي أدى لتحطم الطائرة الروســية 
لكنها ترى إن إصرارها على اســتبعاد العامــل الإرهابي يعبر عن 
خداع. ويعرف بوتين حق المعرفة أنــه »لو اعترف بوقوف »تنظيم 
الدولة« في العراق والشام وراء التفجير فسيخسر الدعم الشعبي 
الذي ســينظر إليه كثمن لتدخله المتهور والإســتفزازي في سوريا 

الشهر الماضي. 
وقد يحمله شخصيا مسؤولية هذا العمل وأي هجمات إرهابية 
في المستقبل. ولهذا السبب وحده تواصل روسيا لعبة التشويش«. 
أما الســلطات المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيســي ومن 
هم تحتــه فيعرفون أن أدلة قاطعة حول اختــراق الإرهابيين لأمن 
شرم الشيخ ستكون كارثة على سمعة البلد وصناعة السياحة فيه 
»ولهذا يواصلون التمسك بسيناريوهات أقل إزعاجا ويشتكون في 
الوقت نفســه من إبقائهم في الظلام« حيث اشتكى وزير الخارجية 
سامح شكري من عدم تمرير بريطانيا المعلومات التي حصلت عليها 

للسلطات الأمنية المصرية.

فشل أمريكي

وتضيــف الصحيفة أســبابا أخرى عــن التردد »في تســمية 
القنبلــة قنبلة« ومنها خــوف الولايات المتحدة مــن نجاح تنظيم 
الدولة الإســامية في عمل على هذه القاعدة وأنه سيعري ضعف 
اســتراتيجية الرئيس باراك أوباما التي تدعو »لإضعاف وتدمير« 
المنظمة. وأســوأ من كل هذا فتأكيد وقوف التنظيــم وراء العملية 

ستعطيه دفعة. 
وستكون تحولا مهما في تطور التنظيم الجهادي الذي لم يسمع 
أحد به قبل عام ونصف. فحتى وقــت قريب لم يكن في وراد تفكير 
»تنظيم الدولة« القيام بعمليات خارج مناطقه التي كان يعمل على 
توسيع سيطرته وتعزيز قوته أي في العراق وسوريا وهي المناطق 

التي أعلن عليها ما يسمى »الخلافة«. 
ولهذا ركز كل جهــوده على تجنيد الجهاديــن للدفاع عن هذه 
المناطــق. وبالمقارنــة فالهجوم علــى الطائرة ســيؤكد أنه يتبنى 

استراتيجية وقدرات عملياتية كبيرة. 
وتقتــرح الصحيفــة أنه في حالــة تأكد وقــوف التنظيم وراء 
العملية فسيكون مســؤولا عن ثاني أكبر هجوم مميت منذ هجمات 

إيلول/سبتمبر2001. 
فمنذ الهجمات ظل الهجــوم الأول هو ذلك الذي نفذته مجموعة 
شيشــانية على مدرسة في بيسلان الروســية عام 2004 وقتل فيه 
385 شخصا. وســيضع الهجوم »تنظيم الدولة« على قدم المساواة 

مع تنظيم »القاعدة« الإرهابي. 
وفي الوقت الــذي تم فيه إضعاف قيادة القاعدة فتنظيم الدولة 
يقوده شــخص يشــبه اســامة بن لادن وهو أبو بكــر البغدادي 
المعروف باسم »الشيخ الشــبح«، وقد نجا على خلاف بن لادن من 
عدة محاولات اغتيــال.  ومنذ تفجيرات 11/9 فشــلت القاعدة في 
كل عمليــات تفجير الطائرات ومنها محاولة كشــف عنها في 2006 

لتفجير طائرات أمريكية كانت ستقلع من بريطانيا. 
وترى الصحيفة أن »تنظيم الدولة« في هجوم سيناء قد انتصر 
على منافســته القديمة وهي »القاعدة«. وســيزيد هذا من مستوى 
الجاذبية للبغدادي وجماعته بــن الجهاديين المحتملين في العالم 

الإسلامي. 

توسع دولي

وتتســاءل »أوبزيرفر« عما ســيمنع »تنظيم الدولة« من تفجير 
طائرات أخرى حول العالم بعد نجاحــه بتفجير طائرة بالتعاون 

مع فرعه في سيناء. 
وتحــذر الصحيفة من خطر التنظيم على إســرائيل. فـ«تنظيم 
انصــار بيت المقدس« الــذي أعلن ولاءه للبغــدادي يضم مقاتلين 
معظمهم من بدو شمال ســيناء. ويضم أيضا مقاتلين متشددين من 
غزة.  وقام في الماضي باســتهداف إســرائيل. ويمثل أيضا تهديدا 
لتركيا حيث نســب التفجير الإنتحاري في أنقرة الشــهر الماضي 
لعناصر تابعة له.  وتوســع أيضــا في غرب وشــمال ليبيا حيث 
استهدف عمالا مســيحيين وذبحهم بالطريقة نفسها التي ذبح بها 

التنظيم الأم رهائن أجانب وطيارا أردنيا. 
ولا يهدد خطر التنظيم دول الشــرق الأوسط بل تشير التقارير 
لانتشاره في أفغانســتان. والتحول نفسه باد في بنغلاديش التي 
شهدت سلســلة من عمليات قتل ناشرين وناشطين علمانيين. وفي 
تقرير لجيسون بيرك للصحيفة نفسها تحدث فيه عن عمليات القتل 
بالســواطير التي تمت في هذا البلد الذي يعتبر من أكبر عدد الدول 

الإسلامية سكانا. 
ورغم تحميل السلطات البنغلاديشية جماعات إسلامية محلية 
المســؤولية إلا أن هنــاك مخاوف حقيقية مــن دور لـ«القاعدة« أو 

»تنظيم الدولة« في التخطيط لهذه العمليات. 
ويعرف الجميع أســباب وجذور الظاهرة الجهادية إلا أن الدول 

الغربية ومنها بريطانيا لم تتوصل بعد إلى أجوبة ناجعة عليها. 
وتشير الصحيفة للعوامل التي تحفز الجهاديين ومنها »الفتنة« 
الدائرة بين الســنة والشيعة والفقر المزمن والتخلف الذي تواجهه 
معظم دول العالم الإســامي وفشل الربيع العربي بإزاحة الأنظمة 

الديكتاتورية وغير الديمقراطية مثل نظام السيسي في مصر. 
وهناك أيضا التاريخ الطويل والضار للتدخل الغربي في الشرق 
الأوسط والذي لم يتوقف. وتعتقد الصحيفة أن هناك أهمية لهزيمة 
تنظيم الدولة الذي أعلن الحرب على بريطانيا وحلفائها وضم إليها 

روسيا الآن. 
وهذا يقتضي تعاونــا دوليا وعملا عســكريا بقرار من مجلس 
الأمن في ســوريا. وهو فعل يتعاون فيه الغرب والروس والعرب 
لوقف الحرب الأهلية في سوريا وإنهاء أزمة اللاجئين وبالضرورة 
سحق تنظيم الدولة الإســامية. وفي النهاية »يحتاج خطر دولي 

إلى رد فعل دولي مشابه«. 

مصير التحالف الدولي

ومع ذلك فالتحالــف الدولي لم يظهر بعد مما يعني اســتمرار 
خطر التنظيم ليس على مصر بل على المنطقة كلها وفي هذا السياق 

يعاني التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من مشاكل. 
فالدول العربية التي شــاركت في الغــارات الأولى ضد »تنظيم 

الدولة« بدأت تتسلل الواحدة تلو الأخرى منه. 
وأشارت صحيفة »نيويورك تايمز« في تقرير أعده كل من إريك 
شــميدت ومايكل غوردون جاء فيه »في الوقــت الذي تصعد فيه 
الولايــات المتحدة مــن هجماتها الجوية ضد »تنظيــم الدولة« في 
العراق وســوريا، تلاشــت الدولة العربية منه وهي التي أرسلت 

طائراتها في الحملات الجوية الأولى وسط ضجة كبيرة«. 
واعتبرت إدارة أوباما مشاركة الطيران العربي جنبا إلى جنب 

مع الطيران الأمريكي كصورة عن التضامن ضد تنظيم الدولة. 
ورغم اســتمرار القادة مثل الجنرال أوســن لويد الذي يشرف 
على عمليات العراق وسوريا في تقدير الدور العربي إلا أن الحملة 
ضد التنظيم تطورت الآن إلى جهود أمريكية بحتة حيث سترســل 

عشرات المقاتلات إلى تركيا لتعزيز الجهود القتالي ضد التنظيم. 
وفي الوقت الذي حاولت فيه واشنطن تجنب الظهور بمظهر من 
يســيطر على الحرب إلا أن دول الخليج العربية المشــغولة بتوفير 
الدعم للمعارضة الســورية قد تركــت بهدوء الحملــة موكلة أمر 
إدارتها للأمريكيين.  وخلال العام الماضي شــنت الولايات المتحدة 
معظم الغارات الجوية في ســوريا فيما شــاركت الــدول الغربية 

الأخرى في الهجمات على التنظيم داخل العراق. 
ويرى التقرير أن ســبب تحول الطيران العربي مرتبط بالحرب 
في اليمن. فقد حولت الســعودية والإمارات المنشــغلتان بمواجه 

التمرد الحوثي معظم طائراتها إلى هناك. 

ونقل الأردن الذي شــن غارات مكثفة ضــد الجهاديين في الرقة 
بعد حرقهم الطيار معاذ الكساسبة طيرانه لدعم الجهود السعودية 
في اليمن. وشــنت طائــرات تابعة للبحرين آخــر عملية لها فوق 
ســوريا في شــباط/فبراير العام الحالي، أما قطر فقد اكتفت بمهام 

استطلاعية ويظل دورها متواضعا. 
ونقلت الصحيفة عن الجنرال تشــارلز براون جونيور والذي 
يقــود العلمليات الجويــة من القاعدة العســكرية فــي قطر »هم 
منشغلون بعمل أمور أخرى أهمها اليمن« مضيفا أن الحلفاء العرب 
لا يزالون يقومون بغارات جوية في سوريا ويسمحون للأمريكيين 

باستخدام قواعدهم العسكرية. 
وأغــارت الطائــرات الإماراتية على ســوريا فــي آذار/مارس 
والأردن في آب/أغسطس والســعودية في إيلول )سبتمبر( ولكن 

الحلفاء العرب يؤكدون أنهم لا يزالون يلعبون دورا هاما. 
ونقلت الصحيفــة عن المتحدثة باســم الســفارة الأردنية في 
واشــنطن أن الإلتزام الأردني بالقتال لم يتزعزع »ولا نزال شريكا 
ناشــطا ومســاهما في التحالف الدولي ونواصل القيام بطلعات 
ضد داعش«.  وبالســياق نفسه كانت مشــاركة فرنسا وأستراليا 
في ســوريا محدودة وركزتا على العراق فيما تعهد رئيس الوزراء 

الكندي جاستن ترودو بوقف المشاركة الكندية في العراق. 
وعلى ما يبدو لا ترغــب الكثير من الدول الغربية بنقل عملياتها 
إلى قاعدة إنجرليك الجوية التركية حيث ستصبح الأهداف أقرب. 

ويبلغ حجم المشــاركة العربية والغربية فــي الغارات %5 من 
2.700 غارة على سوريا مقارنة مع %30 من 5.100 غارة في العراق 
حيث تحلــق دول أعضاء في »الناتو« طائراتهــا. وقامت الولايات 

المتحدة بالكم الأكبر من الغارات في كل من العراق وسوريا. 
وكان وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر قد وعد الكونغرس 
بتصعيــد الغارات ضد قــادة التنظيم وحقول النفــط التي تعتبر 

المصدر الرئيسي للدخل. 
وبعيدا عن ســوريا والعراق فقد تحول التركيز إلى سيناء التي 
ظلت بعيدة عن منــال الصحافة الدولية والمحليــة وأصدر النظام 
المصري قوانين تغرم الصحافيين في حالة نشرهم معلومات تناقض 
الرواية المصرية.  والســؤال القائم هو عــن مدي خطر التنظيم في 
مصر وتحولاته. وكيف استطاع »تنظيم الدولة« التحول من منظمة 
محلية تركز على مناطق وبناء أســس حكم عليها إلى منظمة دولية 

تنافس الدور التقليدي لـ »لقاعدة«؟

تحولات سيناء

والجواب نابع مــن الفروع التي بدأت تقســم الولاء له خاصة 
ما يعرف بـ »لاوية ســيناء«. وتقول إيما غراهام ـ هاريســون في 
»أوبزيرفر« أن المتمردين في سيناء بدأوا يوسعون طموحاتهم في 
اللحظة التي حمل فيها مقاتل صاروخا وانتظر تحت شــجرة مرور 

مروحية للجيش المصري حيث أطلقه عليها. 
وعنى ســقوطها أن المتمردين بدأوا يســتفيدون من النزاعات 

المتصاعــدة في المنطقــة. وزادت الطموحات أكثــر بتفجير طائرة 
»ميتروجيت« الروسية. 

وتضيف الصحافية أن القاهرة كافحت طويلا للســيطرة على 
منطقة سيناء ذات الكثافة السكانية القليلة. 

ووجد المتمردون الإسلاميون فيها ملجأ بين المهربين والمجرمين. 
ومع ذلــك ظلت حتــى وقت قريــب مكانــا للإختبــاء والتدريب 

والتخطيط لهجمات وليس تنفيذها. 
وترى الصحافية أن الأســباب وراء تحول سيناء لمركز عمليات 
الجهاديين مرتبطــة بتغيرات أيديولوجية ولهــا علاقة بتداعيات 
عمليــات القمع الذي مارســته الدولة والفوضى التــي عانت منها 

الدول المحيطة بمصر. 
فقــد اتحدت فصائل مقاتلــة هناك وأصبح لديهــا قدرات مالية 
وعسكرية غير مســبوقة وهو ما حولها لأهم فرع من فروع »تنظيم 
الدولة«.  وتنقل الصحيفة عن مهند صبري مؤلف كتاب »ســيناء: 
دعامة مصر وشريان غزة وكابوس إسرائيل« قوله »ولاية سيناء، 
هي المظلة الوحيدة وقامت بضم كل فصيل جهادي في سيناء وربما 

مصر«. 
وتم اســتيعاب هذه الفصائل وصهرها تحت مظلة »أنصار بيت 
المقدس« والتي بدأت بالعمل عام 2011 وأقســمت الولاء لـ«تنظيم 
الدولة« عام 2014 لكي تصبح من أقوى فروع التنظيم خارج العراق 
وسوريا«.  ويرى أن المنظمة المنضبطة عسكريا والمتفوقة لا يتعدى 
المئــات وهي محمية بدرجــة كبيرة أما بقية العناصــر الداعمة لها 

فتعتبر قوات راجلة. 
وبهذا المعنى يتراوح عدد عناصرها الرئيسيين ما بين 500-600 
مقاتل. ورغم صغر حجم التنظيم إلا أنه ترك أثرا على الوضع الأمني 
في شمال ســيناء بشكل خاص ومصر بشكل عام. ونفذ سلسلة من 
العمليات الناجحة على مؤسســات الدولة وثكنات الجنود وأكمنة 

الجيش وحافلات السياح. 
واحتل اسم التنظيم عناوين الأخبار عندما قام بعمليات نوعية 
في تشــرين الأول/أكتوبر وكانون الثاني/يناير وتموز/يوليو من 
هذا العام وقتل العشرات. وكشف تفجير المروحية التابعة للجيش 
المصري عام 2014 عن امتلاك التنظيم صواريخ محمولة على الكتف 
»مانباد« ربما حصل عليها من مخازن النظام الليبي معمر القذافي. 

وفي العام الماضي أعلن التنظيم عن توســيعه للحرب من تمرد 
في شمال سيناء إلى عمليات تســتهدف السياح حيث قام بتفجير 
حافلة كانت تحمل سياحا كوريين في الطريق لمنتجع طابا. وقامت 
خلايا تابعة لــه بضرب مركز للشــرطة في القاهــرة والمنصورة 

وحاولت اغتيال وزير الداخلية السابق.

جذور الأزمة

وترى هاريسون أن المنطقة الواســعة التي يعمل منها تنظيم 
»ولاية ســيناء« والقمع والرد القاســي من الجيش المصري أدى 
للفــت الإنتباه لأزمة ســيناء المتجذرة فــي جغرافيتها وموقعها 

وســط منطقــة تعاني مــن أزمات.  فقــد ظلت تحــت الإحتلال 
الإســرائيلي من عام 1967 حتــى تســليمها للمصريين بموجب 

معاهدة كامب ديفيد. 
وفي الثمانينيات من القرن الماضي أشرف نظام حسني مبارك 
على تطوير شرم الشيخ كمنطقة للسياحة الدولية ومكان للنخبة 

التي بنت على طول شواطئه مساكن فخمة. 
ولم يعمل مبارك الكثير ليجعل ســكان المنطقة يشعرون أنهم 
جزء من النجاح الإقتصادي. وعوضا عــن ذلك عانوا عقودا من 

التهميش الإقتصادي والقمع السياسي. 
ولم يســمع أحد بمعاناتهم بســبب القيود على تغطية أخبار 
المنطقة. وتقــول الصحافية البريطانية إن ســكان المنطقة البدو 
ربما كانت لديهم أطول قائمــة مظالم ضد الحكومة في مصر، فقد 
شــردوا من مناطقهم التقليدية واستبعدوا من صفقات استغلال 

المصادر الطبيعية مثل الغاز وأصبحوا غرباء في مناطقهم. 
ورغم عدم توفر الأرقام حول نســبة البدو في ســيناء إلا أن 
نمو قطاع الســياحة عنى أن عددهم أصبح أقل من نصف أو ربع 
ســكان ســيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة حسب الخبير 

الإسرائيلي زاك غولد. 

التهريب والتمرد

وبســبب غياب الفرص تحولت خطوط التجــارة التقليدية 
إلى طرق تهريب وهو ما أســهم بدق اسفين بين البدو والحكومة. 
وعندما انتهى نظــام مبارك بعد ثورة عــام 2011 كانوا أول من 

يتمرد على الحكومة. 
وكان غيــاب الثقة بين القاهرة وســيناء مــن العوامل التي 
جذبت من يعارضون الحكومة إلى شــمال سيناء حيث حصلوا 

على تعاطف ودعم من السكان المحليين. 
مع أن المتمردين الإسلاميين لم يكونوا يدافعون عن القبائل أو 

يخوضون معركة ضد الحكومة نيابة عنها. 
فالتمرد الإســامي حسب زاك يهدد البنية القبلية وسلامتها. 
وأدت سيطرة المقاتلين الإسلاميين على مناطق في سيناء لزيادة 
حنق الأهالي بعد قتلهم عددا من الأشــخاص بتهمة التعامل مع 
الحكومة ومحاولتهم فرض إرادتهم على الســكان المحليين ومنع 
تهريب الســجائر والمخدرات. ويقول صبري إن المجتمع البدوي 
طالب الحكومة منذ عــام 2011 لضمهم بطريقة جدية في الحرب 

ضد المتمردين لكن لم يحدث هذا. 
ويشير غولد للتغير الذي حدث على الوضع في سيناء حيث 
يقــول »في الثمانينيات والتســعينيات من القــرن الماضي كان 
أعضاء الجماعــات الجهادية من القاهــرة والصعيد يأتون إلى 
ســيناء لتقلي التدريب وليس من أجل تنفيــذ هجمات« وتغير 
كل هذا عندما بدأت التنظيمات مثل »ولاية ســيناء« اســتخدام 

العمليات الإنتحارية عام 2004.

»جماعة التوحيد والجهاد«

 فقــد قامــت »جماعــة التوحيد والجهــاد« التي اشــتركت 
أيديولوجيــا مــع تنظيــم »القاعدة« فــي العراق بــأول عملية 
انتحارية في طابا وقتلت 30 شــخصا، وبعد عام قتل 88 شخصا 

في شرم الشيخ وعشرات آخرون ببلدة ذهب. 
ويقول غولــد إن »التوحيــد والجهاد ركــزت عملياتها على 
صناعة السياحة«. واتســمت عمليات التنظيم هذا في الفترة ما 
بين -2004 2006 باستهداف الســياحة مع أنه خاض معارك مع 

قوات الأمن في فترات معينة. 
وقادت عمليات القمع وملاحقة أفراد التنظيم إلى اعتقال عدد 

من الناس العاديين وهو ما أثار سخط السكان ضد الحكومة. 
كمــا وانضمت بقية أفــراد »التوحيد والجهــاد« إلى التنظيم 
الجديــد »أنصار بيت المقدس« وكان أحدهــم توفيق محمد فريج 

الذي تحول للعقل المدبر لـ«أنصار بيت المقدس«. 
وهو الذي قاد هجوما على الحدود الإسرائيلية وقتل 8 جنود 
إسرائيليين. ويعكس الهجوم هذا الهدف الأول للتنظيم وهو قتال 
إســرائيل، لكن الولاء لتنظيم الدولة والذي جاء بعد قضاء قادة 
له عدة أشــهر في الرقة عاصمة ما يعرف بالخلافة جلب معه المال 

والسلاح. 
وفي الوقت الحالي تتميز سياســة الحكومة المصرية بمحاولة 
اســتعادة الســيطرة على المنطقة وقمع التنظيم بالقوة رغم ما 
تجلبه هذه السياسة من حنق السكان وتعريض حياتهم للخطر، 

فهم بين سندان »ولاية سيناء« ومطرقة الجيش المصري. 
وكمــا يقول صبــري »فحتى لو نجحت الحكومــة بوضع حد 
للهجمات فلن تنجــح أبدا بوقف التشــدد والتطرف والهجمات 

الإنتقامية المدفوعة بالسخط«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين

يجــد بلــد كالأردن نفســه مجــددا فــي مســاحة العلاقات 
الإستراتيجية محشــورا بين التصورات والأجندات الغامضة التي 
تدير ـ عن بعد - العلاقات مع كبار الحلفاء، وهو وضع يؤثر ســلبا 
في التكتيك الأردني ويقلص عوائد الإستثمار في المواقف الإقليمية.

تحديدا عندما يتعلق الامر بســعي عمان لتبديد نقاط الاحتكاك 
بين حليفين أساســيين هما مصر والســعودية يمكن ببساطة لأي 
مراقب سياسي التقاط ما هو جوهري في مساحة الحيرة والارتباك 
الأردني الناتجــة عن المزيــد من«التباعد المرصود« بــن القاهرة 
والريــاض خلافا لما يبدو عليــه الأمر. مصلحة عمــان دائما وأبدا 
تتطلب علاقات تحالفية صلبة بين الشــقيقين السعودي والمصري 
مما سيتســبب باســترخاء على الجبهة الأردنيــة والتمتع لاحقا 
بعلاقات دافئة مع الــدور المصري وإقتصادية فعالة مع الشــقيق 

السعودي.
 بالنسبة للدوائر العميقة في الأردن لا تبدو العلاقة بين الرئيس 
المصري، عبــد الفتاح السيســي، والدولة الســعودية الجديدة، 
بزعامة الملك ســلمان بن عبد العزيز، مطمئنة فــي هذه المرحلة بل 
و»مقلقة« لأنــه يتخللها العديد من المطبــات التي تعيق طموحات 

لاعب أردني بالتقدم.
القرينــة الأكبر على إخفــاق الدبلوماســية الأردنية في تمرير 
المصالح بعلاقــات متوازنة مــع الجانبين برزت عندمــا »عاتبت« 
القيادة الســعودية - وراء الكواليــس - الأردن على موقف قبل 
خلف الســتارة للرئيس السيســي، بمعنى اتخذت الرياض موقفا 
من الأردن بناء على رأي منقول عن السيســي لــه علاقة بعاصفة 
الحزم عند انطلاقها. عندما تبين للأردنيين أن السيســي »نقل كلاما 
لا ينبغي نقله« بين الدول وله علاقة برأي فني أردني يتعلق بمأزق 
اليمن، خففت وسائل الإعلام الرســمي الأردنية من خطابها الذي 
يتعامل مع السيسي باعتباره »زعيما للأمة«، وتلاشت تلك اللهجة 
السياســية الإعلامية الأردنية التي تطالب بصدارة مصر وقيادتها 

للنظام العربي الرسمي.

الإخفاق الأردني في قراءة أعماق المشــهد المصري - السعودي 
تجلى، حســب مصدر أردني، مغــرق بالإطلاع فــي تجنب إدراك 
الحساســية التي تشــعر بها الريــاض عندما ينمــو ويكبر الدور 
الإقليمــي المصري ويتطلع للزعامة على حســاب الــدور الإقليمي 
الســعودي نفســه.  هنا حصريا لم تقرأ عمان درســها جيدا في ما 
يبدو ولم تدرك أن الســعودية تدعم السيســي وتساهم في الحد 
مــن طموحات الإخوان المسلمـــن، لكنها لا تريــد للنظام المصري 
ان يتفوق ويتصدر دون تنســيق مع الســعودية وليس خارجها 
وبصورة يمكن ان تهدد الدور الإقليمــي والدولي للمملكة العربية 
السعودية التي تواجه سلسلة من الخذلانات الأمريكية والروسية 

والعربية.
الأردن بالــغ في الحديــث العــام الماضي عن »تمكــن« مصر 
السيســي مــن الزعامة وقيادة مشــاريع مكافحــة الإرهاب، هذه 
المبالغة فهمت مســتويات اردنية اليوم فقط بأنها قد تكون السبب 
المرجح للبرود السعودي مع المصالح الأردنية وتحديدا الاقتصادية 
والمالية بالرغم من الكلام المعسول جدا الذي صدر عن كبار العائلة 

السعودية وعلى رأسهم الأمير الشاب محمد بن سلمان.

قبل ذلك اشــار مثقف سياســي، من وزن عدنــان أبو عودة في 
ندوة إستضافتها صحيفة »الرأي« وشاركت فيها »القدس العربي«، 
لوجــود قوتــن عربيتين فقط مؤهلتــان لقيادة النظام الرســمي 
العربي وهما السعودية ومصر. وحسب أبو عودة مصر تتأثر سلبا 
ووضعها صعب ومشغولة بهمومها وبالتالي تبقى السعودية على 

الأرجح وحدها في المستوى المؤثر للعنصر القيادي.
مقولة ابو عودة تجاهلتها المؤسســة الرســمية الأردنية وهي 
تعمل العام الماضي على بناء أدبيات تدفع بالسيسي لموقع الصدارة 
بدون ادراك ان الأمر يمكن ان يثير حساسية الشقيق السعودي في 
واحدة من نقاط الخلاف في تقديرات وقياسات المؤسسة الأردنية 

عندما يتطلب الأمر قراءات معمقة للتفاصيل.
حتى قيادي الحركة الإســامية الأردنية، الشيخ مراد عضايلة، 
ألمح، عندما تحدث لـ »القدس العربي«، لإن السعودية في عهد الملك 
سلمان تبدو منصفة أكثر وهي لا تنشغل بمطاردة الإخوان المسلمين 

مركزة على الأهم وهو النفوذ الإيرني كما كان يحصل في الماضي.
يقدر عضايلــة ان التصدي للنفــوذ »الفارســي الطائفي« في 
عمق العالم العربي هو عبارة عن نقطــة جذب »متوافق عليها بين 

الإخوان المسلمين والسعودية وكل شرفاء الأمة« فيما يلاحظ مطبخ 
الإخوان المسلمين المصري في تركيا ان السعودية »أقل تطرفا« وأقل 
دعما للعناصر الشــاذة في نظام السيســي التي تحاول شــيطنة 
»الإخوان«. كما ان الرياض، وعلى هامش »عاصفة الحزم«، تحدثت 
مع النسخة اليمنية من الإخوان ونصقت مع قطر وتركيا واستقبلت 

خالد مشعل.
في القراءة الأردنيــة الطازجة الســعودية لا يعجبها مواصلة 
العزف على وتر تقوية السيســي ونظامه لحد خارج الحســابات 
الدقيقــة. ولا يعجبهــا موقف السيســي من الملف الســوري، ولا 
انفتاحه الســريع وغير المــدروس مع الرياض على موســكو، ولا 
يعجبها إسقاط السيسي للشــعار العسكري القديم الذي رفعه في 
أول خطاباته بعد دعم الإنقلاب عندما تعهد بالوقوف مع الأشــقاء 

الذين وقفوا مع مصر بعبارة »..هي مسافة السكة«.
ســكة السيســي باتجاه دعم الرياض كانت طويلة ومتباطئة. 
الجديد في الموضوع ان عمان متهمة خلف الســتارة بأنها متواطئة 
معه ومشــجعة لهــذا الموقف. والجديــد ان عمــان أدركت مؤخرا 

تفصيلات قصة البرود السعودي وإن كانت لا تريد الاعتراف.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس

تثير دعوة رئيس مجلــس النواب اللبنانــي، نبيه بري، إلى 
جلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة في 12 و13 الجاري رغماً 
عن اعتراض الكتل المســيحية، التي تحتج على عدم إدراج قانون 
الانتخابات النيابية على جــدول الاعمال مثلما وعد الرئيس بري 
بعد التمديد للمجلس، تثير الكثير من المواقف والســجالات التي 

تضاف إلى سلسلة الازمات التي يمر بها لبنان.
وبــدا أن الرئيس بري، الذي لجأ إلى رفع شــعار الميثاقية بعد 
انســحاب الوزراء الشــيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
لمنح الطائفة الشــيعية حق الفيتو ثم فعل الشي نفسه مع الطائفة 
السنية إثر انسحاب نواب تيار المستقبل من الجلسة العامة وكذلك 
مع الطائفة المســيحية لجذب نواب القوات اللبنانية إلى جلســة 
التمديد للمجلس، سيقفز هذه المرة فوق الميثاقية التي تمثلها الكتل 
النيابية المســيحية، وهي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر 
والكتائب، وسيكتفي بحضور نواب مسيحيين ينتمون إلى كتلتي 
المستقبل واللقاء الديمقراطي وتيار المردة، ما يعني دخول الرئيس 
بري في صراع مع الكتل المســيحية ومن خلفها بكركي التي تبارك 
وحدة موقف الكتل المسيحية وتعتبر أن تشريع الضرورة الوحيد 

والمقبول هو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان لافتاً أن محطة MTV المســيحية انتقدت الرئيس بري 
وطرحت سلسلة أســئلة عليه بعد كل هذه المواقف من المرجعيات 

المســيحية الكبرى في البلد: »هل يستمر الرئيس بري في اصراره 
على عقد جلســة تشــريع من دون ادراج بند قانون الانتخاب؟ ألا 
يدري أن ما كان يســري فــي زمن الوصاية الســورية عندما كان 
المسيحيون مهمشين وقادتهم مبعدين ومسجونين، لم يعد يسري 
في زمن ما بعد الوصاية؟ ألا يــدري أيضاً ان قانون الانتخاب أهم 
من كل البنود الأخرى المدرجة على جــدول الأعمال، لأن تصحيح 
الأوضــاع كلها يمر حكمــا بانتخاب الناس ممثليهــم الحقيقين لا 

المفروضين فرضاً عبر قانون انتخابي مجحف وظالم«؟
وذهبت محطــة OTV، التابعــة للعماد عــون، أبعد فقالت: 
»تشــريع الضرورة تحوّل إلى تشــريع الأمر الواقع. دائماً يوضع 
المسيحيون أمام الأمر الواقع، ويخيرون بين السيء والأسوأ، بين 

المرفوض والمفروض، والآن بين الأمر الواقع والواقع المر«.
آخر التقليعات التي يتم تســويقها والترويج لها، هي النصاب 
العــددي بدلًا من النصــاب الميثاقي، أي اســتبدال النصاب الذي 
تؤمنــه الكتل المســيحية الأساســية الوازنة سياســياً وتمثيلياً 
وشــعبياً، بنصاب عددي يوفره نواب في التيسير تم استقدامهم 
على عجل لــزوم الحفاظ علــى الوطن والمواطن، ومنعــاً لزيادة 
التعطيــل والانهيار وفق مقولة دعاة الجلســة التشــريعية، في 
محاولة لالقاء مسؤولية التعطيل على المسيحيين الذين يرفضون 
الفرض، ويتمســكون بجــدول أعمال يتضمن قانــون الانتخاب 

واستعادة الجنسية وعائدات البلديات«.
واضافت: »النصاب العددي يناقض المعادلة التي لطالما تمسك 
بها الرئيس بري، وهي انه يعتبر أي جلسة غير ميثاقية إذا غابت 
عنها كتلتان مســيحيتان وازنتان على الأقــل، وهو ما حصل على 

سبيل التذكير في جلسة التمديد للمجلس النيابي«.
وفي سياق السجالات، ثمة من ينظر إلى مواقف الكتل المسيحية 
علــى أنها تندرج في اطار المزايدات لكســب الــرأي العام، ووجّه 
رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، رســالة شديدة 
اللهجة ضد الكتل المســيحية معتبراً ان »ما تفعله بعض القيادات 
المسيحية هو مزايدة ورسالة نحو المزيد من الانتحار الذاتي. واذا 
كان البعض منهم لم يتعلم من تجارب الماضي، فهذا مؤسف، لكننا 
لن نسير معهم في هذا الانتحار، وهم احرار في النهاية ولا نريد ان 
ننحر وننتحر معهم«. وختــم جنبلاط: »كفانا مزايدة في موضوع 

الميثاقية«.
وردّ رئيس حزب »القوات اللبنانية«، الدكتور سمير جعجع، 
عبر »تويتر« متوّجهاً إلى النائب وليد جنبلاط بالقول: »صديقي 
وليد جنبلاط كلّك لطف وعاطفــة وذوق ومحبة… ولكن أحياناً 
من الحب ما قتل«. واللافت في ســياق هذه التطورات هو التقاء 
جعجع وموفد العماد ميشــال عون، النائــب ابراهيم كنعان، في 
بكركي مع البطريــرك الماروني، الكاردينال مار بشــارة بطرس 

الراعي.
وعلّق جعجع على مــا يقال عن ضرورة ملحــة لاقرار قوانين 
مالية فقال: »لسنا ضد القوانين المالية. فقوانين المصارف وتبييض 
الأموال مهمة ولكنها ليست أهم من قانون الانتخابات الذي ما زال 

منذ عشر سنوات في مجلس النواب«.
وفي اشــارة ضمنيــة إلى »حــزب الله« لفت جعجــع إلى ان 
»هناك غيرنا من يقف ضد القوانين المالية وحين يريدون أستطيع 
تذكيرهم مــن يقف ضدهــا«. وأكّد رئيــس القــوات ان »قانون 

الانتخابات الجديد وقانون اســتعادة الجنســية همــا قانونان 
مهمان، والباقي تفاصيل«.

وعن قول الفريق الآخر إن عدم حصول الجلســة التشريعية 
كارثة، ســأل جعجع: »أليس بقاء النفايــات على الطرقات كارثة 

ايضاً؟«، مختتماً »للبحث صلة…«.
مــن حهته، أكّد النائب ابراهيم كنعــان أن »كل ما يطرح اليوم 
من باب الكلام عن اولويات مالية او اقتصادية او اجتماعية نحن 
معها، ولكن هناك اولويات مسبقة منها قانون استعادة الجنسية 

وقانون الانتخابات اللذين مر عليهما سنوات عدة«.
وأضــاف: »وضعنــا البطريرك في موقفنا بشــأن الجلســة 
التشريعية وبحثنا في أبرز الأمور السياسية والمسائل«، موضحاً 
»أن الضرورات الوطنية والمســؤوليات الوطنية يقررها الجميع، 
وهذا دستورنا وميثاقنا ونحن لا نطالب سوى باحترام الدستور 
والميثاق«. وختم كنعان: »أزمة الرئاســة ازمة سياسية ووطنية 
بامتياز ومخالفة لوثيقة الميثاق الوطني وحصلت بســبب غياب 
قانون الانتخابات، ونحن جاهزون لثورة بالشاركة لكي نتحمل 

مسؤولياتنا الوطنية«.
وعلــى خط متصل، أكد رئيــس »التيار الوطنــي الحر« وزير 
الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، أن »مهمتنا في التيار متابعة 
العمــل، وألا نتوقف ونناضل ونقاوم، ليســت فقط ضد الفســاد 
وعلى الســيادة، بل على مقومات الوطن وأولها الشراكة«. وقال: 
»لا نعمل في السياسة عند أحد بل عند شعبنا، والأولويات تحدد 

بالشراكة وليس بالفرض«.
ودعا إلى »عقد جلسات نيابية لتشــريع الضرورة لاستعادة 

الجنســية، وتحويل عائــدات الخلوي للبلديات«، مشــددا على 
»اننا لن نسمح بتكرار الاستهتار عبر مقاطعتنا كما في 1992، ولن 
نقايض استعادة الجنسية للبنانيين أصليين بتجنيس آخرين من 
جنسيات أخرى«. وقال: »عندما نطلب بإعطاء اللبناني جنسيته، 
يواجهوننــا بالرفض«، متســائلًا: »هل ان الذي نــزح من لبنان 
نتيجة القهر منذ 100 ســنة وحتى تاريخه، لا يســتحق استعادة 
جنســيته؟، علماً أن القانون توقف اكثر مــن 13 عاماً في المجلس 
النيابي، وهل هــذا امر مقبول، فيما اننا ندخل مرســوم تجنيس 
او بنزوح او بتوطين مقنع، ويصبح نصف شــعبنا بجنسية غير 

لبنانية، هل كان ذلك مقبولا ومن يمكنه تفسير ذلك«؟
وســط كل ذلك، عقد أقطــاب »14 آذار« اجتماعاً تشــاورياً 
ضم رئيس كتلة »المســتقبل«، فؤاد الســنيورة، ونائب رئيس 
حزب القوات اللبنانيــة، النائب جورج عدوان، والنائب مروان 
حماده، وممثل عن حزب الكتائب لم يخلص إلى نتيجة حاسمة 
لجهة حضور الجلسة او مقاطعتها. غير أن منسّق الأمانة العامة 
لقوى 14 آذار، فارس ســعيد، قال إنه »واثق من توصل الجميع 

إلى قاسم مشترك لإنقاذ جلسة التشريع«.
وفي انتظار اســتكمال الاتصالات يبدو أن حزب الله يساير 
حليفه الرئيــس بري أكثر من العماد عون، وأن كتلة المســتقبل 
بدورها تؤيد عقد الجلسة التشــريعية رغماً عن موقف حليفتها 
القوات. وإذا استمر الرئيس بري في تفسير القوانين والميثاقية 
من خلال إباحته عقد الجلســة التشــريعية مــن دون »التيار« 
و«القوات« و«الكتائب«، فإن علامات اســتفهام كبيرة ستُطرح 

عن مصير الشراكة الوطنية.

شؤون عربية وعالمية

بعد كارثة طائرة السياح الروسية في سيناء، عنصران من الشرطة المصرية يحرسان سياح لدى زيارتهم
إلى وادي الملوك في الأقصر 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8281 الاثنين 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 27 محرم 1437هــ Volume 27 - Issue 8281 Monday 9 November 2015

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

استشــهد شــاب فلســطيني برصــاص قوات 
الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز زعترا جنوب مدينة 
نابلس. وادعت مواقع عبرية أن شــابا فلســطينيا 
دهس ثلاثة مستوطنين، اثنان منهم بجروح خطرة 

قرب حاجز.
 واكدت وزارة الصحة الفلســطينية استشــهاد 
شاب لم تعرف هويته بعد برصاص قوات الاحتلال 
عنــد الحاجز. وأضافت في بيــان مقتضب أن قوات 
الاحتــال أطلقــت الرصــاص على ســيارة مدنية 
على الحاجز، ما أدى لاستشــهاد سائقها. وارتفعت 
حصيلة الشــهداء منــذ بداية الأحــداث في مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي وحتى صباح أمس 
الأحد إلى 80  شهيداً، بينهم 15 طفلًا وثلاث سيدات.

واعتقلت قوات الاحتلال فلســطينياً بعد إطلاق 
النار عليه بزعم تســلقه جدار مســتوطنة »ميشور 
أدوميــم« عند الخان الأحمر شــرق القدس المحتلة. 
وقالت الناطقة باســم شــرطة الاحتــال في بيان 
صحافي إن الشــاب المعتقل يبلــغ 17 عاما من العمر 
وهو من سكان الرام في القدس. وأشارت إلى أنه لم 
يصب بأذى جراء إطلاق النار وإن الشــرطة فتحت 

تحقيقاً في الحادثة.
وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الطفل 
نبيل نضال سدر )13 عاما( من منزله بالقرب من باب 
الناظر أحد أبواب المســجد الأقصى. وبحسب عائلة 
ســدر فقد تم اقتياده إلى مركز التوقيف والتحقيق 

القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة للتحقيق.
كما اقتحمت قوات الاحتــال منزل وائل محمود 
في بلدة ‏‫العيســوية وســط القدس بحثا عن نجله 
الطفل بــراء )15 عاما( وعبثــت بمحتويات المنزل. 
وللمرة الثالثة على التوالي اقتحمت قوات الاحتلال 
منزل عائلة زيداني في بلدة ســلوان جنوب المسجد 
الاقصى وعبثت بمحتوياته دون تبليغ عن اعتقالات

للمســجد  اقتحامهم  المســتوطنون  واســتأنف 
الأقصى عبر باب المغاربة وتحت حراســة شــرطة 
الاحتلال وقواتها الخاصة. وانتشر جنود الاحتلال 
داخــل الأقصى وحاولت عناصر الشــرطة الخاصة 
استفزاز المصلين الذين ينتظمون في حلقات مجالس 

علم في المسجد في محاولة للتضييق عليهم.
وفي الســياق واصلت قوات الاحتلال منع نحو 
ستين من النســوة الفلسطينيات من دخول الأقصى 
خلال فترة اقتحامات المستوطنين في حين احتجزت 
هويات المصلين على البوابات الرئيســية الخارجية 

لحين خروجهم منه.
واعلنت مصادر إســرائيلية أن قــوات الاحتلال 
شنت حملة اعتقالات واسعة في مختلف مدن وقرى 
ومخيمــات الضفة الغربية والقــدس المحتلة بحجة 
أنهم مــن المطلوبين. وبحســب المصــادر فقد طالت 

الاحتلال 27 شخصا.
من جهتها نقلت وسائل إعلام عبرية عن متحدث 
باســم جيش الاحتلال قوله أن عمليــات الاعتقال 
طالــت 15 فلســطينيا مــن الذيــن يشــاركون في 
المواجهات ويقومون بالقــاء الحجارة والزجاجات 

الحارقة على الجيش والمستوطنين.
وادعت المصادر ان تســعة من بــن المعتقلين من 
نشــطاء حركة حمــاس وأنهم هم الذيــن يقومون 

بمحاولات التصعيد وتنظيم فعاليات ومسيرات ضد 
قوات جيش الاحتلال والمستوطنين. وقالت المصادر 
العبرية ان قوات الجيش حولت المعتقلين الســبعة 
والعشرين إلى مراكز التحقيق والاعتقال القريبة من 

مدنهم التي اعتقلوا منها.
 وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مستوطنا 
إسرائيليا أصيب بجراح متوسطة بعد رشق سيارته 

بالحجارة بالقرب من مستوطنة بيتار عليت المقامة 
على أراضي بلدة حوســان إلى الغرب من بيت لحم. 
واغلقت قوات الاحتلال المنطقة وبدأت عمليات بحث 
وتفتيش واســعة، كمــا أغلقت بعــض مداخل بلدة 

حوسان.
وفي الخليل جنــوب الضفة قالت وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينية إن الاحتلال يواصل سياســته 

الرامية لتفريغ المســجد الإبرهيمي ومنع المصلين من 
الوصل إليه عبر سلســلة من الإجــراءات والأعمال 

التي تصب في ذلك الاتجاه.
 وقالــت الــوزارة إن مــن بين هذه السياســات 
الإغلاق للمسجد الإبراهيمي التي كان آخرها مساء 
يومي الجمعة والســبت الماضيين، واســتباحته من 
قبل المســتوطنين لإقامة طقوس تلمودية بما يسمى 

عندهــم عيد ســارة بحيث يمنع المصلون وســدنة 
الحرم الإبراهيمي من الوصول إليه.

 كمــا حاصرت قــوات الاحتلال مســجد وصايا 
رســول الله في الخليل واطلقت قنابــل الغاز على 
اثناء صــاة الجمعــة واحتجزوهم داخل  المصلين 
المســجد. وأضافت الوزارة أن الاحتلال يسعى بكل 
جبروته لإحــكام الســيطرة على محيط المســجد 

الإبراهيمــي والبلــدة القديمة عامــة بصورة جلية 
وإحــال العنصر اليهودي هنــاك، والمضي في نهج 

التزوير والتهويد لكل ما هو إسلامي.
 ودعت وزارة الاوقاف المواطنين لدوام الرباط في 
المسجد الإبراهيمي وعمارته مشيدة في الوقت ذاته 
بصمود المواطنين وجلدهم وصبرهم وعزيمتهم التي 

لا تلين.

الأوقاف: إسرائيل تواصل حصار الحرم الإبراهيمي في الخليل

شهيد وإصابات في صفوف المستوطنين قرب نابلس... واعتقالات الاحتلال طالت 27 فلسطينياً في الضفة

مسرح عملية الدهس التي أسفرت عن جرح ثلاثة مستوطنين جراح أثنين منهم خطرة جنوب مدينة نابلس أمس )رويترز(

رام الله ـ  القاهرة 

»القدس العربي«

 اســتقبل الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
الفلســطيني  الرئيس  الأحــد  أمس  السيســي 
محمود عباس والوفد المرافق له، وقال الرئيس 
المصري، في بيان للرئاســة المصرية، إن »عودة 
وتوليها  غــزة،  لقطاع  الفلســطينية  الســلطة 
الإشراف على المعابر، سيكون له نتائج إيجابية 

على انتظام فتح المعابر مع القطاع«.
جاء ذلك، في بيان للرئاســة المصرية، حول 
لقاء جمع السيسي ونظيره الفلسطيني محمود 

عباس.
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده 
تثمن الجهود المصرية الصادقة والمساعي الُمقدرة 
للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية 
وتهدئــة الأجــواء المشــحونة التي تشــهدها 

الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن.
وقال السيسي بعد اللقاء في قصر الاتحادية 
شرقي القاهرة، إن تولي السلطة الإشراف على 
المعابر »سييسر معيشة الأشــقاء الفلسطينيين 
في غــزة، ويســاهم فــي توفيــر احتياجاتهم 
اليومية«. وتحيــط بقطاع غزة ســبعة معابر، 
تخضع ســتة منها لسيطرة إســرائيل، والمعبر 
الوحيد الخارج عن ســيطرتها، معبر رفح الذي 
يربــط القطاع بمصــر، وهو مخصــص للأفراد 
فقط، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع )1.9 مليون 
فلســطيني( على الخــارج، وتغلقه الســلطات 
المصرية بشــكل شــبه كامل، منــذ تموز/يوليو 

2013، وتفتحه لسفر الحالات الإنسانية.
التي  »الإجــراءات  أن  السيســي  وأضــاف 
تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشــرقية 
)مع قطاع غزة( تتم بتنســيق كامل مع السلطة 
الفلســطينية، ولا يمكن أن تهــدف إلى الإضرار 

بالأشقاء الفلسطينيين في غزة«.
ووفق البيان، »اتفــق الجانبان خلال اللقاء 
علــى أهمية وقف الممارســات التي تــؤدى إلى 

زيادة الاحتقان فــي الأراضي المحتلة، وضرورة 
وضع حد للاســتيطان وتوفير الحماية اللازمة 
لأبنــاء الشــعب الفلســطيني، وتهيئــة المناخ 
اللازم، لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانب 
الفلســطيني والإســرائيلي، فضــاً عن اتحاذ 
جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة 
والمساعدة  الحماية  وتوفير  الفلسطيني  الشعب 

اللازمة له«. 
وفور وصوله التقى فــي مقر إقامته في قصر 
وزير  القاهــرة  المصرية  بالعاصمــة  الضيافــة 
الخارجية المصري سامح شــكري، حيث أطلعه 
علــى آخــر مســتجدات الأوضاع فــي الأرض 
الفلسطينية في ظل استمرار تصعيد الإجراءات 
الاســتفزازية والعنصريــة من قبــل الاحتلال 
الإســرائيلي ومســتوطنيه بحق أبناء الشعب 
الفلســطيني والقدس والمسجد الأقصى المبارك. 
كمــا بحثا عــددا مــن المواضيــع ذات الاهتمام 

المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. 
وأعرب الرئيــس عن تقديــره للجهود التي 
تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم الشــعب 
الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل.
وأعقب هذا اللقــاء بلقاء آخر مع الأمين العام 
لجامعــة الــدول العربية نبيل العربــي والوفد 

المرافق له.
 في غضون ذلك قــال نبيل أبو ردينة الناطق 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية تعليقا على 
الأمريكي  الجانــب  من  الصــادرة  التصريحات 
حــول مســتقبل الحــل فــي المنطقــة »إن هذه 
التصريحات غير مشجعة ولن تساهم في تهدئة 
الأجــواء خاصة أن الجانب الاســرائيلي ما زال 
مســتمرا بإجراءاته واعتقالاتــه وإطلاق النار 

دون سبب على المواطنين«.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرســمية 
ثوابت  لديها  الفلســطينية  »القيــادة  أن  »وفا« 
وطنيــة ولديها قــرارات رســمية ودعم عربي 
ودولي وعلــى الجميع أن يتحمل مســؤولياته 
لأننــا أمام مفترق طرق خطير ســتنعكس آثاره 
علــى كل المنطقــة«. وأكد أن القــدس والأماكن 
المقدسة خط أحمر، وأن الاستيطان غير شرعي، 

ولا حلــول جزئية بلا دولــة وعاصمتها القدس 
الشرقية وفق مبادرة السلام العربية والشرعية 

الدولية.
ولم يقتصر الحراك الديبلوماسي الفلسطيني 
على جولــة الرئيس عباس العربيــة حيث زار 
خارجية  وزيــر  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض 
لوكسمبورغ جين اســيلبورن الذي أكد له وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ضرورة ان 
يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً اساسياً في العملية 
الأوضاع  تــرك  وعدم  والتفاوضيــة  الســلمية 

الخطيرة في الأرض المحتله كما هي. 
وجدد المالكي الموقف الفلســطيني الرســمي 
حول عدم شــرعية الاســتيطان كونــه مخالفاً 
للقانــون الدولي. وحذر من خطــورة الاوضاع 
العمــل على تهدئة  الحالية. وطالــب بضرورة 
الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
من خلال وقف الاســتيطان من أجل العودة إلى 

طاولة المفاوضات وفق مبدأ حل الدولتين.
وعلــى الصعيــد السياســي الداخلي أكدت 
حركــة حماس علــى لســان الناطق باســمها 
حســام بدران أن تصاعد عمليــات إطلاق النار 
وخصوصا العمليات التي شــهدها يوم الجمعة 
الماضي يدلل على دخول انتفاضة القدس مرحلة 
جديدة ســتعقد حســابات الاحتلال وتؤلمه في 
كافة أماكن وجوده. وقــال في تصريح صحافي 
له وصل إلى »القــدس العربي« إن تمكن منفذي 
العمليــات الأربــع الأخيرة من الانســحاب من 
مكان العمليات بشكل آمن يعطي دلالة على وعي 

المقاومين الذي هو آخذ بالتطور يوما بعد آخر.
 وأشــار القيادي في حماس إلى حالة الرعب 
والارتباك التي أصبح يعيشــها جنود الاحتلال 
بعد تصاعد عمليات المقاومة، مشيرا إلى حادثة 
إصابة الجنــدي الإســرائيلي برصاص جندي 
آخر في الخليل. ودعا شباب المقاومة في الضفة 
الغربيــة المحتلة إلى توســيع رقعــة عملياتهم 
لتشــمل كافة المحافظات وإلى تطوير العمليات 
العدو وإرباكه. وأكد  أماكنها لتشــتيت  وتنويع 
علــى ضرورة مســاندة محافظــة الخليل التي 

يشدد الاحتلال حصاره عليها.

أكد أن الإجراءات الأمنية مع القطاع تتم بتنسيق مع السلطة

السيسي يربط انتظام فتح »رفح« بعودة السلطة إلى غزة

الرئيس عباس خلال لقاءه نظيره المصري في القاهرة أمس )أ ف ب(

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كما كان متوقعا يظهر استطلاع رأي جديد  تزايدا في 
منســوب التطرف والكراهية في الشارع الإسرائيلي 
المتناغم دوما مع المؤسســة الحاكمة فيغذيها وتغذيه 
كمــا تجلى في تأييــد أغلبيتهم للإعدامــات الميدانية 
لمنفذي العمليات الفلســطينية، علما أن عدد شــهداء 
انتفاضــة الســكاكين الحاليــة بلغ أمس 80 شــهيدا 
وشهيدة مقابل 11 قتيلا إسرائيليا وعشرات الجرحى.

وأظهر اســتطلاع أكاديمي أن أغلبية الإسرائيليين 
يؤيدون الاعتداء بوحشية على فلسطيني جريح ولا 
يقــوى على الحركة وقتله بادعاء أنــه نفذ عملية كما 

يجري في كثير من الحالات في هذه الأيام.
 ويؤيــد 53٪ مــن المشــاركين فــي اســتطلاع 
»مؤشــر الســام« الذي يجريه »المعهد الإســرائيلي 
للديمقراطية« وجامعة تل أبيب قتل أي فلسطيني ينفذ 
عملية، حتى بعد اعتقاله وأنه لا يشكل أي خطر«. في 
المقابل يعارض ذلــك 44٪.وأوضح 35٪ من اليهود 
و53.5٪ من العرب في إســرائيل أنهــم غيروا نمط 
حياتهم اليومي في أعقاب الهبة الفلســطينية الحالية 

وتصاعد التوتر الأمني. 
وعبر 60٪ من مجمل المشاركين في الاستطلاع عن 
تخوفهم مــن تعرضهم أو تعرض أقاربهم للأذى خلال 
موجة التصعيد الحالية. وأيد 79.5٪ من المستطلعين 
اليهــود هدم بيوت عائلات منفــذي عمليات قُتل فيها 
يهــود، لكن 41٪ فقط أيدوا هــدم بيوت يهود نفذوا 

اعتداءات راح ضحيتها فلســطينيون. واعتبر ٪59 
منهم أن العقوبات التي تفرضها المحاكم الإســرائيلية 

على الفلسطينيين »مخففة«.
 ويرفض 74٪ منهم القول إن الهبة الفلســطينية 
الحاليــة نابعة من يأس الفلســطينيين وعدم التقدم 
في الناحية السياســية. ويعتقد 51.5٪ إن سياسة 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيال 
الحرم القدسي »ســيئة« أو »سيئة جدا«. وقال ٪58 
من اليهود إنه يجــب منع اقتحامــات اليهود للحرم 
والصلاة فيه في الوضــع الحالي. كما يرى 56٪ من 
مجمل المســتطلعين أن أداء حكومة إســرائيل خلال 

موجة التصعيد »سيىء« أو »سيىء جدا«.
وهــذا ربما يفســر نتائج اســتطلاع آخــر للقناة 
الإسرائيلية العاشرة أظهر أن رئيس حزب »يسرائيل 
بيتنا« عضو الكنيســت المتطرف أفيغدور ليبرمان هو 
القائد المفضل للإســرائيليين لمواجهــة الحالة الأمنية 

الراهنة.
 ويعكس اســتطلاع الرأي المذكور تدهــور مكانة 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامــن نتنياهو الذي طالما 
سوق نفسه كـ »سيد الأمن« لصالح ليبرمان. ويستدل 
من نتائج الاستطلاع أن 39٪ من الإسرائيليين يرون 
في ليبرمان القائد الأكثــر ملاءمة لمواجهة »الإرهاب« 
الفلســطيني، مقابــل 16٪ فقــط يــرون بنتنياهو 
الأنســب. ويلي نتنياهو وزيــر التعليم رئيس حزب 
»البيت اليهودي« المســتوطن المتشدد نفتالي بينيت 
)15٪ ( ووزيــر الأمــن موشــيه يعلــون)٪13(. 
وحاز رئيس المعارضة رئيس »المعســكر الصهيوني« 

يتسحاق هرتســوغ على 11٪ فحسب يليه  رئيس 
حزب »هناك مســتقبل« يئير لبيد مــع 5٪ فقط. في 
استطلاع سابق للقناة العاشرة حاز ليبرمان بـــدعم 
31٪ من الإســرائيليين الذين يرونه الأكثر ملاءمة، 
بينما حــاز نتنياهو علــى 14٪ ما يعنــي أن الهوة 

بينهما قد اتسعت في غضون شهر.
 واعطى 2٪ من المستطلعة آراؤهم نتنياهو علامة 
10٪ فــي معالجته موجة »الإرهاب« الفلســطينية، 
فيما قال 10٪ منهم إنه يستحق صفرا وبالمعدل حاز 

نتنياهو على علامة 4.5.
القدس  مركز  اعدها  إحصائية  دراســة  وأوضحت 
لدراســات الشأن الإســرائيلي والفلســطيني الذي 
يرأســه علاء الريمــاوي، أن عدد شــهداء انتفاضة 
القــدس الحالية بلــغ  منذ انطــاق انتفاضة القدس 
في الأول من شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 80 
شهيدا. وأشــارت الدراســة إلى أن محافظة الخليل 
تصدرت قائمة المحافظات في عدد الشــهداء في هذه 
الانتفاضة حيــث ارتقى منهــا 27 شــهيداً )٪33 ( 
تليها محافظة القدس مع 18 شــهيدا)24٪ (. وبينت 
الدراسة أن عدد الشــهداء من الأطفال بلغ 15 شهيداً 
بنســبة 20٪  كما ارتقى خمس شهيدات بنسبة ٪6 
فيما ارتقى 30 شهيداً دون العشرين بنسبة 46٪ من 

الشهداء.
وقالت الدراســة إنه رغم تســليم11 شهيداً  كانت 
إســرائيل تحتجزهم إلا أنه بقي 23 جثماناً لشــهداء 
من انتفاضــة القدس. كما قالت الدراســة إن هناك 6 

شهيدات في انتفاضة القدس بنسبة ٪6.

  أغلبية الإسرائيليين: تؤيد الإعدامات الميدانية
 لمنفذي العمليات الفلسطينية

رام الله  ـ  »القدس العربي«
قــال وزير الخارجية الفرنســي لــوران فابيوس إن 
»من أقنعوا انفســهم وحاولوا اقناع الآخرين بأنه يمكن 
إدارة وضع دبلوماسي راهن فشــلوا في فهم الصورة«. 
واعتبر فابيوس »أن التوجه السلبي الذي تولد بالنسبة 
لإســرائيل على المدى الطويــل والاشــتعال الأخير هو 
تجسيد مأســاوي لهذا التوجه«. جاء ذلك في إطار مقالة 
خاصة كتبهــا فابيوس لمؤتمر إســرائيل للســام الذي 

سينعقد الخميس المقبل.
وأضاف: »أنا قلق مــن تبلور واقــع الدولة الواحدة 
التي تهدد طابع اســرائيل وإني على اقتناع بأن الطريق 
الوحيدة والقابلة للوجود وللسلام هي حل الدولتين عبر 
مفاوضــات قائمة على المعايير التــي نعرفها. وهذا ليس 
بسبب الأيديولوجيا وإنما لأن هذه هي الطريق الوحيدة 
لتحقيــق الســام المتواصل الذي يســتحقه الشــعب 

الاسرائيلي والمنطقة كلها«.
وحسب أقواله فإن رسالة فرنسا للجانبين لم تتغير: 
تجرأوا علــى القيام بالخطوة الأولى تمهيدا لاســتئناف 
المفاوضات الحقيقية. المجتمع الدولي مستعد للوقوف إلى 

جانبكم. هذا ضروري وممكن وليس متأخرا«.
من جهته كتب وزير الخارجيــة الالماني فرانك وولتر 
شــتاينماير في المناســبة ذاتها لصحيفــة »هآرتس« ان 
»إنشــاء الدولة الفلسطينية هو السيناريو الوحيد الذي 
يمكنه ضمان أمن إســرائيل. ويمكن لحل دبلوماسي فقط 

ان يوقف سفك الدماء«.

ويضيف »إذا كنــا نريد الهدوء فــي المنطقة كلها فإن 
التقدم في العملية الســلمية بين إسرائيل والفلسطينيين 

لا يزال يعتبر عاملا حاسما. 
الهدف واضح: حل الدولتين الذي ســتقوم في إطاره 
الدولة الفلسطينية الديمقراطية والمستقلة التي ستعيش 
بسلام إلى جانب إسرائيل. لا يمكن لأي سيناريو واقعي 

آخر ضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد«.
ويؤكد في مقالتــه ان الاتفاق النووي مع إيران يمكنه 
جعل المنطقــة أكثر أمانا. لكنه يشــير إلــى أنه »لا يمكن 
الاكتفاء مع هــذا الاتفاق بالإيمان فقط. ولذلك ومن خلال 
التفكير بأمن إســرائيل ســتواصل المانيا العمل من أجل 
ضمان التــزام إيران بكل مــا اتفق عليه وبشــكل يمكن 

إثباته«.
وتأتــي التصريحــات الفرنســية والألمانيــة ورغم 
توجيهها لإســرائيل إلا أنها قد تكون إيجابية بالنسبة لما 

يبحث عنه الفلسطينيون.
في غضون ذلــك رحب وزير الخارجية الفلســطيني 
رياض المالكــي بالتصريح الأولي الــذي صدر عن وزير 
خارجية كندا الجديد ســتيفان ديون بعد انتهاء الجلسة 
الأولى للحكومة الكندية الجديدة، الذي قال فيه »إن كندا 
ستعود لدور الوســيط النزيه في الشرق الأوسط وعبر 
تحسين علاقاتها مع بقية دول المنطقة وعبر إنهاء سياسة 

حكومة هاربر السابقة« التي تحيزت بالكامل لإسرائيل.
 ويؤكد المالكي اســتعداد فلسطين للأستجابة الفورية 
لهذه التصريحات بما فيها الدخول في حوار جدي لتقييم 
كامــل للعلاقات الثنائيــة وكيفية انتشــالها من إطارها 

السابق نحو المزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة 
العلاقــات الثنائيــة وخدمــة للأمن والســام الإقليمي 

والدولي.
وهو ينــوي توجيه دعوة رســمية لنظيــره الكندي 
للقيام بزيارة رسمية لفلسطين ضمن الأفق القريب للبناء 
التي عكستها  على تلك التصريحات والأجواء الإيجابية 

على مجمل المنطق.
لكن إســرائيل تحاول بــكل ثقلها مجابهــة أي تقدم 
أوروبي أمريكــي أو من أي جهة باتجاه الفلســطينيين. 
ونشــرت صحيفة »يســرائيل هيــوم« ان رئيس حزب 
»يوجد مســتقبل« يئير لبيد اجتمع مــع أعضاء في لجنة 
الخارجية في البوندســتاغ الألماني ودعاهم إلى معارضة 
خطوات الاتحاد الـوروبي ضد المستوطنات الإسرائيلية. 
وقال إن »وسم منتجات المســتوطنات هو طريقة خاطئة 
لدفع العملية السياسية. اطلب مساعدتكم من أجل التأكد 

من ان هذه الخطوة لن تتحقق«.
واكد ان هذه الخطوة »تؤخر فقط العملية السياســية 
وتشــدها إلى الوراء«. وأضاف أن »قرار وســم منتجات 
المســتوطنات يعني المقاطعة بكل ما تعنيــه الكلمة«. كما 
قال لبيد خلال لقاء اجرته معه قنــاة التلفزيون القومي 
الألمانــي إن »الاتحــاد الأوروبي يســتتر وراء ادعاءات 
قانونية ويحــاول خلق صورة والادعــاء بأن الموضوع 
هو مســألة قانونية فقط وهذا ليس صحيحا، إنها مسألة 

سياسية.
 فوسم المنتجات هو اســتمرار مباشر لحركة المقاطعة 

ضد إسرائيل وهي خطوة لاسامية وخاطئة«. 

المالكي يرحب بالتصريح الأولي الصادر عن نظيره الكندي الجديد

فابيوس: فشل المراهنون على إمكانية إدارة الوضع الراهن
وشتاينماير: قيام فلسطين الضامن الوحيد لأمن إسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

غزة - القدس العربي« – 

من أشرف الهور:
كشفت تحقيقات أجرتها أجهزة الأمن في قطاع غزة، عن 
تجنيد المخابرات الإسرائيلية عملاء لها في القطاع، هدفهم 
فقط الحصــول على صور عبر أجهزة خاصة، لعدد من كبار 
قادة المقاومة، وأبرزهم محمد ضيف قائد الجناح العسكري 
لحركة حمــاس، مقابل حصول العملاء على عشــرين ألف 

دولار عن كل صورة تلتقط له.
بدايــة المعلومات في هــذه القصة التي كشــفها موقع 
»المجــد« الأمني المقرب مــن المقاومة، ذكــرت أن تحقيقات 
أمنية مع أحد العملاء الذيــن تم اعتقالهم مؤخراً في قطاع 
غزة، كلف مؤخرا من ضابط جهاز المخابرات الإســرائيلي 
»الشــاباك« بالحصول على صور للضيــف واثنين آخرين 
من قادة المقاومــة، مقابل الحصول علــى 20,000 مكافأة 
مقابل كل صورة يجلبها عن هذه الشخصيات القيادية في 

المقاومة الفلسطينية.
ويســرد الموقــع الأمني القصة مــن أولهــا، ويقول إن 
العميل »أ. ب« الذي يعمل لحســاب جهاز الأمن »الشاباك« 
منذ عام 2013، اعترف بأن الضابط المشــرف عليه حدد له 

ثلاث شــخصيات قيادية مقاومة في قطاع غزة وطلب منه 
تصويرها.

وأطلعه الضابط الإســرائيلي علــى أماكن قد يوجد بها 
هؤلاء القــادة وكيفية الوصول إليهــم، وأعطاه معلومات 
حولهم قد ترشــده إليهم. ولإنجاز مهمته أرســل الضابط 
الإسرائيلي للعميل في غزة جهازاً يمكن من خلاله التصوير 
وإرســال تلك الصور »للشــاباك«، وتم استلام الجهاز مما 

يسمى بـ »نقطة ميتة« حددها له ضابط »الشاباك«.
وفــي حيثيات الاعتراف تواصل الضابط الإســرائيلي 
مع العميل، وقدم له شــرحا حول آلية عمل جهاز التصوير 

وكيفية التعامل معه.
وبالرغم من كل التحضيرات إلا أن جميع المحاولات التي 
قام بها العميل »باءت بالفشــل«، ولم يتمكن من رؤية قادة 
المقاومة الثلاثــة أو تحديد أماكن وجود أو الوصول لطرف 

خيط عنهم.
ويقول العميل إنه ســأل ضابط المخابرات أثناء المهمة، 
إن كان ســيعطيه المبلغ المذكور لو نفذ هــذه المهمة، فكان 
رده بالضحك« هــذا مبلغ كبير سأقســطه لك على خمس 

سنوات«.
وذكر الموقع الأمنــي أن المبلغ المالي المذكــور هو مجرد 
»رقم لإغراء العميل وتحفيزه«، مشــيرا إلى أن المخابرات 

الإســرائيلية تعد »مخابرات كاذبة لا تعطــي عملاءها إلا 
وعوداً وأماني«، مستندة بذلك إلى ما بينته التحقيقات مع 

العملاء.
والضيف الذي يعتبر »المطلوب رقم 1« لإســرائيل، هو 
وقادة المقاومة الذين طلبــت صورهم، يعتبرون مجهولي 
الصور، إذ لم تنشــر مثلا أي صورة للضيف منذ عشــرات 
السنين، ولم تستطع المخابرات الإســرائيلية بكل قدراتها 

الأمنية الحصول على صورة حديثة له.
ومنذ اندلاع »انتفاضــة الأقصى« في عام 2000، تعرض 
ضيــف لعــدة محــاولات اغتيال، مــن خلال اســتهدافه 
بصواريــخ، وأصيب ضيف بجراح فــي إحدى المحاولات. 
ووقعت آخــر محاولة اغتيال في الحرب الأخيرة على غزة 
صيف عام 2014، إذ استهدفت إحدى الطائرات أحد منازل 
مدينة غزة، ما أدى إلى تدميــره، وأدت الغارة وقتها التي 
خرقت فيها إســرائيل هدنة إنســانية وقــت الحرب، إلى 

استشهاد زوجة ضيف واثنين من أبنائه.
وأعلنت حركة حماس أن قائد الجناح العسكري نجا من 
محاولة الاغتيال هذه، وكالعادة ظهر الضيف أكثر من مرة 
خلال الحرب في تسجيلات صوتية نشرتها كتائب القسام، 

دون أن يظهر وجهه.
وأهاب الموقع الأمني بالمقاومة الفلسطينية لأخذ أقصى 

درجات »الحذر والانتباه«، خاصة في ظل تربص الاحتلال 
مــن أجل جمــع أي معلومة قــد تفيده في النيــل من قادة 

المقاومة.
إلى ذلك كشــف الموقع أن المخابرات الإسرائيلية طلبت 
من أحد عملائها الذهاب إلى عدة أماكن تشــهد فيها نشاطاً 
الفلســطينية كالأنفاق وأماكن تخزين الأسلحة  للمقاومة 

ومرابض الصواريخ ونقاط الرباط وغيرها من الأماكن.
وحســب اعترافات أحد العملاء الذيــن قبض عليهم، 
فقد ذكر أن الضابط الإســرائيلي »كان يحــدد لي الأماكن 
والأوقات ويرســلني إليها ويطلب مني سرد ما أرى فيها، 

ومن ثم يطلب مني تصويرها ومغادرة المكان«.
وأضــاف أنه في بعــض الأحيان كان الضابط يســأله 
إن كان يوجد في تلك الأماكن معلبــات الأكل وبقايا طعام 
النشــطاء أو زجاجات عصير ومــاء، وكان حريصاً على 

معرفة ذلك.
وتابع العميل القول إن ضابــط المخابرات لم تكن لديه 
معلومــات مؤكدة حول الأماكن التي يرســله إليها وهو ما 
كان يؤكدها أو ينفيها وذلك حسب ما يرى في المكان المرسل 
إليه. ويشــير هذا العميــل إلى أن المقاومة فــي قطاع غزة 
تتمتع بدرجة عالية من الحس الأمني مما كان يصعب عليه 

مهماته المكلف بها.

جنّدت عملاء وزوّدتهم عبر »نقاط ميتة« بأجهزة تصوير خاصة

»الشاباك« يرصد 20 ألف دولار لكل صورة حديثة لمحمد ضيف

غزة - »القدس العربي«:

تكــون  أن  حمــاس  حركــة  نفــت 
معهــا،  نوقشــت  مقترحــات  هنــاك 
لحــل مشــكلة معبر رفــح الــذي تغلقه 
الســلطات المصريــة. في غضــون ذلك 
وجــه إســماعيل هنيــة نائــب رئيــس 
انتقادات  للحركــة،  السياســي  المكتب 
للسياســات المصريــة إزاء حدود غزة، 
من إغلاق للمعبر وملاحقة الصيادين، 

وإغراق الحدود بمياه البحر.
وقال الناطق باســم الحركة سامي 
أبو زهري في تصريــح صحافي تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه أن ما يثار 
في بعض وســائل الإعلام حول بعض 
المقترحات حــول معبر رفح، وقيل إنها 
نوقشــت مع الحركة »لا أساس لها من 
الصحــة«. وشــدد علــى ضــرورة فتح 
معبــر رفح »بمــا يضمن حرية شــعبنا 
فــي الســفر والتنقــل«، معتبــراً حرية 
التنقل »حقا أصيلا من حقوقه دون أي 
قيــود وبعيداً عن كل ما يضر أمن مصر 

واستقرارها«.
 وتردد مؤخــرا أن هنــاك اتصالات 
مــع الحركــة مــن أجــل تســليم معبــر 
رفــح للســلطة الفلســطينية والحرس 
الرئاســي، ضمــن مقترحــات لإعــادة 

المعبــر  ملــف  وأن  خاصــة  تشــغيله، 
طــرح خلال اللقاء الــذي عقد أمس بين 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس 

ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وشــكل الرئيــس عبــاس بنــاء على 
لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  توصيــه 
التحريــر لجنــة لبحــث فتــح المعبر مع 
عضــو  الأحمــد  عــزام  تضــم  مصــر، 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتح رئيســا، 
وعضو اللجنة صخر بسيســو، ومدير 
المخابــرات اللــواء ماجد فــرج، على أن 
تجتمــع لوضــع صيغــة محــددة لفتح 
المعبر. لكن حركة حماس في غزة التي 
وافق رئيــس مكتبها السياســي خالد 
مشــعل في مقابلة مع بعض صحافيي 
غزة، على وجود الحرس الرئاسي على 
المعبــر وكذلك حكومة التوافق، رفضت 
أن يتم إقصاء موظفيهــا الذين عينتهم 
خــال فترة الانقســام، والعاملين على 

هذا المعبر.
وتطالــب مصر أن يتم تســليم المعبر 
المغلق حاليا منذ نحو ثلاثة أشــهر إلى 
الســلطة الفلســطينية لإعادة فتحه من 
جديد. ومن شأن هذه المواقف أن تبقي 
المعبر مغلقا في وجه ســفر سكان غزة 
الخاضعين لحصار إســرائيلي مشــدد 

منذ أكثر من ثماني سنوات.

غزة - »القدس العربي« 
أظهرت إحصائيــة جديدة رصدت الاعتداءات 
الإســرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين، أن 
قوات الاحتلال الإســرائيلي ارتكبــت 90 اعتداء 
على الصحافيين خلال الشــهر الماضي. لتســجل 
بذلك أعنف اســتهداف للصحافيــن بعد الحرب 
الأخيرة على غزة صيــف عام 2014 راح ضحيته 
16 صحافيا وعاملا في مجــال الإعلام ، وذلك في 
الوقت الــذي قرر فيه اتحــاد الصحافيين العرب 
إيفاد وفــد رفيع للأراضي الفلســطينية من أجل 

التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.
 وذكر تقرير لاتحاد الإذاعــات والتلفزيونات 
الفلســطينية تلقت »القدس العربي« نسخة منه 
أنه فــي الوقت الذي يســتعد فيــه الصحافيون 
حول العالم لإحياء »اليوم العالمي لإنهاء الإفلات 
من العقاب فــي جرائم قتل الصحافيين والاعتداء 

عليهم« الذي يصادف 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري من كل عام، كانت إســرائيل تســتهدف 

الصحافيين بكثافة أكبر.
وســجل الاتحاد 90 اعتداء علــى الصحافيين 
والطواقــم الإعلامية الفلســطينية منــذ اندلاع 
»انتفاضة القدس« والهبة الشــعبية الفلسطينية 

مطلع تشرين الأول/ أكتوبر وحتى نهايته.
وأصاب الاســتهداف الإســرائيلي المباشر 55 
صحافيــا، بالرصاص الحــي أو المعدني أو قنابل 
الغــاز والصوت أو الضرب المبــرح والرش بغاز 
الفلفل، كمــا حدث مع طاقم قنــاة »الغد العربي« 
أثناء تغطيتهم المباشــرة للمواجهات على المدخل 

الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
الإذاعات  لاتحــاد  الرصــد  تقرير  وســجل 
والتلفزيونات الفلســطينية 14 حادثة احتجاز 
واعتقــال لصحافيــن وطواقــم صحافية في 
مناطق القدس والخليل ورام الله خاصة، ومن 

بينهــم الصحافي علي عويــوي المذيع في قناة 
الرابعة الذي أعاد الاحتلال اعتقاله بعد شــهر 

من الإفراج عنه.
ويفيد التقرير أنه أثناء احتجاز الصحافيين 
اســتخدم جنــود الاحتــال، هــذه الطواقم 
الصحافية كـــ »دروع بشــرية«، كما حدث مع 
طاقم قنــاة »فلســطين اليوم«، أمام راشــقي 
الحجارة والزجاجــات الحارقة في بلدة نعلين 

غرب رام الله.
وأكــد التقرير أنه في معظــم مناطق المواجهة 
بالضفــة الغربية والقدس المحتلــة، هاجم جنود 
الاحتلال الصحافيين ومنعوهم بقوة الســاح أو 

حاولوا منعهم من تغطية الأحداث.
واســتند التقرير إلى ما ســجل علــى الهواء 
مباشرة، كما حدث مع طاقم قناة »فلسطين اليوم« 
لدى تغطيته مواجهات على حاجز حوارة جنوب 
نابلــس، ومن ثم اســتهداف ســيارة البث التي 

تستخدمها القناة.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال شــنت منذ 
بدايــة انتفاضة القدس حملة تحريض واســعة 
على الصحافيين ووســائل الإعلام الفلسطينية، 
وطالت تلفزيون فلســطين وقناة القدس وشبكة 
قدس علــى مواقع التواصل الاجتماعي وأدى هذا 
التحريــض إلى إغلاق صفحة »شــارك« التابعة 

للشبكة.
واستمرت الهجمة الإســرائيلية على وسائل 
الإعلام الفلســطينية مع مطلع شــهر تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر الحالي. وفــي تصعيد خطير 
اقتحمت قوات الاحتلال مقر إذاعة منبر الحرية 
فــي مدينــة الخليل جنــوب الضفــة الغربية، 
وحطمت محتوياتها، وقطعت البث، قبل أن تقرر 

إغلاقها.
في  المستوطنين  مشــاركة  إلى  التقرير  ويشير 
اعتداءات مباشــرة على الصحافيين كان أبرزها 

التحريض علــى قتل الصحافيتين راما يوســف 
ومي أبو عصب أثناء جولة مع صحافيين ألمان في 

البلدة القديمة للقدس المحتلة.
تعرض  حــوادث  توثيــق  التقريــر  وشــمل 
الصحافيــن للإصابة أو الاعتــداء من قبل قوات 
الاحتــال خلال تغطيتهــم المواجهــات في مدن 
الضفة الغربيــة وعلى حدود قطــاع غزة، خلال 

فترة الرصد. 
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين قرر إرســال 
فريق تحقيــق للمناطق الفلســطينية برئاســة 
رئيــس الاتحــاد جيم بــو ملحــة، للتحقيق في 

عمليات الاعتداء على الصحافيين.
وقــرر الاتحــاد العــام للصحافيــن العرب، 
إيفــاد وفد رفيع المســتوى إلى فلســطين في 24 
الحالي، لتقصي الحقائق حــول جرائم الاحتلال 

الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الاتحاد أن الوفــد يضم في عضويته 

الأمين العام للاتحاد حــاتم زكريا، ونواب رئيس 
الاتحاد مؤيد اللامي، وعبــد الله البقالي ومحمد 
الوهاب  عبــد  الحريات  لجنة  ورئيس  يوســف، 
الناصر  عد  للاتحاد  المســاعد  والأمين  الزغيلات، 
النجار، وعضو المكتــب الدائم للاتحاد ناصر أبو 

بكر.
والالتقاء  الضفــة،  بزيــارة  الوفد  وســيقوم 
الإسرائيلية  الجرائم  عن  والاستفسار  بالمواطنين 
التي أدت إلى استشــهاد 80 مواطنا، كما سيقوم 
بإعــداد  تقريــر تفصيلــي عــن هــذه الجرائم 
الدائم  المكتب  لاجتمــاع  لتقديمه  والاعتــداءات، 
القــادم للاتحــاد والمزمــع عقده يومــي 29 و30 

الحالي.
قد  الفلســطينيين  الصحافيين  نقابــة  وكانت 
أعلنت عن بدء العمل في جمــع الأدلة التي تثبت 
إدانة إســرائيل في اعتداءاتها ضد الصحافيين، 

لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.

محمد ضيف

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

إســرائيل  حكومــة  رئيــس  وصــل 
بنيامــن نتنياهــو إلــى واشــنطن أمس 
للقــاء الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
للمرة الأولى منذ ما قبــل توقيع الاتفاق 
النــووي الإيرانــي فــي اوائــل الصيف 
الماضي. وفي صلب اللقاء سيعلن »سلة 
تســهيلات« للفلســطينيين مقابــل رزمة 

مساعدات أمنية لإسرائيل.
وتتوج هذه الزيارة سلسلة اتصالات 
مكثفة بين إســرائيل و الولايات المتحدة، 
برزمــة  للظفــر  الأولــى  تتطلــع  حيــث 
مساعدات كبيرة كـ »تعويض« عن اتفاق 
فيينا مع إيران، وعــن تزويد بعض دول 
الخليج العربي بأسلحة أمريكية متطورة 
حتى تبقى كفة »البنت المدللة« هي الكفة 

الراجحة في موازين القوى في المنطقة.
ويرجــح أن لا يكترث أوباما بالشــأن 
علــى  موافقــة  يبــدي  وأن  الفلســطيني 
لإســرائيل  ســخية  مســاعدات  تقــديم 
لاعتبــارات انتخابيــة تتعلــق بالصــوت 
اليهــودي في الانتخابات الأمريكية التي 
ســتتم بعد عــام تقريبا ورغبــة بالظهور 
بصــورة الداعــم الكبير لإســرائيل. كما 
يبــدو فــإن أوبامــا يواصل بذلــك نهجه 
التقليــدي بدعم إســرائيل بقوة وهو من 
منحهــا ميزانيــة القبــة الحديديــة قبــل 
ثــاث ســنوات. ويبــدو أنه يرغــب في 
آخر أيام رئاســته بترك موروث إيجابي 

من ناحية علاقتــه باليهود وإســرائيل، 
وهذا ما تدركه السلطة الفلسطينية التي 
تستبق اللقاء بالتعبير عن نوع من خيبة 
الأمل من أوبامــا ووعوده بالضغط على 

إسرائيل وبقيت حبرا على ورق.
وبحســب مصادر إســرائيلية تشمل 
إزالة  للفلســطينيين  التســهيلات«  »سلة 
حواجــز عســكرية فــي الضفــة الغربية 
المحتلة ومشــاريع اقتصادية بعضها في 

غزة أيضا. 
القومــي  الأمــن  مستشــار  وكان 
لنتنياهو يوسي كوهن قد كشف عن ذلك 
خلال  لقائه بســفير الاتحــاد الأوروبي 

في تل أبيب الاثنين الماضي.
وفي الجلسة الأســبوعية للحكومة 
قــال نتنياهو إنــه يرغب فــي القيام بـ 
»خطوات حسن نية« مع الفلسطينيين 
يعلن عنهــا من واشــنطن. ويبــدو أن 
غضــب  لامتصــاص  محاولــة  هــذه 
فلسطيني واحتواء الهبة التي ما زالت 
تفقــد الإســرائيليين الشــعور بالأمن، 
والتمهيد لإقناع البيت الأبيض بســلة 
مســاعدات أمنيــة ســخية لإســرائيل 
عقــب توقيــع اتفــاق فيينا. ولا شــك 
أن نتنياهــو يحــاول بالتلويح بســلة 
كضربــة  للفلســطينيين  تســهيلات 
اســتباقية لتخفيــف وطــأة إجراءات 
أوروبية متوقعة منها وضم منتوجات 

المستوطنات ومقاطعتها.
نتنياهــو ووزيــر  يــراه  مــا   وهــذا 
الأمن موشــيه يعلــون وغيرهما، وفق 
تسريبات إسرائيلية تشير لاعتقادهم 

تهدئــة  احتمــال  علــى  عــاوة  بأنــه 
الأوضاع في اشارع الفلسطيني يمكن 
لســلة التســهيلات أن تكــون مقدمــة 
ممتازة للقاء الرئيــس الأمريكي اليوم 
والظهــور أمامــه وأمــام العالــم بــأن 
نواياها »طيبة«. لكن يســتبعد جدا أن 
تشمل »هذه الســلة« إعلانا إسرائيليا 
بوقف أو تجميد البناء الاســتيطاني، 
لأن نتنياهو متمســك بالوضع الراهن 
مــن هــذه الناحيــة التي يفضــل فيها 
القيــام بتســمين كبيــر للاســتيطان، 
بهدوء ومن دون الإعلان عن ذلك. لكن 
ديوان رئيس حكومة الاحتلال يتحفظ 
التسهيلات« فيما  على تفاصيل »سلة 

تعارضها مجموعة من وزرائها. 
يبدي وزيــر التعليــم نفتالي بينيت 
)البيــت اليهــودي( ووزير اســتيعاب 
المهاجريــن زئيــف إلكــن )الليكــود( 
»معارضــة  التســهيلات   « هــذه  مــن 
الفلســطينية  الســلطة  أن  بدعــوى 
تحض على العنف داعين لاشــتراطها 

بوقف«التحريض«.
ولــذا اكتفى بيــان ديــوان نتنياهو 
مــع  ســتدور  المباحثــات  إن  بالقــول 
أوبامــا حــول الأحــداث الأخيــرة في 
الشــرق الأوســط بمــا فــي ذلــك في 
ســوريا واحتمالية تحقيــق التقدم مع 
الفلســطينيين أو علــى الأقــل تحقيق 

الاستقرار معهم.
 وفــي يتعلــق بالمســاعدات الأمنية 
الســخية التي يطمع بهــا نتنياهو فلم 
يخــف ذلــك بقولــه بالبيــان »بطبيعة 

الحال ســنناقش تعزيز أمن إسرائيل 
– والولايــات المتحــدة ملتزمــة دائما 
بذلــك حفاظــا علــى التفوق النســبي 
الأوســط  الشــرق  إزاء  الإســرائيلي 
المتغير والمنطقة المحيطة بنا التي تتغير 
بشــكل أقل«. ولن يكتفي بمســاعدات 
قصيــرة المدى بل ســيطالب بمواصلة 
خــال  لإســرائيل  الأمريكــي  الدعــم 
معتبــرا  المقبلــة،  العشــر  الســنوات 
اللقاء »خطــوة أخرى في درب تحقيق 

التفاهمات في هذا الصدد«.
تنتهــي  الــذي  لأوبامــا  وبالنســبة 
ولايتــه بعــد عام ونيــف، فإنه يســتبعد 
جدا أن يقوم بما هــو جدي للضغط على 
إســرائيل. وقد سبق أن نســب له القول 
قبــل أيــام بأنــه لا احتمــال في تســوية 
الصــراع حتى نهايــة حكمه فــي كانون 
محاولــة  وفــي   .2017 ينايــر  الثانــي/ 
لتوجيــه انتقادات مبطنــة فقط لنتنياهو 
ينقل مقربــون من أوباما القــول عنه أن 
المســتوطنات تخلق دولة ثنائية القومية 
مشــتركة للشــعبين. كما تفيــد مصادر 
أمريكية بأن أوباما راغب بسماع جواب 
من نتنياهو للســؤال كيف سيتحاشــى 

نشوء دولة ثنائية القومية.
عــن  إســرائيلية  مصــادر  ونقلــت 
مستشــاري أوباما قولهم إنه ســينصح 
نتنياهــو بالمبادرة لخطــوات تحول دون 

التدهور لهذا الاتجاه.
وقال كبير مستشاري أوباما لشؤون 
الشرق الأوســط روبي مالي إن الرئيس 
الأمريكي وصل لاســتنتاج بأن الجانبين 

نتنياهو سيعلن »سلة تسهيلات« للفلسطينيين خلال لقائه مع أوباما اليوم

وفد من اتحاد الصحافيين العرب يصل للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

تقرير: 90 حالة اعتداء إسرائيلية ضد صحافيي فلسطين منذ »الهبة«

هنية: إجراءات مصر على حدود غزة: ليست معبرة عن علاقات أشقاء 

حماس تنفي مناقشة أي مقترحات لإعادة تشغيل معبر رفح وتطالب بفتحه 

ويعاني ســكان قطــاع غــزة الذين 
يعتبــر المعبــر منفذهــم الوحيــد علــى 
العالــم كثيــرا بســبب إغلاقــه خاصة 
في ظــل تزايد أعــداد الطلبة والمرضى 

والحالات الإنسانية الراغبة بالسفر.

وذكــرت وزارة الداخليــة فــي غزة 
فــي وقــت ســابق، أن هنــاك 15 ألف 
شخص مســجلين للســفر، وجميعهم 

من الحالات الطارئة.
ولجــأت مصــر إلــى إغــاق المعبر 

بشــكل كامل منذ أن تمــت عملية عزل 
الرئيــس الســابق محمد مرســي، ولا 
تعيد فتحــه إلا لأيــام معــدودة وعلى 
حاجــة  تكفــي  لا  متباعــدة  فتــرات 

السكان.

وكان هنيــة قــد انتقد الإجــراءات 
المصريــة علــى حــدود قطــاع غــزة، 
خاصــة في ظــل إغــاق معبــر رفح، 
ومواصلــة الســلطات المصرية إغراق 
منطقة الحــدود بمياه البحــر المالحة. 
ونــدد هنيــة خــال تقديمــه واجــب 
العزاء لعائلة الشــهيد الصياد فراس 
مقــداد )17 عامــا(، الــذي استشــهد 
يــوم الخميس الماضي بنيران البحرية 
المصرية، وقال« هذا أســلوب وسلوك 
لا يجــوز أن يســتخدم مــع أشــقائهم 

الشعب الفلسطيني«.
»قمــة  مقــداد  استشــهاد  وعــدّ 
فــي الاعتــداء علــى القيــم والتاريــخ 
التــي  وروابطهــا  الأخــوة  وأواصــر 
تربطنــا بالشــعب المصــري«. وقــال 
»الحدود  المصرية  الإجــراءات  منتقدا 
والصيــادون  مغلــق  والمعبــر  تغــرق 
يُطلق عليهم النار، هذه طريقة ليســت 
معبــرة عــن علاقــات أخوة وأشــقاء 
وتاريــخ وجغرافيــا وجوار«. وشــدد 
على الالتــزام بأمن مصر، فقال »نحن 
ملتزمون بأمننا وأمــن مصر وبالأمن 
العربي والقومي، ومعركتنا مع العدو 
الإســرائيلي فقــط؛ لذلك جئنــا اليوم 

وكلنا غضب وألم«.
وقتل الصياد مقداد بنيران البحرية 

المصريــة خــال عملــه علــى مقربــة 
مــن الحــدود. وقــال هنية إنــه خلال 
التحريــات لم يثبــت تجــاوز الصياد 

مقداد وغيره المياه الفلسطينية.
وأكد هنية أن حماس لن تقبل بهذه 
الطريقة فــي التعامل، مضيفــا »معبر 
رفــح مُغلق، والحــدود تغــرق بالمياه، 
والصيادون يتعرضون لإطلاق النار«. 
ودعا هنية مصر لـ »تحمل المســؤولية 

ووضع حد لهذا السلوك«.
وطالبــت وزارة الداخليــة فــي غزة 
السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري 
وعاجل في حادث استشــهاد الصياد 

مقداد.
وكثيــرا مــا اشــتكى صيــادو غزة 
من ملاحقات البحريــة المصرية. وفي 
صيــادون  قضــى  ســابقة  حــوادث 

بنيران أطلقت من جهة مصر.
وجــاءت الحادثة في ظــل مواصلة 
ضــخ  عمليــات  المصريــة  الســلطات 
كميــات كبيرة من ميــاه البحر في حفر 
كبيرة مقامــة على الجانب المصري من 
الحــدود البرية مــع غزة، مــا أدى إلى 
وصولها إلى حــدود القطاع، وإحداث 
إنهيــارت أرضيــة، فــي ظــل التحذيــر 
مــن تأثيرهــا علــى الخــزان الجوفي، 

ومشاريع البنى التحتية.

أحد أوائل المنازل المدمرة بالكامل التي أعيد بناؤها في قطاع غزة )رويترز(

الفلسطيني والإســرائيلي لن يستطيعا 
إحــراز اتفاق ســام بالمــدة المتبقية من 
حكمــه ولا حتى اســتئناف المفاوضات 
ربما، بيد أنــه يرغب بمســاءلة نتنياهو 
اليوم كيــف يمكن إبقاء البــاب مفتوحا 

لتسوية »الدولتين«.
وبذلك يعلــن البيت الأبيض رســميا 
عن عدم رغبة واشــنطن في ممارسة أي 

موقــف حقيقــي ضاغط على إســرائيل 
نحو وقــف احتلالها واســتيطانها رغم 
المواقف المعلنة المؤيدة لتسوية الدولتين 
ورغم حيــازة أوباما علــى جائزة نوبل 

للسلام.
الشــارع  فــي  أوســاط  وتبــدي 
الإسرائيلي قلقا من بداية تحدث بعض 
الموظفين الكبار في الإدارة الأمريكية عن 

خيــار الدولة الواحــدة. وقالت صحيفة 
علــى  يبعــث  مــا  هنــاك  إن  »هآرتــس« 
القلــق مــن هــذه الناحية في ظــل بداية 
تغيير توجهات البيــت الأبيض للصراع 
تجســدت بإســماع أقــوال أمريكية عن 
نشــوء واقع لدولة ثنائيــة القومية في 
البــاد، كما تجلــى بتصريحــات روبي 

مالي.

بنيامين نتنياهو
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الجزائر - »القدس العربي«:

أثــارت المبــادرة التــي أعلنــت عنهــا مجموعة من 
الشــخصيات السياســية في الجزائر بالتوقيع على 
رسالة تتضمن طلب عقد لقاء مع الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة جدلا واسـعا، فـهذه الشخصيات طلبت أن 
تلتقي الرئيـس شخصيا مناقشة أوضاع البلاد التي 

تعتـبرها هـذه الشخصـيات خـطيرة.
الخطوة التي أقدمت عليها 19 شــخصية سياسية 
وثقافية بعقد اجتماع خلص الى التوقيع على رسالة 
موجهة الى رئاسة الجمهورية بعقد لقاء مع بوتفليقة 
تثيــر عدة تســاؤلات، خاصة وأن عــددا من الموقعين 
علــى الرســالة مصنفــن ضمــن المحســوبين علــى 

الرئيــس، ولا ينتمون الى المعارضــة التي تكتلت بعد 
الانتخابات الرئاســية الاخيرة، والتي كانت تشــكك 
في شرعية الرئيس بوتفليقة وفي قدرته على تسيير 
شؤون البلاد بســبب أوضاعه الصحية. لكن دخول 
شــخصيات كانــت الى وقــت قريب تصنــف ضمن 
المدافعين عن الرئيس وسياساته نادي المشككين في 
مصدر القرارات التي اتخذت خلال الأشــهر الماضية، 
يعطي انطباعا بأن الانشــقاق أصبح الان واقعا حتى 
بين المســاندين للرئيــس، بِمَا يوحــي أن صراعا آخر 

انطلق، وهو صراع الخلافة.
الــكلام الذي جاء على لســان خليــدة تومي، التي 
عملت مــع بوتفليقــة كوزيرة لمدة تجــاوزت 12 عاما، 
وكانت من أشــد المدافعين عنه، خرجــت عن صمتها 

بعد صمت دام أشهر بعد مغادرتها الوزارة، في إطار 
المبــادرة، لتقــول كلاما يصــب في خانــة المعارضين 
للرئيــس، بالتأكيــد علــى ان القــرارات التــي اتخذت 
مؤخــراً غريبــة عــن الرئيــس بوتفليقة، الــذي تؤكد 
خليــدة بشــأنه انهــا تعرفــه جيــدا وتعــرف مبادئه 
والثوابــت والمقدســات بالنســبة اليه في مــا يتعلق 
بكثيــر من الملفــات والقضايا، وهــو كلام يوحي بأن 
خليــدة تومــي وغيرها مــن الموقعــن على الرســالة 
مقتنعــن بأن جهة ما هي التي تتخذ القرارات باســم 
الرئيس، وهذا نفس الكلام الذي تردده المعارضة منذ 

سنة ونصف السنة.
الغريب أيضا هو انضمام شخصيات اخرى مقربة 
مــن الرئيــس، مثــل المجاهدة زهــرة ظريــف بيطاط، 

ارملــة أحمد بيطــاط رئيــس البرلمان الأســبق والتي 
تولت منصــب نائب رئيس البرلمان فــي عهد الرئيس 
بوتفليقة، والذي كان كثير الاهتمام بها، ولا يكاد يرد 

لها طلبا.
بالاضافة الــى لويزة حنون زعيمة حــزب العمال 
)تروتســكي(، التي انقلبــت على الرئيــس ومن معه 
بعد ان كانت من أشــد المدافعــن عنه في الانتخابات 
الرئاســية الاخيرة، علما وأنهــا خاضت الحملة ضد 
خصــوم بوتفليقة من المترشــحين الآخرين، ولم يكن 
يهمها ان تشرح برنامجها الى الشعب، لكنها تحولت 
بين عشية وضحاها الى منتقدة لسياسات بوتفليقة، 

ثم التشكيك في علمه بالقرارات التي تصدر باسمه.
ولكن الأغرب من كل هذا هو ســماح فندق السفير، 

وهو تابع للدولة، بعقــد الاجتماع في إحدى قاعاته، 
والجميع يعلم ان الترخيــص للاجتماعات، وخاصة 
التــي تكــون ذات طابع سياســي، يمر عبــر محافظة 
الجزائــر العاصمــة التــي تأخــذ الموافقة مــن وزارة 
الداخلية. فمن هي الجهة التي وافقت على الاجتماع؟ 
وهــل يعقل ان ينعقــد اجتماع مماثل فــي فندق تابع 

للدولة، بدون ان تكون السلطة على علم بذلك؟
علمــا وبــأن الفنــدق ذاته ســبق وان رفــض عقد 
نــدوات لأحــزاب المعارضة لتناقــش مواضيع عامة، 
خلافا لموضوع هذا الاجتماع الذي يشــكك في مصدر 
الســلطات والقرارات الصــادرة عن الرئاســة خلال 
الأشهر الماضية، بما في ذلك قرارات الإقالة والتعيين 

في المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات.
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قال ان الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن تقديمه للتوصل إلى حل سياسي لمشكلة الصحراء

العاهل المغربي يطلق من مدينة العيون ااصحراوية استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد 
الرباط - القدس العربي

ترأس العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
اول امس الســبت في مدينة العيون، حفل إطلاق 
الجديد  التنمــوي  النموذج  تنفيذ  اســتراتيجية 
بالصحــراء الغربيــة التي اســتردها المغرب من 
اســبانيا 1976 ويحتفــل منــذ الجمعــة الماضي 
بالذكرى ال40 للمسيرة الخضراء التي نظمها يوم 

6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975.
وقالــت وكالــة الانبــاء المغربيــة ان هــذه 
الاســتراتيجية تمثل الرؤيــة التنموية المندمجة 
القائمة على تحليــل موضوعي للوضعية الفعلية 
لهذه الأقاليم، وســيمكن هذا النموذج، الذي يعد 
ثورة حقيقية فــي مجال تدبير الحكامة، من وضع 
القواعد المؤسســة لسياسة مندمجة، تحفز تعزيز 
إشــعاع الصحراء كمركز اقتصادي وحلقة وصل 

بين المغرب وامتداده الإفريقي.
وقدم وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية محمد 
حصاد ومحمد بوسعيد، بين يدي الملك، الخطوط 
العريضة لإســتراتيجية تنفيذ النموذج التنموي 
الذي يتطلب استثمارات بقيمة 77 مليـــار درهم 
)8 مليار دولار(، يـــروم خلق أقـطاب تنـافسية، 
ويستند على دعامات أساسية هي تقوية محركات 
التنميــة ومصاحبــة القطاع الانتاجــي وإدماج 
التنمية  وتطوير  والمتوســطة  الصغرى  المقاولات 
والتدبير  الحســانية  الثقافة  وتثمين  الاجتماعية 
المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية 
شــبكات الربط والتواصل وتوســيع صلاحيات 
الجهــات وتمكينها مــن آليات الاشــتغال وخلق 

وإحداث آليات مبتكرة للتمويل.
وتتي هذه التدشينات والاحتفالات بعد وصول 
العاهل المغربي الملك محمد السادس لمدينة العيون 
كبرى حواضر الصحراء، لتنطلق من هناك ولاول 
مرة احتفالات المســيرة الخضــراء بحضور ملك 
المغرب بهذا المدينة، في وقت تعرف فيه تســوية 
النزاع الصحراوي تعثرات بســبب اخفاق الامم 

المتحدة تطبيق التسوية المقترحة منذ 1991.
ووجه العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
خطابا بالمناســبة من مدينة العيــون قال فيه انه 
يريد الاحتفالات هذه الســنة عابره، بل »مرحلة 
فاصلة فــي تاريخ اســتكمال الوحــدة الترابية 
للمملكة« وقطيعة حقيقية مع الأســاليب المعتمدة 
فــي التعامل مع شــؤون الصحــراء، قطيعة مع 
اقتصــاد الريــع والامتيازات، وضعــف المبادرة 
الخاصة، وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري. وان 
مواصلة اســتثمار عائدات الثــروات الطبيعية، 
لفائدة سكان المنطقة، في إطار التشاور والتنسيق 

معهم.
الحقوقي،  بالجانب  اســتطاع  المغرب  ان  واكد 
اســتطاع التصدي لمناورات أعداء الوطن، بفضل 
التعبئة الجماعية، والحكامــة الأمنية، والانفتاح 
علــى فعاليات المجتمــع المدني واشــاد بالمجلس 
الوطنــي لحقوق الإنســان، ولجانــه الجهوية، 
كمؤسســة دســتورية، للدفــاع عــن الحقــوق 
والحريات وحمايتها، الذي »يقوم بكل استقلالية، 
بمعالجــة أي تجاوز، في إطار الحــوار والتعاون 
مع الســلطات العموميــة، والهيــآت الجمعوية، 

والمواطنين.«
واعــرب العاهــل المغربــي عن اســفه لوضع 
تندوف  مخيمــات  في  اللاجئــن  الصحراويــن 
بالجزائر، التي »ما تزال تقاسي من الفقر واليأس 
والحرمان ، وتعانــي من الخرق المنهجي لحقوقها 
الأساســية«  وتســاءل »أين ذهبت مئات الملايين 

مــن الأورو التــي تقدم كمســاعدات إنســانية 
والتي تتجــاوز 60 مليــون أورو ســنويا، دون 
احتســاب الملايير المخصصة للتسلح ولدعم الآلة 
الدعائية والقمعية للانفصاليين؟ )اشــارة لجبهة 
شيء  بأي  الجزائر  تقم  لم  البوليســاريو(ىولماذا 
من أجل تحســن أوضاع ســكان تندوف الذين لا 
يتجــاوز عددهــم 40 ألفا على أقصــى تقدير، أي 
حي متوســط بالجزائر العاصمة ؟ وهو ما يعني 
أنهــا لم تســتطع أو لا تريــد أن توفــر لهم طيلة 
أربعين ســنة حوالي 6000 سكن ، يصون كرامتهم 
بمعدل 150 وحدة ســكنية ســنويا ولمــاذا تقبل 
الجزائر التي صرفت الملايير في حربها العسكرية 
والدبلوماسية ضد المغرب بترك ساكنة تندوف في 

هذه الوضعية المأساوية واللاإنسانية؟«
وقـــال الملـــك محمــد الســادس »إن قضية 
الصحراء ليســـت أول مشــكل واجهه المغرب في 
تاريخه. فقد عرف أيام السيبة والفوضى، وعاش 
تحــت الحماية والاحتــال. كما شــهد صراعات 
وخلافــات ما بعد الاســتقلال، بخصــوص بناء 
الدولــة الحديثة لكنــه دائما يتجــاوز الظروف 
الصعبــة ويخــرج منها موحــدا قويــا ومرفوع 
الرأس وذلك بفضل إيمان الشعب المغربي بوحدة 
مصيره، ودفاعه عن مقدســاته ووحــدة ترابه، 

وتلاحمه الوثيق مع عرشه.«
واكد ان الحكم الذاتي الــذي قدمه 2007 كحل 
للنزاع هو أقصى ما يمكــن للمغرب أن يقدمه وأن 
تطبيقه يبقى رهينا، بالتوصل إلى حل سياســي 

نهائي، في إطار الأمم المتحدة.
وقال »مخطئ من ينتظر مــن المغرب، أن يقدم 
أي تنازل آخر. لأن المغرب أعطى كل شيء . أعطى 
مــن أرواح أبنائه، دفاعا عن الصحراء. فهل يجب 
علينا أن نقــدم المزيد، كما تريــد بعض المنظمات 
الدولية ، وغير الحكوميــة ؟ إننا نعرف خلفيات 
هذه المواقف المعادية ، التي تريد تقســيم البلاد. 
ونعرف أنه ليــس من حقها التدخل في شــؤون 

المغرب.«
واكد رفض المغرب »أي مغامرة، غير محسوبة 
العواقب، ســتكون لها تداعيــات خطيرة، أو أي 
اقتراح فارغ ودون جدوى، ســوى محاولة نسف 
الدينامية الإيجابيــة، التي أطلقتها مبادرة الحكم 
التي  العدائية،  الذاتي. كما ســيتصدى للحملات 
بنفس  المغربية،  الاقتصادية  المنتوجات  تستهدف 
روح التضحية والالتزام، التي يقدمها في المجالين 
السياسي والأمني ، دفاعا عن وحدته ومقدساته« 
وحذر »الذين يريدون مقاطعــة هذه المنتوجات، 
وقــال »فليفعلوا ذلــك ، رغم أنــه تعامل مخالف 
مســؤولية  يتحملوا  أن  فعليهم  الدولي.  للقانون 
قراراتهم ومن حــق المغرب أن يفتــح الباب أمام 
شــركائه، ودولا ومقاولات عالمية، للاستفادة من 
فرص الاستثمار، التي ســتوفرها المنطقة، بفضل 

المشاريع الكبرى، التي سيتم إطلاقها.«
وقــال »وبالصرافة نفســها الصرامة والحزم، 
ســيواجه المغرب كل المحاولات، التي تســتهدف 
للصحراء  القانونــي  الوضــع  فــي  التشــكيك، 
المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه، 

في أقاليمه الجنوبية، كما في الشمال.
التوتر بين  وتبع خطاب العاهل المغربي اعلان 
المغرب والامم المتحــدة وقال صلاح الدين مزوار، 
وزيــر الخارجية المغربي، إن كريســتوفر روس، 
المبعوث الأممي إلــى الصحراء، غيــر مرحب به 
التي توجد تحت الإدارة  في الأقاليم الصحراوية 

المغربية.
وأضــاف رئيــس الدبلوماســية المغربية في 

تصريحات لوكالة »إيفي« الاســبانية، من مدينة 
»الحكومة  الصحــراء،  حواضر  كبــرى  العيون، 
المغربية لن تســمح للمبعوث الأممى كريســتوفر 
روس لزيارة الأقاليم الصحراوية، لأنه لاشــيء 
لديه ليفعله هنا«، مؤكدا بأنه على المبعوث الأممي 
إذا أرد زيــارة المغــرب أن يتوجه إلــى العاصمة 

الرباط للقاء المسؤلين المغاربة، موضحا قوله »هنا 
تنتهي القصة، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر وهكذا 

سيكون«.
وكان كريســتوفر روس قد زار الصحراء عام 
2012 والتقــى بعدة نشــطاء صحراويين موالين 
لجبهة البوليساريو وســبق للمغرب أن طعن في 

شخص كريستوفر روس عام 2012، عندما أعلنت 
الرباط أنهــا فقدت الثقة في نزاهته وحياده، ومع 
ذلك، أعاد الأمين العام لــأمم المتحدة تثبيته في 
مهمته، ومنذ ذلك التاريخ  والعلاقات بين المبعوث 

الأممي والرباط متوترة وشبه مجمدة.
وأضــاف الوزير المغربي، فــي تصريح لوكالة 

الأنباء الإسبـانية »إفي«، أنه »عـندما يأتي روس 
إلى المغرب فإن هدفه هو عقد لقاءات مع مسؤولين 
مغاربة، وكلهم يتواجدون بالـــعاصمة الـرباط، 
وبالتالــي لا داعــي للتنقل إلى مناطــق أخرى«، 
وأشار مزوار إلى أن »الحكومة المغربية ستتعامل 

بهذا المنـطق على امتـداد الزيـارات المقـبلة«.
وقــال عــن كريســتوفر روس »مهمتــه تبقى 
التفاوض  تسهيل  في  بالأساس  وتتمثل  واضحة، 
بين الأطــراف المتنازعة، ومن هذا المنطلق بإمكانه 
وكذا  تندوف،  ومخيمات  العاصمة  الجزائر  زيارة 
العاصمــة المغربيــة الرباط، وبمقــدور روس أن 
يتقدم بمجموعة من المقترحات، ونحن لدينا الحق 

في قبولها أو رفضها«.
واســتبعد مــزوار أي اســتئناف للاتصالات 
المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل 
إلـــى حـــل »تفاوضي مقبول من الطرفين«، وفقا 
لمبدأ الأمـــم المـحددة الذي وافـــق عـليه طـرفي 

النـزاع.
وقــال »لــم تؤد تســع جــولات ســابقة من 
المفاوضات في مانهاســت )ضواحي واشــنطن( 
إلى أي شــيء. لقد تحولت إلــى مفاوضات بدون 
جــدوى، ، المغرب تقدم باقتــراح )الحكم الذاتي( 
لكن  محتوياته،  لمناقشــة  اســتعداد  على  ونحن 

الآخرين هم الذين لم يتطوروا«.
واتهــم رئيــس الدبلوماســية المغربية جبهة 
البوليساريو والجزائر بممارسة سياسة الجمود، 
وقــال إن المغرب يرفض الوضع الراهن، ولن يظل 
مكتوف الأيدي، وأعاد التأكيد على مطالب المغرب 
لتعداد ســكان مخيمات تنــدوف، وإيفاد بعثات 
المراقبــة الدولية لحقوق الإنســان إلى مخيمات 

جبهة البوليساريو.
ووقال مــزوار »إذا اقتضى الأمر سنشــرح له 
بأن هذه المهمة أو تلك لا تدخل ضمن اختصاصاته 
ومهامه، وهو سيفهم وسيقبل، والأمر لا يتعلق بما 
إن كان روس يروق الحكومــة المغربية أو لا، ذلك 
أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قد كلفه بمهام 
لأنــه يتمتع بثقتــه، وبالتالي لا وجود لأســباب 

تمنعه من متابعة نشاطه«.
وأفــاد أن المغــرب يحتــرم عمل كريســتوفر 
روس، إلا أن محاولتــه الخروج عن اختصاصاته 
تســتدعي الوقــوف ضــده لإخباره بدواعـــي 
الرفــض، وبالتالــي يحضر تفهمــه »بخصوص 
جـولات التفاوض في منهاست فهي لم تأتِ أكلهـا، 
ولا داعي لها أصلا، فالمغرب تقدم بمقترح الحـــكم 
الذاتي، وهـو على استعداد كي يناقش مضمونه، 
بينما المشكل يكمن في الطرف الأخر الذي لم يطور 

مقترحاته«.
واضــاف »نرفض الوضع الراهــن، ولن نقبل 
بــأن يدفعنا الطرف الأخر إلــى حالة غياب الحل 
وانسداد الآفاق، والمغرب لن يظل مكتوف الأيدي، 
خاصة أن مشروع الجهوية المتقدمة المفعل بالمملكة 
هو خير دليــل على أن المغرب يتقــدم بمقترحات 
للتقدم، مقابل الطرف  ملموســة وواقعية، دافعة 
الأخر الذي لا يقبل حتى بإحصاء ساكنة مخيمات 

تندوف«.
وشدد المسؤول المغربي على أن الجزائر وجبهة 
البوليســاريو ملزمتان بالسماح للجان الدولية، 
التي تعنــى بمراقبــة أوضاع حقوق الإنســان، 
بدخول تندوف، تماما مثلما يتعاطى معها المغرب، 
»من الواضــح أن هذيــن الطرفين ســيرفضان، 
والبوليســاريو هــي المعنية بإعطاء شــروحات 
أكثر بشــأن الأوضاع الحقوقيــة لكونها تنتهكها، 

واختارت التشبث بموقفها المتحجر.

شؤون عربية وعالمية

العاهل المغربي الملك محمد السادس وشقيقه الأمير مولاي رشيد يحضران مراسم توقيع الاتفاقيات لمشاريع
في منطقة الصحراء الغربية في العيون المدينة الرئيسية

مبادرة الشخصيات السياسية الجزائرية المطالبة بمقابلة الرئيس تخلط الحسابات وتفتح الباب للتساؤلات!

احتجاجات في المغرب على رفع أسعار المياه والكهرباء 
■ المغــرب - رويترز: خــرج آلاف المتظاهرين إلى 
الشوارع في مدينة طنجة في شمال المغرب، السبت، 
للاحتجاج على ارتفاع أســعار الميــاه والكهرباء رغم 
تطمينــات الحكومــة ودعــوات لإنهــاء التجمعــات 

الحاشدة.
والاحتجاجات الكبيرة نادرة في المغرب. وعندما 
أطاحــت احتجاجــات مطالبــة بالديمقراطية زعماء 
تونــس ومصر وليبيا عام 2011، تمكن القصر الملكي 
المغربي مــن احتــواء احتجاجات مشــابهة بإجراء 
وتشــديد  الانفــاق  وزيــادة  محــدودة  اصلاحــات 

الإجراءات الأمنية.
والاحتجاج الذي اندلع مساء السبت هو الأحدث 
في سلســلة مــن التجمعات الحاشــدة التــي بدأت 
قبل ثلاثة أســابيع. واندلع الاحتجــاج بعد أيام من 
تصريحات الســلطات بأن الحكومة تعمل مع شركة 
فرنســية تدير الخدمات لمراجعــة الفواتير ودعوتها 
لســكان المدينة وقف الاحتجاجات. وردد المحتجون 
أثنــاء المســيرة في طنجة »يــا للعار يا للعــار باعونا 

للاستعمار.«
وكان التجمــع الحاشــد أصغــر مــن تجمــع آخر 
الأســبوع الماضي في طنجة حيــث احتج الآلاف في 
أكبر مظاهرة بشــوارع المغرب منــذ احتجاجات عام 

2011 المطالبة بالديمقراطية.
وكان بيــان صدر عن الحكومة الأســبوع الماضي 
حذر المواطنين من »عدم الانسياق وراء الدعوات غير 
المســؤولة لاثارة البلبلة«، مضيفــا أن وزير الداخلية 
أعطــى تعليماتــه أيضــا للشــركة بتنفيــذ مراجعــة 

للفواتير بأسرع وقت ممكن.

وتدير شــركة أمانديــس، التابعة لشــركة فيوليا 
والصــرف  الميــاه  قطــاع  الفرنســية،  انفيرومنــت 
الصحي والكهرباء في مدينتــي طنجة وتطوان منذ 
عام 2002. وتدير شــركة ريضال، وهي تابعة أيضا 
لشــركة فيوليــا، هذا القطــاع في العاصمــة الرباط 

وسلا وتمارة وبوزنيقة.
وبعــد الربيع العربــي، عــام 2011، تولت حكومة 

يقودها الإســاميون الســلطة لأول مرة في المغرب 
وأعطت الأولوية للاصلاحات الهيكلية.

وتلقــي شــركة أمانديــس باللــوم علــى برنامج 
الحكومــة لإنقاذ مرفق الكهربــاء الذي فرض هيكلا 
تســعيريا جديدا فــي عام 2014، كما أشــارت أيضا 
إلــى تزايد الطلب على الكهربــاء والمياه خلال فصل 

الصيف. 

مظاهرة حاشدة للتنديد بالعنف ضد المرأة في العاصمة الاسبانية

الشرطة الإيطالية ضبطت إرهابيا
وسط مجموعة من مهاجري القوارب 

■ مدريد- من شينهان بولالي: شهدت العاصمة الإسبانية 
مدريد، مساء الســبت، مظاهرةً حاشدةً للتنديد بالعنف ضد 
المرأة، تلبية لدعوة وجهتهــا أكثر من 450 منظمة مدنية بينها 
قرابــة 380 منظمة معنية بالمرأة، ونقابــات العمال، وأحزاب 

سياسية ذات توجهات يسارية.
واحتشــد آلاف الأشخاص في الطريق الواصل بين متحف 
»برادو«، وميدان »كيباليه« وســط العاصمة، رافعين لافتات 

كتبوا عليها عبارة »الحركة النسائية ضد عنف الذكور«.
واعتبر ممثلو منظمات الدفــاع عن حقوق المرأة أن العنف 
ضد الأنثى تحول إلى » مشــكلة دولة« في إســبانيا، مطالبين 
»القوى السياســية والمدنية في البــاد بالتضامن للتصدي 

لإرهاب الذكور«.
وللفت الانتباه إلى مشــكلة العنف ضد المرأة، شــارك في 

المظاهرة، التي تعد الأولى من نوعها على المســتوى الوطني 
في إسبانيا، مسؤولون عن كل الأحزاب السياسية، بمن فيهم 
زعيم حزب العمال الاشــتراكي المعارض، بيدرو سانشــيز، 
وبابلوا أيغليســيوس، رئيس حزب »بوديمــوس«، وزعيم 
حزب اليســار الموحــد ذي التوجهات الشــيوعية، ألبيرتو 

غارزون، فضلًا عن مسؤولين من حزب الشعب الحاكم.
وتعد إســبانيا من بين أكثر البلــدان في الاتحاد الأوروبي 
التي تشــهد حوادث عنف ضد المرأة، إذ سجل عام 2015 مقتل 

48 امرأة جراء تعرضها للعنف من قبل الذكور.
ووفقــاً لإحصاءات رســمية، لقيت 584 امــرأة حتفها في 
إســبانيا خلال الســنوات الثمانية الأخيرة، جراء تعرضها 

للعنف من الذكور.
»الاناضول«

■ رومــا - د ب أ:  أفــادت صحيفــة »لا ريبوبليكا«، امس 
الأحد، أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على تونسي ينتمي 
لجماعة إســامية إرهابيــة كان بين مجموعة مــن مهاجري 
القوارب تم إنقاذها الشــهر الماضي، وأعادته إلى بلاده على 
الفور.  وتــردد أن بار نصر مهدي )38 عامــا( كان ضمن أكثر 
من 200 شــخص أنقذهم فريق مــن البحريــة الإيطالية من 
البحر المتوسط في 4 تشرين الأول/أكتوبر ونقلوا إلى جزيرة 

لامبيدوسا . 
وبعد فحص البصمات ، اكتشــفت الســلطات أنه قد قدم 
اسم زائفا وأنه هو الشخص نفســه الذي ألقي القبض عليه 
في إيطاليا عام 2008 وصدر بحقه حكم بالسجن 7 أعوام بعد 

إدانته بالإرهاب، ثم تم ترحيله ومنعه من العودة إلى إيطاليا 
بعد قضــاء مدة العقوبة. وذكرت لا ريبوبليــكا أنه »تم إبقاء 
الأنباء ســرية لتفادي حدوث انزعــاج«. وأضافت أن:»ذلك 
يؤكــد فرضية مزعجــة: هي أنــه بدخول أوروبا، يســتغل 
الإرهابيون أيضا قوارب البائسين القادمين من سواحل شمال 

أفريقيا«. 
وفي بيان صدر في 8 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، قالت 
شرطة أجريجينتو في صقلية إنه تم إلقاء القبض على مهدي 
مع ثلاثة تونســيين آخريــن تم ترحيلهم ســابقا ومنعوا من 
العودة إلى إيطاليا، ولكنها لم تعلن أي تفاصيل حول صلاته 

الإرهابية. 

مسيرات احتجاجية في طنجة المغربية على خلفية غلاء فواتير الماء والكهرباء
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

الجديدة  السياســية«  »القنبلــة  أثــارت 
التي فجرها رئيس أركان الجيش التونســي 
رفضه  حول  عمار،  رشــيد  الجنرال  السابق، 
تســلم الســلطة لمنــع حركــة »النهضة« من 
الوصول إليها، جدلا سياسيا كبيرا في البلاد، 
إذ ســارع مســؤولو نظام بن علي إلى تفنيد 

تصريحاته ونفي الأمر بشكل كلي.
 وكان الجنرال الســابق رشــيد عمار أكد 
قبل أيــام في حــوار تلفزيونــي أنه رفض 
طلــب رئيس الــوزراء، محمد الغنوشــي، 
الدفاع، أحمــد فريعة، والداخلية،  ووزيري 
رضا قريرة، تســلم الجيش الســلطة خوفا 
من وصول حركة النهضة الإســامية إليها، 
على  الديمقراطية  فضــل  أنــه  إلى  مشــيرا 

الانقلاب العسكري. 
وأضاف: »عُرض عليّ تســلم الســلطة، 
وقِيل لي إذا لم تستلم أنت السلطة فإن حركة 
النهضة الإســامية ستتسلمها، فقلت: أحب 
الحريات،  وفيه  ديمقراطيــا  بلدي  يكون  أن 
ولننجــز الانتخابــات، وتأتــي النهضة أو 

لتفنيد  وفريعة  الغنوشــي  وسارع  غيرها«. 
تصريحات عمار، التي قالا إنها لا أساس لها 
من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشــيرين 
إلى أن المجلــس الأعلى للأمــن القومي عقد 
اجتماعا عاجلا فــي 14 كانون الثاني/يناير 
2011 )إثــر هروب بن علي( ضم الغنوشــي 
وعمــار ووزري الداخليــة والدفــاع وأبرز 

القيادات الأمنية في البلاد.
وأكــدا أن الاجتماع المذكور ناقش نقطتين 
فقــط، تتعلق الأولى بكيفيــة تطبيق أحكام 
الدســتور والمرور من الفصل 56 إلى 57 لملء 
الفراغ في رئاسة الجمهورية، وإقناع رئيس 
البرلمان فؤاد المبزع بتولي رئاسة الجمهورية 
حســب مقتضيات الدســتور، فيمــا تتعلق 
بعد  الأومني  الوضع  بدراسة  الثانية  النقطة 
رحيل بن علي وكيفيــة إرجاع الأمن وتوفير 
الحاجيات المعيشــية الضرورية للتونسيين 

في تلك الظروف.
لم  الاجتماع  أن  الغنوشــي  محمــد  وأكد 
يطــرح مطلقــا مطالبــة الجيش باســتلام 
الســلطة، متســائلا عن »الخلفيــات« التي 
معلومات  لتقــديم  عمــار  برشــيد  دفعــت 
خاطئة، ومن لــه مصلحة من إثارة مثل هذه 
المغالطــات، فيما قال أحمــد فريعة إن عمار 

رجال بن علي ينفون عرضهم السلطة على قائد الجيش السابق لقطع الطريق على »النهضة« 

»قنبلة« رشيد عمار تثير جدلا سياسيا كبيرا في تونس

دعــا  وكالات:   - تونــس   - برلــن   ■
الحبيب الصيد، رئيس الوزراء التونســي، 
المجتمــع الدولي للعمل من أجل التوصل إلى 
حل سياســي للصراع في ليبيا، بينما قررت 
الســلطات التونســية منع دخول الليبيين 
المتكرر  الخطف  لتفــادي  للقضاء  المطلوبين 

لمواطنيها في ليبيا. 
وفي تصريحات لصحيفــة »فرانكفورتر 
الصادرة  الألمانيــة  تســايتونج«  الجماينه 
السبت، قال الصيد الذي لا ينتمي إلى حزب 
سياســي ويقود ائتلافا حكوميا موسعا في 
بلاده إن »الوضع في ليبيا يشكل خطرا على 
الأمني  المستوى  على  سواء  بلادي  استقرار 

السياسي أو على المستوى الاقتصادي«. 
واســتبعد إمكانية حل الصراع في ليبيا 
عســكريا لاســيما في ظل وجود حكومتين 
متنافســتين وفــي ظــل المواجهــات بــن 
وأضاف  إرهابية.  ومجموعات  ميليشــيات 

أن »الوضع الراهن هو نتاج للتدخل ســيء 
الإعداد الذي حدث في عام 2011«. 

يذكر أن فرنســا وبريطانيــا تدخلتا في 
ليبيــا في ذلك العــام بمســاعدة الولايات 
المتحدة ودول أخرى، وأســهم هذا التحالف 
في إسقاط حكم الزعيم الليبي معمر القذافي. 
مــن ناحيــة أخرى، أشــار الصيــد إلى 
انخفاض أعــداد اللاجئين في بــاده »بعد 
أن كانــوا قبل ذلك 2.3 مليون شــخص من 
دول مختلفة. أما اليــوم فلدينا مليون ليبي 
وأغلب  يعملــون.  و  المجتمع  فــي  مندمجين 
حيث  من  إعادتهم  تمــت  الآخرين  اللاجئين 
أتوا أو واصلوا سفرهم إلى أوروبا«. وأعرب 
الصيــد عن أمله في اجتذاب الاســتثمارات 
الألمانيــة إلــى بلاده ولا ســيما فــي مجال 

تكنولوجيا السيارات والنقل الجوي. 
زيارة  الجمعــة  اختتم  الصيــد  أن  يذكر 
لألمانيا اســتغرقت ثلاثة ايام، اجرى خلالها 

محادثات مع مســؤولي الحكومــة الألمانية 
حول تقديم ألمانيا لاســتثمارات حكومية في 
تونس في مجــال الطاقة المتجــددة ومياه 

الشرب واقتصاد النفايات. 
انغيلا  الألمانيــة  المستشــارة  ووعــدت 
ميركل الصيد بالمساعدة في تحقيق استقرار 
الوضع في ليبيا وتأمين الحدود التونســية 

مع ليبيا. 
من جهته قال وزير الخارجية التونسي، 
الطيب البكوش، امس الأحد، إن الســلطات 
التونســية قررت ترحيل المطلوبين ‏للقضاء 
مــن بين القادمين مــن ليبيا علــى الفور في 
مؤسسات  قيام  حين  إلى  والحدود  المطارات 

دولة في ليبيا. ‏
ويأتي قرار الوزير التونســي في أعقاب 
تكرار عمليات خطف التونسيين العاملين في 
ليبيا من قبل مليشــيات مسلحة للمقايضة 

‏بهم بقياديين ليبيين موقوفين في تونس. ‏

:«أعطينــا  امــس  للصحافيــن  وقــال 
تعليمات بالتوقف عن اعتقالهم )الليبيون( 
إذا كانت أسماؤهم واردة في قائمات ‏فيجب 
منعهم مــن دخول تونــس وترحيلهم على 

الفور«. ‏
وأضاف البكــوش: »لا حاجــة لنا بهم، 
تونسيين،  احتجاز  إلى  الاعتقالات  ستؤدي 
عندما تقوم دولة في ليبيا عندها ســنقوم 
‏بملاحقتهم قضائيــا«. وليس واضحا ما إذا 
كانت هناك ضمانات للســلطات التونسية 
بعدم تكرار عمليات الخطف في حال ‏تطبيق 

الإجراء الجديد. ‏
مليشيات  احتجزت  الماضي  والأســبوع 
ليبيــة أكثر مــن 50 تونســيا للضغط على 
السلطات التونســية من أجل اخلاء سبيل 
قيــادي ‏ليبي موقوف. وفي نهاية تشــرين 
أول/أكتوبر الماضي احتجز 21 تونســيا في 

ليبيا اثر ايقاف قيادي ليبي في تونس. ‏

وقبلهــا بأســبوعين احتجز مســلحون 
العشــرات مــن التونســيين فــي مدينــة 
صبراتة بســبب إيقاف مســؤول ليبي من 
بلديــة صبراتة ‏في تونس. وقــال البكوش 
»المليشــيات ومافيــات الاختطاف ليســت 
فــي ليبيا فقــط، المافيــات داخــل تونس 
متورطة أيضا وسنفتح ‏هذا الملف في الوقت 

المناسب«. ‏
وكانــت الســلطات التونســية أنهــت 
فــي حزيران/يونيــو الماضي عمــل بعثتها 
الدبلوماســية في ليبيا فــي أعقاب احتجاز 
مســلحين ‏لدبلوماســييها وعمال تونسيين 
احتجاجــا على اعتقال قيــادي بقوات فجر 

ليبيا في تونس تتعلق به دعاوى قضائية. ‏
ويشــكل التعامل مع ليبيــا، التي تفتقد 
السلاح  فيها  وينتشــر  الدولة  مؤسســات 
والجماعات المتشددة، أكبر تحد للديمقراطية 

‏الناشئة في تونس. ‏

■ طرابلس - رويترز : قال رئيس المؤسســة الوطنيــة للنفط في طرابلس 
إن شــركاء ليبيا بقطاع النفط والمجتمع الدولي يؤيدون تماما بقاء المؤسســة 
موحدة ويرفضون محــاولات الحكومة المعترف بها دوليا لإنشــاء نظام مواز 

لإيرادات الخام.
وتواجه ليبيا صراعا بين الحكومة المعترف بها في الشــرق وحكومة موازية 

في طرابلس وعين كل منها وزيرا للنفط ورئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط.
ومازال مقر المؤسسة الأصلي في طرابلس، وتنأى المؤسسة والبنك المركزي 
بنفسيهما عن النزاع ويسددان المســتحقات وفقا للنظام المعمول به في الدولة 

لتوزيع إيرادات النفط.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسســة، إن الانتاج حاليا نحو 415 ألف 
برميل يوميــا والصادرات بــن 320 و330 ألف برميل يوميــا. وقال إن معظم 
الانتاج من وحدات شــركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت للنفط وشركة 

مليته للنفط والغاز وحقل بحري.
وقال إن مفاوضات إعادة تشــغيل حقل الشرارة المغلق منذ عام في مراحلها 
النهائية، وكذلك مفاوضات اســتئناف العمل في حقل الفيل. وســترفع إعادة 

تشغيل الحقلين الإنتاج بواقع 450 ألف برميل يوميا.
وما زال ميناء الزويتينة مغلقا جراء فرض حالة القوة القاهرة نظرا لإغلاق 
المرافئ بأوامر من حراسه. وقال المسؤول إن حالة القوة القاهرة ما زالت سارية 

في 11 حقلا نفطيا بحوض سرت بعد هجمات في وقت سابق من هذا العام. 

»ربما اختلطت عليه الأمور خاصة بعد مرور 
خمس سنوات«، في حين لم يصدر أي تعليق 

حتى الآن من حركة »النهضة«.
وبرز اســم الجنرال رشــيد عمــار الملقّب 

الشــعبي  الحراك  إبــان  المرحلة«  بـ»رجــل 
فــي 2011، إذ تؤكد بعض المصــادر أنه فضل 
أوامر  »الثــورة« ورفض  إلى جانب  الوقوف 
لبن علي بإطــاق الرصاص على المتظاهرين، 

تمنع دخول الليبيين المطلوبين للقضاء لتفادي الخطف المتكرر لمواطنيها ‏

الحبيب الصيد: الوضع فى ليبيا يشكل خطراً على استقرار تونس ‏

نواكشوط - »القدس العربي«

أكد مصدر مطلع في منتدى المعارضة 
الموريتانيــة »أن المعارضــة توجد حاليا 
فــي وضعيــة انقســام داخلي بســبب 
بــن  بلقــاء  القبــول  حــول  اختلافهــا 
رئيس المنتدى المعــارض والوزير الأمين 
العام للرئاســة. وهو اللقاء الذي شــكل 
الماضــي  الأســبوع  مهاتفــة  موضــوع 
بــن الطرفين طلبــت الحكومــة أثناءها 
اســتئناف التفاوض مــع المعارضة من 

حيث توقف قبل شهرين«.
وأوضــح المصــدر، الــذي فضــل عدم 
ذكر اســمه في تصريح خاص لـ»القدس 
العربــي« أن رئيــس حزب التكتــل، أحمد 
ولــد داداه وهــو أبــرز وجــوه المعارضة 
سياســية  مجموعــة  يقــود  الموريتانيــة، 
أي  ترفــض  المعارضــة  منتــدى  داخــل 
لقــاء مباشــر مــع الحكومــة قبــل أن ترد 
الحكومــة كتابيا على ممهــدات المعارضة 
التي ســلمت للحكومة أثنــاء مفاوضات 
ســابقة، والتي تتضمــن تطبيق الحكومة 
لمجموعــة إجــراءات تســميها المعارضــة 
»إظهــار الجدية وتأســيس الثقــة«، بينها 
حل كتيبة الأمن الرئاســي، وفتح وسائل 
الإعلام العمومية أمام المعارضة، وإطلاق 
سراح الموقوفين الذي تعتبرهم المعارضة 
ســجناء سياســيين وتعتبرهم الحكومة 

سجناء حق عام.
ينقســم  »أن  المصــدر  يســتبعد  ولــم 
المنتدى المعارض إلــى مجموعتين ترفض 
إحداهما، بزعامــة ولد داده، أي لقاء قبل 
الرد المكتوب، وتقبل الأخرى بإجراء لقاء 

اســتكناه للنوايا بــن رئيــس المعارضة، 
أحمد ســالم بوحبينــي، والوزيــر الأمين 
محمــد  ولــد  مــولاي  للرئاســة،  العــام 
الأغظف، بدون التنازل عن الرد المكتوب«.
الموقــف  »أن  إلــى  لألمانيــا   وأشــار 
ســيتضح في نهاية مشــاورات ســتظهر 
نتائجهــا اليــوم بــن الرئيس أحمــد ولد 
داداه وقــادة المنتــدى المعــارض. فإذا لم 
يتنــازل ولــد داداه عــن موقفــه الرافض 
للقــاء فــإن المنتدى سينقســم لمجموعتين 
إذ ســيضطر »حمائم« المنتدى« للســماح 
لرئيســه بمقابلة أمين عام الرئاســة الذي 
ينتظــر منذ أيــام رد المعارضــة على طلب 

استئناف التفاوض«.
وكان محمــد جميــل منصــور، رئيس 
حزب التجمع الوطني للإصلاح )الاتجاه 
الإســامي(، قــد أكــد فــي تصريحــات 
صحافية أمــس »أن المعارضة اتفقت على 
وثيقــة للحــوار قدمتهــا للنظــام والرأي 
النظــام ومؤشــراته  رد  العــام، وتنتظــر 
لتناقشــها. وإذا رأت أن المؤشــرات تؤكد 
المنتــدى  أحــزاب  فــكل  النظــام،  جديــة 
مســتعدة للانتقــال إلــى مرحلــة الحوار 
العلني والرســمي، وهذا موقف إجماعي 

بين المعارضة الآن«.
وأوضــح »أن موريتانيــا تمــر بأزمــة 
شديدة وكل المحاولات السابقة لم تخرج 
البلــد مــن أزمتــه. وفاقــم من ذلــك إقدام 
النظام على هذا الحوار - المهزلة، الذي لم 
يقنع به أصحابه والمشرفين عليه فسموه 

جلسات تمهيدية«.
وقال: »في الفترة الأخيرة بدأت بعض 
الاتصالات من الســلطة بالمنتدى، وهو ما 

ولد داداه يقود مجموعة تتمسك بالرد المكتوب قبل أي مفاوضات مع الحكومة

موريتانيا: انقسام داخل المعارضة يحول دون لقاء مع الحكومة لترتيب الحوار

■ الفاتيكان - رويترز: التقى البابا فرنسيس، السبت، رباعي الحوار 
الوطني التونسي الفائز بجائزة نوبل للسلام هذا العام.

وفاز رباعــي الحوار الوطني التونســي بالجائزة لإســهامه في بناء 
الديمقراطية في تونس - مهد انتفاضات الربيع العربي - في مثال على 

الانتقال السلمي في منطقة تعاني من القلاقل وأعمال العنف.
وتشــكل الرباعي فــي صيف 2013 ويضــم الاتحاد العام التونســي 
للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع 
عــن حقوق الإنســان ونقابة المحامين. وقالت لجنة نوبــل النرويجية إن 
الرباعي ســاعد في دعم عمليــة بناء الديمقراطية عندمــا كانت معرضة 

لخطر الانهيار.
وبعد إقرار دستور جديد في تونس وإجراء انتخابات حرة والتوصل 
لتسوية سياســية بين الزعماء الإسلاميين والعلمانيين، أصبحت البلاد 

نموذجا لكيفية الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

البابا يلتقي رباعي 
الحوار الوطني التونسي
 الفائز بنوبل للسلام 

المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا تقول إن ثمة 

تأييداً دولياً تاماً لوحدتها 

الأمن التونسي يفكك خلايا 
تكفيرية لتسفير الشباب والدعاية 

لتنظيم »الدولة الإسلامية«
■ تونس - د ب أ: قالت الداخلية التونســية، السبت، إنها كشفت خلايا 
تكفيريــة تضــم ذكورا وإناثــا اختصت بتجنيد الشــباب لتســفيره إلى بؤر 

التوتر بليبيا وسوريا. 
وأفــادت الوزارة، في بيان لهــا، أن »وحدات البحث فــي جرائم الارهاب 
نجحــت في تفكيــك خليــة تكفيرية في جهــة صفاقس وســط تونس تضم 
ثمانيــة عناصــر بينهم ثلاث إنــاث جميعهم بايــع تنظيم الدولة الاســامية 
)داعش( وينشــطون في مجال اســتقطاب الشــباب لتســفيره إلى جبهات 
القتــال بالخــارج«. وقالــت إن الخليــة كانــت بصــدد التحضيــر للالتحاق 
بالتنظيم الارهابي بإحدى بؤر التوتر.  كما فكك الأمن خلية أخرى في مدينة 
جربة جنوب تونس تضم خمسة عناصر تكفيرية كانوا يخططون للالتحاق 
بتنظيم الدولة الاســامية في ســوريا من خلال وسطاء عبر ليبيا ومنها الى 
تركيا. وأعلنت الداخلية إيقاف تكفيريين يشــرفون على صفحات بشبكات 
التواصــل الاجتماعــي يعملون علــى التحريض ضد قــوات الأمن والجيش 

ويقومون بالدعاية للتنظيم وحث الشباب على الالتحاق بصفوفه. 
ومنعــت الحكومة التونســية منــذ آذار/مارس 2013 وحتى شــهر تموز/

يوليو من العام الجاري أكثر من 15 ألف شــاب تونسي من السفر للاشتباه 
في التحاقهم ببؤر التور بالخارج. 

وكان تقرير نشــره خبراء من الأمم المتحــدة في تموز/يوليو أحصى أكثر 
من 5500 جهادي تونسي يقاتلون في الخارج أغلبهم ضمن كتائب إسلامية 

في سوريا وعدد أقل في العراق وليبيا.

نيويورك )الأمم المتحدة( 

»القدس العربي«

عبد الحميد صيام
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم حيال الأزمات 
والتهديد  المســتمرة  والمؤسسية  والأمنية  السياسية 
المتزايــد للإرهاب في ليبيا.  وأكــد أعضاء المجلس أن 
الذي  الوطني  الوفــاق  السياســي لحكومة  »الاتفاق 
أتمته الأطراف الليبية في تشرين الأول/أكتوبر، يوفر 

فرصة حقيقية لتسوية الوضع«.
كما رحب أعضاء مجلس الأمــن في بيان صحافي 
بتأييد الأطــراف الليبيــة، بالإضافة إلــى مجموعة 
واســعة من الجماعــات الليبية، للاتفاق السياســي 
وتشــكيل حكومة الوفاق الوطني. وفــي هذا الإطار 
حثوا »جميع المشــاركين في الحوار الليبي على تأييد 
والتوقيــع على الاتفاق السياســي لحكومــة الوفاق 
الوطني، ودعوا جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى 
العمل بســرعة نحو تشــكيل حكومة الوفاق الوطني 
التي ستعمل لصالح جميع الليبيين«. وكما أعربوا عن 
تأييدهم لعملية شــاملة تستمع إلى الليبيين من جميع 
الطوائــف وجميع أنحاء البلاد وتدمجهم في المســار 

الوطني. 
وفي الوقت نفســه الذي أعرب فيه أعضاء المجلس 

عن قلقهم »حيال الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة 
ووحدة المؤسســات الماليــة للدولة الليبية وشــركة 
النفط الوطنية«، سلطوا الضوء على »أهمية استمرار 
هــذه المؤسســات في العمــل لصالــح كل الليبيين«. 
وأكد أعضــاء مجلس الأمن التزامهم القوي بســيادة 
واستقلال وســامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، 
وشــجعوا في بيانهم بعثة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيا )أونسيل( على دفع الجهود ذات الصلة لتنسيق 

المساعدة الدولية لحكومة الوفاق الوطني المقبلة.
كمــا أعرب أعضاء مجلــس الأمن عــن قلقهم إزاء 
استمرار القتال والدمار وتزايد الخسائر البشرية في 
أجزاء مختلفــة من البلاد، ودعوا إلى وضع حد فوري 

للعنف. 
كما أدان المجلس جميع الأفراد والجماعات المرتبطة 
بتنظيمــي »أنصــار الشــريعة« و »الدولــة« وكافة 
التتنظيمــات والكيانات الأخــرى المرتبطة بالقاعدة 
والعاملة في ليبيا وخاصة في مدينة ســرت وشــدد 
البيان على ضرورة التعامل مع هذه التهديدات وعلى 

نحو فعال. 
وأشــار أعضاء مجلس الأمن إلى القــرارات 2174 
المتعلقــة   ،)2015(  2214 و   )2015(  2213  ،)2014(
بالأزمة الليبية وأكد البيان إســتعداد لجنة العقوبات 
لتســمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار في 
ليبيا والأمن أو الذين يعملــون على تقويض النجاح 

في إنجاز الانتقال السياسي.  

مجلس الأمن يهدد مرة أخرى بفرض عقوبات على المعطلين للتسوية السياسية في ليبيا

كما أمر الجيــش بحمايتهم مــن بطش قوات 
الأمن.  وبعد ســقوط النظام، لم يحاول عمار، 
الــذي أصبــح لاحقــا رئيــس أركان القوات 
المســلحة )الجيــوش الثلاثــة(، اســتغلال 
نفوذه للســيطرة على السلطة في ظل الفراغ 
البلاد، رغم تصاعد الأصوات  السياســي في 
المطالبة بشــغله لمنصب رئيس الجمهورية في 
تلك الفترة، ليقرر لاحقا تقديم استقالته بشكل 
مفاجىء فــي حزيران/يونيو الماضي، مفضلا 
عدم الحديــث عن فترة ما زالــت مجهولة في 

تاريخ تونس.
لــدى  الســابق  تونــس  ســفير  وكان   
اليونســكو، الدكتور المازري الحــداد، اتهم، 
في حديث إذاعي، الجنرال رشــيد عمار بتلقي 
أوامر من المخابرات الأمريكية، مشيرا إلى أنه 
ســاهم في تهريب قناصة بــن علي إلى خارج 
البــاد. ورد عمــار بقوله إن الحــداد يجهل 
الذي سيعرف فيه  اليوم  الحقيقة و»ســيأتي 
هو وغيره أن رشــيد عمار هو الذي حال دون 
أي تدخــل  خارجــي في تونــس«. كما توعد 
في حواره صحافي ســابق بكشــف عدد من 
الحقائــق المهمة للتونســيين »قبل ان يمنحوا 
ثقتهم لأي كان« فــي الانتخابات المقبلة، لكنه 

فضل الصمت حتى الآن.

زين العابدين بن علي رشيد عمار

يؤكد فشل السلطة في مسارها الأحادي 
الــذي كانت تســير فيه، ومــا كان يقوله 
المنتدى هو الأســاس الصحيــح للحوار، 
ونحــن فــي المعارضــة نتعامــل مــع تلك 
الاتصــالات بحذر ونراقــب ونحلل لنرى 
هل ســتضيف هذه الاتصالات جديدا أم 

ستكون كسابقتها«.
»فالأحزاب السياســية فــي المنتدى«، 
يضيــف ولــد منصــور، »بــل ومختلــف 
أقطابه يــرون أن الحوار بديل طبيعي عن 
الاحتمالات الأخرى التي قد تودي بالبلد 
إلى مســارات كارثية. لكــن هذا الحوار لا 

ينبغي أن يكون متعجلا ولا مبتســرا، بل 
حــوارا وطنيا بين متخالفين حول قضايا 
مختلــف عليها ســعيا إلــى الوصول إلى 

حل نهائي للأزمة المتفاقمة«.
وعن الشروط التي يراها النظام نتائج 
للحوار يجــب أن تكون بعــده لا قبله قال  
محمــد جميــل منصــور »إن المعارضة لم 
تقدم شــروطا بــل طلبت ممهــدات للثقة 
ورأيا لاســتعادة الثقة، وله أن يقدم رأيه 
أيضا لنبني بذلك جســر ثقــة، وهو ما لا 

يتوفر الآن بيننا وبين النظام«.
وبخصــوص وحــدة أقطــاب المنتدى 

المعارضــة  أن  »الأهــم  قــال:  المعــارض 
تناقــش وتتفق على خلاصــات توافقية، 
أما أن بــن الأحزاب آراء متعــددة وربما 
فهــذا  متخالفــة  آراء  حــزب  كل  داخــل 
طبيعــي، لكــن الضابــط الأساســي هــو 

النقاش والوصول إلى رأي توافقي.«
وحــول دوافع نظــام الرئيس ولد عبد 
العزيز للحوار قال ولد منصور: »لا يظهر 
من النظــام اندفــاع نحو الحــوار، توجد 
محاولة لكســب الوقت ومحاولة لتفريق 
المعارضــة، ويوجــد ســعي إلــى إقامــة 
»كرنفال« لــن تكون المعارضــة جزءا من 

حفلته الاستعراضية.«
الرافضــة للحوار،  وضمن الأصــوات 
والتي أضحت الآن مسموعة هنا وهناك، 
دعا حــزب العمل والوحــدة الوطنية في 
بيان شديد اللهجة أمس »جميع الأحزاب 
السياســية المعارضــة وفئــات الشــعب 
الموريتاني إلى رفض المشاركة في الحوار 
مع النظــام الحالي والمطالبة باســتقالته 
واسترجاع المال العام المنهوب ومراجعة 
تســيير النظام الــذي أوصــل الدولة إلى 

حافة الانهيار«.
دور  »أن  العمــل  حــزب  وأضــاف 
الأحــزاب السياســية وهيئــات المجتمــع 
المدني والزعامات الدينية ينبغي أن يرتكز 
أساسا على تأمين الشعب الموريتاني من 
مخاطــر الانجــراف والانزلاق نحــو اللاَّ 
أمــن، الذي يمثل الســاح الأول والأوحد 
للنظــام القائم، جراء جرائمــه المتعددة«. 
وعليه، يضيف البيــان، »فإن التلويح بما 
أســموه »الحوار الوطني » غيــر وارد في 
هــذه المرحلة ويســتوجب طــرح أكثر من 
سؤال، حول ماذا ينبغي أن نتحاور عليه؟ 
أيقبــل النظام القائم باســترجاع الأموال 
العامــة المنهوبــة؟ أم مراجعــة الصفقات 
الحقيقيــة  الاســتقالة  أم  المشــبوهة؟ 
وإرســاء نظــام رقابــي، حيــادي لتنظيم 
انتخابــات رئاســية ســابقة لأوانها؟ أي 
شــيء من ذلك لن يحدث وبالتالي يكون 
قبــول المعارضــة بمنتداهــا ومعاهدتهــا 
ووفاقهــا مجــرد تواطــؤ مع النظــام كما 
العادة في الســابق ضــد مصالح الوطن 
والمواطــن وإعطــاء النظام نفســا جديدا 

لمواصلة الاحتكار والتسلط«.

ودعــا الحزب »إلــى الوقوف في وجه 
هذه التحديــات والحيلولة دون انجراف 
إلــى الفوضــى والدمــار وذلــك  الوطــن 
من خــال العمل المشــترك بــن مختلف 
مكونات الشــعب وتوجهاته السياســية 
لاستئصال الأســباب الكامنة وراء خلق 
هذا الواقع المأســاوي، والمطالبة بإطلاق 
ظلمــا  المســجونين  الحقوقيــن  ســراح 
وعلى رأســهم بيرام ولد الــداه ولد اعبيد 

ومعاونوه ورفاقه«.
كل هذه المواقف تؤكــد حدة التجاذب 
الذي يطبع المشــهد السياسي الموريتاني 
منذ أشــهر إذ يسعى نظام الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز لجر المعارضة نحو حوار 
يتمخض عــن أجندة سياســية تمكنه من 
تحقيــق هدفــن: أولهمــا تقويــة نظامه، 
الذي يمــر بمرحلة ضعــف، والثانية حل 
مشكلة الاســتخلاف في نهاية مأموريته 

الحالية الأخيرة حسب نص الدستور.
ومقابــل هــذا تمتنع المعارضــة الجادة 
من الدخول مع النظــام في حوار لا يحقق 
لهــا أهدافهــا ويكون النظام هو المســتفيد 
الوحيــد منه. لذا تفضل المعارضة أن تترك 
نظــام ولد عبــد العزيز يتــآكل وألا تمنحه 
حــوارا يكون له طوق نجــاة، مع توجيهها 
الاهتمام نحو انتخابات 2019، مركزة في 
هذا الصدد على أن يغادر الرئيس ولد عبد 
العزيز الســلطة في نهايــة مأموريته وأن 
يتحــاور الجميع بعد ذلــك لضمان دخول 
موريتانيــا نحو عهــد ديموقراطــي جديد 
ينتخب فيــه رئيس مدني غيــر مدعوم من 
أجهــزة الدولــة ويتكــرس فيــه التنــاوب 

السلمي على السلطة.

منتدى المعارضة الموريتانية

جانب من اجتماع لمجلس الأمن
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■ عــدن ـ  رويتــرز: قالــت مصادر 
طبية وســكان أمس الأحد إن أكثر من 50 
شــخصا قتلوا في اليمن خــال اليومين 
التحالف  بين  اشــتباكات  في  المنصرمين 
قوات  تدعمهم  حوثيين  ومقاتلين  العربي 
موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد 

الله صالح.
وذكرت مصادر طبية أن 29 شــخصا 
بينهم ثمانية مدنيين قتلوا في اشتباكات 
في تعز ثالث أكبر مدينة يمنية حيث قال 
عمال الإغاثة إن القتال وحصار الحوثيين 
أوقــف إمــدادات الغذاء وجعــل الآلاف 

يعانون الجوع الشديد.
وقال سكان إن نحو 30 شخصا قتلوا 
في اشــتباكات بمنطقة دمت في محافظة 

الضالع بالجنوب.
وراح 5600 شخص على الأقل ضحية 
سبعة شهور من الحرب في اليمن وتقول 
الأمم المتحــدة إن الوضع الإنســاني في 

البلاد يتفاقم.
القوات  إن  ومســؤولون  سكان  وقال 
الموالية للرئيــس عبد ربه منصور هادي 
ســيطرت على مركزين استراتيجيين في 
مدينة دمت أمس بعدما أسقطت طائرات 
حربية تابعة للتحالف أســلحة لهم الأمر 

الذي يعزز سيطرتهم على جنوب اليمن.

وحققت جهود السلام تقدما محدودا.
في  الرئيســيين  المقاتلين  كل  واتفــق 
اليمــن على تنفيــذ قرار مجلــس الأمن 
الدولي رقــم 2216 الذي يدعو الحوثيين 
وقوات صالح إلى الانســحاب من المدن 
اليمنية الرئيســية وتســليم الأســلحة 
التي اســتولوا عليها من القوات اليمنية 

الحكومية.
ورغــم مطالبة هــادي والتحالف من 
المحادثات  بــدء  قبــل  هذا  بتنفيــذ  قبل 
يرغب الحوثيــون وصالح في أن تتطرق 

المحادثات إلى آلية تنفيذ القرار 2216. 
إلى ذلــك، أكدت مصادر فــي المقاومة 
الشعبية اليمنية أمس الأحد مقتل ثمانية 
من الحوثيين والقــوات الموالية للرئيس 
اليمني الســابق علي عبدالله صالح في 
مواجهات مع المقاومة الشعبية بمحافظة 

البيضاء/ 168 كم جنوب شرق صنعاء.
عنيفة  مواجهات  إن  المصــادر  وقالت 
اندلعت بين الحوثيــن مدعومين بقوات 
صالــح، والمقاومة الشــعبية في مديرية 

»ذي ناعــم«، غربــي البيضــاء، عقــب 
هجوم شــنه الحوثيون وقــوات صالح 
السيطرة  استعادة  بغرض  المديرية  على 

عليها.
تلــك  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
المواجهات أســفرت عن مقتــل أحد أفراد 
المقاومة الشــعبية، لافتة إلى اســتمرار 

المواجهات.
مواجهات  البيضاء  محافظة  وتشــهد 
منــذ نحو ســبعة أشــهر عقــب زحف 
نحوهــا  صالــح  وقــوات  الحوثيــن 

وسيطرتهم على عدة مناطق هناك.
إلى ذلــك، أدى إعصــار » ميج » الذي 
ضرب ســواحل جزيرة سقطرى اليمنية 
أمس الأحد إلى أضــرار مادية كبيرة في 

المنازل والبنية التحتية.
وقــال ســكان محليون فــي جزيرة 
والمرافق  المنازل  عشــرات  إن  ســقطرى 
العامــة تعرضــت لأضرار بالغــة جراء 
تدفق الســيول والامطــار الغزيرة التي 

سببها إعصار »ميج«.
وبحسب السكان، لم يتسن حتى الآن 

حصر الاضرار بســبب اســتمرار هطول 
الأمطار والريــاح، »إلا أن تأثير الإعصار 

ميج يعتبر أقوى من إعصار تشابالا«.
الإعصار  هو  »ميــج«  إعصار  أن  يذكر 
الــذي يضرب جزيرة ســقطرى  الثاني 
خــال أســبوع، حيــث ضــرب إعصار 
الأســبوع  الجزيرة  ســواحل  تشــابالا 

الماضي وخلف أضراراً كبيرة. 
وقــال »فهد كفايــن«، وزيــر الثروة 
اللجنة  وعضــو  اليمــن،  في  الســمكية 
إعصــار  بمتابعــة  المكلفــة  الحكوميــة 
»تشابالا«، إن »حالة وفاة واحدة وأربع 
»حديبو«،  مدينة  في  ســجلت  إصابات، 
عاصمة محافظة أرخبيل ســقطرى، التي 
لا تزال تتعرض، منذ صباح أمس الأحد، 

لتأثيرات إعصار »ميج«.
وأوضح كفاين أن الاتصالات انقطعت 
مناشــدة  أطلقوا  والســكان  بالجزيرة، 
عاجلــة للتدخل الســريع، لإنقاذهم من 
تأثيــرات الاعصار الجديد«، مشــيرا أن 
»جزر ســقطرى تتعرض لإعصــار أكثر 

شدة من إعصار تشابالا«.

 ‎وشــهدت محافظة أرخبيل سقطرى، 
منذ صباح أمس، أمطاراً غزيرة مصحوبة 
برياح وعواصف شــديدة، جراء وصول 
إعصــار »ميج« الذي يضرب الســواحل 

اليمنية.
محافظة  فــي  محليون  ســكان  ‎وكان 
أوضحوا  قد  اليمنية،  ســقطرى  أرخبيل 
أن إعصار »ميغ«، ضرب الجزيرة، صباح 
أمــس، مصحوباً بأمطــار غزيرة ورياح 

شديدة.
وأشــاروا في اتصــالات أن الأمطار، 
وشدة وســرعة الرياح، تفوق تلك التي 
ضربت المنطقة الأســبوع الماضي، خلال 
إعصار »تشــابالا«، حيث اقتلعت الرياح 
أشــجارًا في الجزيــرة، واجتاحت مياه 
في  الســكنية،  التجمعات  الفيضانــات 

مدينة حديبو )عاصمة المحافظة(.
وكان إعصــار »تشــابالا« قد ضرب، 
الأسبوع الماضي، جزيرة سقطرى، وأدى 
إلى وفاة 3 أشــخاص، إضافــة إلى دمار 
كبيــرا في المصالــح العامــة والممتلكات 

الخاصة.

مصادر إغاثية: الحصار الحوثي على »تعز« بلغ بالسكان حد المجاعة

قرابة 60 قتيلا في اشتباكات في اليمن خلال يومين
الرياض ـ »القدس العربي«: 

من سلمان النمير:

تبــدأ في الريــاض غدا اجتماعــات القمة العربيــة اللاتينية 
الرابعة التي تستضيفها السعودية وتستمر يومين ويشارك فيها 

قاد 12 دولة لاتينية و22 دولة عربية.
وتعقد هذه القمة اعمالها وسط توافقات سياسية على القضايا 
السياســية المطروحة على جدول أعمالها ومعظمها قضايا تتعلق 
بالأوضاع العربية الراهنة، ووسط اجواء من الرغبات المشتركة 
بــن دول المجموعتين العربية واللاتينية لتعزيز علاقات التعاون 
المشــترك لاســيما الاقتصادية منها، في ظل ارتياح عربي لمواقف 
دول أمريــكا الجنوبية المؤيــدة للقضايا العربيــة وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية التي شــهدت مواقف دعم سياسي قوية من 
هذه الدول التي كان من اهمها الاعتراف بدولة فلســطين وتأييد 
مواقفها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتوتر علاقات هذه 
الدول مع اســرائيل بســبب الاعتداءات العدوانية على الشعب 

الفلسطيني.
وتكمن اهمية هــذه القمة باللقاءات الجانبيــة الثنائية وغير 
الثنائية التي ســتعقد بين بعض القادة العرب  على هامش القمة.

ومن المتوقع ان يشــارك بها بعــض القادة العــرب مثل العاهل 
الاردني  الملك عبــد الله الثاني وبعض قادة دول مجلس التعاون 
الخليجــي )البحرين وقطر ونائب رئيس الإمارات (، ورؤســاء 
العراق وفلسطين  والسودان وتونس وجيبوتي ومصر وغيرهم.
وقد تأكد حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى هذه القمة؟
وعملت اللجــان التحضيرية على إعــداد أوراق جدول أعمال 
القمة التي اجتمعت على شــكل كبار الموظفــن يومي أمس وأول 
أمس متجنبة الدخول في تفاصيل القضايا ذات الاهتمام المشترك 
تجنبا لإثــارة أي تعارضات او خلافات لاســيما بشــأن الأزمة 
الســورية حيث يلاحظ ان مشــروع البيان السياسي لهذه القمة 
اكد علــى الموقف المبدأي من الأزمة الســورية الــذي لا يعارضه 
المعارضــون للنظام الســوري أو المتعاطفون معــه وهو »التزام 
الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بسيادة واستقلال سوريا 
ووحدتها وســامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل ســلمي 

للأزمة في سوريا«.
ومن المقرر ان تبــدأ اليوم اجتماعات وزارية ـ على مســتوى 
وزراء الخارجيــة ـ لمراجعة قرارات القمــة والاتفاق على صيغها 
النهائيــة لرفعها للقادة الـــ34 لاقرارها والمصادقــة عليها خلال 

جلستي عمل ستعقدان مساء يوم غد وصباح بعد غد الاربعاء.
وسيفتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اعمال 

القمة بجلسة افتتاحية تعقد مساء غد الثلاثاء وسينهيها بجلسة 
ختامية تعقد ظهر بعد غد.

وســيعقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا على هامش 
القمة العربية قبل ظهر غد لمناقشــة قضايا الوضع العربي الراهن 

والموقف العربي الموحد في القمة العربية اللاتينية. 
ومــن المقرر أن تناقــش القمة الرابعة موضوعــات ذات صلة 
بتعزيــز التعاون بــن الدول العربيــة واللاتينيــة، إضافة إلى 
بحث قضايــا إقليمية ودوليــة مثل القضية الفلســطينية ورفع 
الحصار الإســرائيلي المفروض على قطاع غزة والإرهاب وإنشاء 
قوة عســكرية عربية والوضع في ســوريا وفي ليبيا وفي اليمن 
وتطــورات المؤتمــر التاســع لمراجعــة معاهدة عدم الانتشــار 
النووي، والدورة العشــرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشــأن تغير المناخ والمقدمة من جانب بيرو،  كما تبحث 
آلية للتعاون في مجالات الاقتصــاد والثقافة والتربية والتعليم 
والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة، وذلك لتحقيق 

التنمية الدائمة في تلك البلدان.
 ويســتند هــذا الترابط الدولــي على جذور مشــتركة وقيم 
موحدة. وتعد قمة الــدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بمثابة 
منتدى للتنســيق السياســي بين الدول العربيــة ودول القارة 
الأمريكية الجنوبية،  كما أنهــا تعتبر تجمّعاً دولياً مهماً يوفر آلية 
لبحث ســبل التعاون والتنســيق العربي ـ اللاتيني في مجالات 
الاقتصاد والثقافــة والتربية والتعليــم والتكنولوجيا وحماية 
البيئة والســياحة وغيرهــا من القطاعــات المتعلقــة بالتنمية 

المستدامة والمساهمة في تحقيق السلام العالمي. 
وتتكــون القمة العربيــة الجنوبية مــن 34 دولــة )12 دولة 
مــن أمريكا الجنوبيــة، وهــي: الأرجنتين وبوليفيــا والبرازيل 
وشــيلي وكولومبيا والإكــوادور وجويانا وباراغــواي وبيرو 
وســورينام وأوروغواي وفنزويلا(، و22 دولــة عربية )وهي: 
الجزائــر والبحريــن وجزر القمــر ومصر والإمــارات والعراق 
والأردن والكويــت ولبنان وليبيا وموريتانيــا والمغرب وعمان 
وفلسطين وقطر والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن 
وجيبوتي(، إضافة إلي مشــاركة كل من جامعــة الدول العربية 

واتحاد دول أمريكا الجنوبية. 
وتعقــد القمة كل ثلاثة أعوام، ويشــارك فيها رؤســاء الدول 
والحكومات.  يذكر أنه قــد عُقدت ثلاث قمم حتى الآن، الأولى في 
برازيليــا في 10 و 11 مايو/أيار 2005، والثانية في الدوحة في 31 
مــارس/اذار 2009، والثالثة في ليما في 2 أكتوبر/تشــرين الأول  
2012، والتي أتسمت بأنها أول قمة تُعقد بين ممثلي الدول العربية 
ودول القــارة الأمريكيــة الجنوبية في أعقاب ماعــرف بثورات 

الربيع العربي.

تأكيد حضور الرئيس المصري

القمة العربية اللاتينية الرابعة تبدأ
في الرياض غداً بعيدا عن الخلافات العربية 

لندن ـ »القدس العربي« ـ محمد المذحجي:

أعلن عضــو لجنة منع العنف في الســلطة القضائية 
الإيرانية، حســن قنبر نجاد، أن عدد حالات الاغتصاب 
والتحرش المسجلة ارتفعت بنسبة 300.98 في المئة على 

التوالي خلال عالم 2014.
ووفقاً لوكالة إرنا للأنباء الرســمية الإيرانية، أشار 
قنبر نجاد إلى تســجيل مــا لا يقل عــن 142 ألف حالة 
تحرش بحق النساء الإيرانيات في 2014، والزيادة غير 
المســبوقة في نســبة هذه الحالات خلال العام الحالي، 
وقــال إن إحصائيات الشــرطة الإيرانيــة تظهر 98 في 
المئــة زيادة في نســبة حالات التحرش المســجلة بحق 

الإيرانيات عن العام الماضي.
وأضاف عضو لجنة منع العنف في السلطة القضائية 
الإيرانيــة أن عدد حالات التحرش للنســاء كان 72 ألف 
حالة خلال عام 2010، لكن الحالات المســجلة للتحرش 

تجاوزت 142 ألف خلال عام 2014.
واعرب حسين قنبر نجاد عن قلقه البالغ إزاء الزيادة 

المفاجئة في حالات الاغتصاب المســجلة بنسبة 300 في 
المئة في الماضي.

واعتبر عضو لجنة منع العنف في الســلطة القضائية 
الإيرانــي، زيــادة حــوادث العنــف خلال الســنوات 
الـ5 الماضيــة بأنها مثيرة للقل بشــكل كبيــر، وقال إن 
احصائيات الطب العدلي الإيرانــي تظهر أن محافظات 
تشــهار محال وبختياري وأردبيــل وكهكيلوية وبوير 
أحمد تتصدر قائمة المحافظات التي شهدت أكبر نسبة من 
حوادث العنف، وأن محافظات بلوشســتان وهرمزغان 
وخراسان الجنوبية شهدت أقل نسبة من حوادث العنف 

في إيران خلال عام 2014.
وأضاف أنه تم تسجيل 2300 حالة قتل متعمدة خلال 
العام الماضي حســب إحصائيات منظمــة الطب العدلي 

الإيرانية.
وأعرب عضو لجنة منع العنف في الســلطة القضائية 
الإيراني عن قلقه إزاء نسب الانتحار، وقال إن محافظات 
إيلام وكرمانشاه وكردستان شهدت حالات انتحار أكثر 

من باقي المحافظات الإيرانية.

وفيما يتعلق بموضوع زيادة نســبة حالات الانتحار 
بين الأطفال الإيرانيين، أعلنت رئيسة اللجنة الاجتماعية 
في مجلس بلدية طهران، فاطمة دانشــور، أن 111 طفل 

إيراني انتحروا خلال أعوام 202 إلى 2014.
وأوضحــت أن أعمار هؤلاء الأطفــال حين محاولتهم 
للانتحار كانت تتراوح بين 8 إلــى 13 عاماً، وأن 59 و52 

من هؤلاء كانوا من بين الفتيان والفتيات على التوالي.
وأكدت فاطمة دانشور رصد اللجنة الاجتماعية لبيع 
وشــراء أطفال حديثي الولادة في بعض مستشــفايات 
جنوب العاصمــة الإيرانية، وقالت إنــه يتم بيع هؤلاء 
الأطفال بأســعار متدنية جــداً تتراوح بــن 30 إلى 60 
دولاراً. وأعربت عن أسفها البالغ إزاء بيع أطفال حديثي 
الولادة، وأوضحت أن النساء اللواتي ينمن في الشوارع 
بين الكراتين، والمومسات يبعن أطفالهن حديثي الولادة 

في مستشفيات طهران.
وانتقدت فاطمة دانشــور منظمة الحماية الاجتماعية 
الدعــم والحماية  والاقتصادية بســبب عــدم توفيــر 

الضرورية لهؤلاء الأطفال والنساء.

مسؤولة محلية: زيادة نسبة بيع الأطفال نتيجة للظروف الاقتصادية

القضاء الإيراني يكشف زيادة حالات الاغتصاب
والتحرش بالإيرانيات بنسبة ٪400

  واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

يسير الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
فــي مســار تصادمي مع قــادة الحزب 
الجمهوري في الكونغرس بشأن معتقل 
» غوانتانامو » بعــد تصاعد تقارير في 
واشــنطن تفيد بأن أوباما ينوى اغلاق 

المعتقل من خلال قرار تنفيذي.
الادارة  تســلم  ان  المتوقــع  ومــن 
لاغلاق  للكونغــرس  خطــة  الأمريكية 
المعتقــل الكوبي فــي محاولــة للوفاء 
بتعهــدات انتخابيــة ســابقة باغلاق 
المعتقل قبــل ان يغــادر أوباما منصبه 
ولكن الرئيس الأمريكي بنفســه يسعى 
للتعاون مع الكونغرس خشــية الغرق 

في ازمة سياسية عنيفة.
ورفض الســكرتير الصحافي للبيت 
القيام  الابيض جوش ارنست استبعاد 
بعمل مــن طرف واحد لاغــاق المعتقل 
قائلا بان أوباما لا يستبعد خيار القدرة 

على استخدام السلطة المتاحة له.
وبقى في الســجن 112 معتقلا حتى 

الآن بما في ذلك عشــرات تم تصنيفهم 
على انهم خطر جــدا على الأمن القومي 

الأمريكي.
بأن  صراحة  الجمهوريــون  وهــدد 
خطة إغلاق المعتقل ســتموت في لحظة 
خروجهــا مــن البيت الأبيــض، وقال 
الســناتور كوري غاردنــز ان الرئيس 
ســابقا  القوانيــن  كســر  الأمريكــي 
بدراســة  الدفاع  لوزارة  ســمح  عندما 
واضاف  للمعتقــل،  الممكنــة  البدائــل 
بان القانون واضــح تماما بعدم جواز 
عمليات  في  المتاحة  الاموال  اســتخدام 
نقــل للمعتقلين مشــيرا إلــى انه بعث 
برسالة لأوباما يسأل فيها عن الأساس 
النص  الذي جعله ينتهك هذا  القانوني 

الصريح.
ووصف الســناتور بــات روبرتس 
أوبامــا بالعنيد لانه يصــر على اغلاق 
المعتقل، وقــال أن الرئيس يثير زوبعة 

لا داع لها لان الفكرة برمتها سيئة جدا.
تجميــد  علــى  مشــرعون  واصــر 
التصويت على مرشح الادارة الأمريكية 
لمنصب وزير الجيــش اريك فانيينغ في 
خطوة تهدف للضعط علــى أوباما من 

اجل التراجــع عن اغــاق المعتقل كما 
الأبيض  البيــت  تصريحات  اغضبــت 
الكونغرس  تجــاوز  اســتبعاد  بعــدم 
بهذا الشــأن الســناتور جــون ماكين 
الذي يعتبر اكبــر متعاطف من الحزب 
الجمهوري مع فكرة العثور على وسيلة 
لإغلاق المعتقل، وقال بــان أوباما كذب 
المعتقل  اغــاق  يريد  بانــه  قال  حينما 
بالتعــاون مــع الكونغــرس ولكنه لم 
يرســل خطة حــول ذلــك مؤكــدا أن 
قرار  أى  تعطيل  ســيحاول  الكونغرس 
تنفيذي لأوباما لاغلاق الكونغرس عبر 

استخدام اليات التمويل.
وعارض زعيــم الاغلبية في مجلس 
الشــيوخ ميتــش ماكونيل منــذ فترة 
طويلة جلب الســجناء من المعتقل إلى 
الولايــات المتحــدة كما اعلــن رئيس 
ريان  بــول  الأمريكي  النــواب  مجلس 
يبقوا  يجــب  غوانتانامو  معتقلــي  ان 
هنــاك في حــن قــال انصــار اغلاق 
المنشأة العســكرية انه وصمة عار على 
ســمعة البلاد وانها اداة تجنيد ســهلة 
للجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم 

»الدولة الإسلامية«. 

البيت الأبيض: الرئيس يتفادى اتخاذ خطوة منفردة

الجمهوريون يتهمون أوباما بالكذب
 بشأن خطط إغلاق »غوانتانامو« بقرار رئاسي

الكويت ـ »القدس العربي«:

بعد ثلاث مشــاجرات كانت الجالية المصرية في الكويت 
طرفا فيها، أشتعلت وســائل التواصل الاجتماعي بإطلاق 
دعوات من مغرديــن كويتيين بإعادة النظر في اســتقدام 
العمالــة من الجاليــة المصرية، نظرا لما يــراه مطلقوها من 
خطر على الأمن في البلد، واستندت هذه الدعوات لتدعيم 
حملتها إلى دراســات تشــير إلى ارتفاع نســبة الجرائم 
المرتكبة من المصريــن، والتي تعد من أكبــر الجاليات في 

الكويت.
المشاجرة الأخيرة كانت الأكثر دموية ومأساوية، وقعت 
بين 4 مواطنين و15 مصريا بالقــرب من مجمع الرحاب في 
منطقة حولــي، وقتل على أثرها أحد المصريين واصيب آخر 
بإصابــات بليغة نتيجــة تعرضهما للدهس مــن قبل احد 

خصومهم الكويتيين.
وأعلنــت الإدارة العامة للعلاقــات والإعلام الأمني في 
وزارة الداخليــة أن مشــاجرة جماعية وقعــت في مجمع 
تجاري بمنطقة حولي مســاء السبت بين عدد من المواطنين 
ومجموعة من الوافدين من الجنسية المصرية بسبب خلاف 
جــرى بينهم، وكانــت الواقعة قد بدأت بمشــاجرة عادية 
داخل المجمع لتتطور إلى تشابك بالايدي أدى فيما بعد إلى 
قيام وافدين اثنين من الذين اشــتركوا في المشاجرة برفقة 
أشــخاص آخرين باللحاق بالمواطنين إلــى خارج المجمع 
وذلك للتعدي بالضرب عليهم بعد حصول المشــاجرة فيما 
بينهم بسبب خلاف حول سعر لعبة » بلاي ستيشن »، مما 
أدى إلى قيام مواطن بدهس اثنين مــن الوافدين ومواطن 
مما أســفر عن وفاة وافد وإصابة آخر بكســر في الحوض 

وإحالة مواطن للمستشفى.
وتمكن رجــال الأمن من ضبــط المتهمين المتشــاجرين 
وعددهم 14 شخصاً وضبط قائد المركبة الذي قام بالدهس، 
كما أنــه تم تقصــي الحقائق فيمــا يتعلق بهــذه الواقعة 
والتحريــات جارية لمتابعــة القضية واتخــاذ الإجراءات 
القانونيــة اللازمــة بحق المشــتركين فيهــا، وأن الجهات 
المختصة ســجلت قضية تحمــل رقــم 2015/167 جنايات 
حولي )قتل عمد( ضد الجانــي وتمت إحالة جميع المتهمين 
إلى جهة الاختصاص. وفي المقابل، شــنت قنوات فضائية 
مصريــة حملات هجوم على الكويــت والكويتيين وفتحت 

اتصالات مباشرة مع مشــاهديها ليشتموا الكويت وآهلها، 
كما قام  المصريون  في الكويت بحملة على مواقع التواصل 
الإجتماعي، ودعوات لتنظيــم »إضراب الكرامة«،  للتعبير 
عــن حالة الاســتياء من مقتــل مواطنهــم وللضغط على 
حكومة البلدين من أجل القصاص العادل فيمن ارتكب هذه 
الجريمة، لكن على أرض الواقع لــم تجد دعوات الاضراب 
أي أثــر علــى مواقع العمل كافــة في القطاعــن الحكومي 
والخاص اذ لــم يتم توثيق أي حالة اضــراب مؤثر في أي 
من القطاعات، الأمر الذي فســره مراقبــون على إنه ناتج 
عن تخوف من التحذيرات الشــديدة اللهجة التي اطلقتها 
الســلطات الكويتية بإبعــاد فوري عن البــاد لمن يؤجج 
الوضع، وكذلك الاســتجابة إلى دعــوات التهدئة وانتظار 
حكم القضاء الكويتي في هذه القضية وعدم الاســاءة بأي 

شكل من الاشكال للعلاقة بين البلدين الكويت ومصر.
وتحســبا لأي نوع مــن الاضرابات جــرى بروتوكول 
تعاون بين الحرس الوطني ووزارة التجارة أجرى الحرس 
الوطنــي تمرينــاً ميدانياً لتشــغيل مراكــز التموين في 5 
مراكز بمناطق الســالمية والفروانيــة والصباحية وجابر 
العلي والصليبخات، للتأكيــد على أن الحرس الوطني في 
أتم الاســتعداد لإســناد أجهزة الدولة في حالة الطوارئ 
والأزمات، وذلك بناء على تعليمات القيادة العليا للحرس 
الوطني، الأمر الذي يطرح تساؤلًا عما إذا كان ذلك مرتبطاً 
بدعوة بعض أبناء الجالية المصرية إلى تنظيم إضراب عام 

عن العمل دفاعاً عن حقوقهم.
وأكــد رئيس فرع الطوارئ الفنيــة المقدم مهندس طلال 
الســعيدي أن هذا التمرين الميداني يأتي فــي إطار تفعيل 
بروتوكول التعــاون بين الحرس  الوطني ووزارة التجارة 
الذي يقضي بتدريب منتســبي الحرس الوطني على إدارة 
وتشــغيل المخازن، وتأمين آليات النقل أثناء استلام المواد 
التموينيــة من المخازن إلى فــروع التوزيع، وتنظيم عملية 

استلام المواطنين للمواد التموينية في فروع التموين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
أنه لن يســمح لأي كان ومهما كان حجم الجالية الموجودة 
في الكويت بمخالفة القوانــن واللوائح والنظم في البلاد 
مشــددا علــى أن من يخرج عــن هذه الأمور ســوف ينال 
جزاءه. وقال الخالد خلال رده على أحد النواب في جلسة 
مجلس الأمة الخالد: إن أشــقاءنا المقيمــن لهم كل التقدير 
والاحترام في ظل القانون والنظم واللوائح الخاصة بدولة 

الكويت.
وأضاف أن المخطئين في مشــاجرة منطقــة حولي الآن 
هم فــي النيابة العامة ومن يؤجــج الوضع فإن الإبعاد في 
انتظاره مشــيرا إلى أن هذا الإجراء وضع لردع من يخالف 
لوائــح ونظم دولــة الكويــت »ونحن لا ننظــر إلى حجم 

الجالية بقدر ما ننظر إلى بسط الأمن في الدولة«.
وعلى أثر التصعيد الشــعبي المصري ضد الكويت، قال 
سفير دولة الكويت في القاهرة سالم الزمانان: إن الكويت 
دولة مؤسســات ودولة قانون لا يضيع فيها حق أحد مهما 
كانت جنسيته أو عقيدته. وأكد الســفير الزمانان على أن 
العلاقات الكويتية ـ المصرية قديمة ومتجذرة ويضرب بها 

المثل فى التآخى والتآزر والتعاون.
وأوضح فى تصريحات صحافية تعليقا على حادث مقتل 
شاب مصرى بالكويت، أن الحوادث الفردية التى قد تقع فى 
مصر أو الكويت لا يمكن أن تؤثر ســلبا على قوة ورســوخ 
العلاقــات الأخوية بــن البلدين مؤكدا أن هــذه العلاقات 
عميقة متشــعبة تتســم بالترابط الذى يجمــع القيادتين 

والشعبين الشقيقين.
وابدت الســفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج انزعاجا بلهجة غير دبلوماســية، على 
خلفية دهــس مواطن مصرى بالكويــت بقولها » لن نتقبل 
العزاء قبــل أن يعود الحق لأصحابه »، وأنها أجرت اتصالا 
مــع وزيرة الشــؤون الكويتيــة هند صبيــح، وأكدت لها 
اهتمامها بتلك القضية واطلعتها على كيفية تعامل السلطة 

الكويتية مع الأزمة كما أكدت على ضمان حقوق المصرى. 
وأشارت وزيرة الهجرة وشــئون المصريين في الخارج 
مكــرم، فى تصريحات لهــا على هامش الحلقة النقاشــية 
التى عقــدت فى مركز المعلومات ودعــم اتخاذ القرار حول 
الانتخابــات البرلمانية، إلى أنــه كان من المقــرر أن تزور 
الكويت إلا أن وزيرة الشؤون الكويتية متوجهة إلى لندن، 
ووعدت بأنها ســتبحث الموضوع مــع مجموعتها، ووضع 
العامل المصرى واقامته وملابســات الحــادث لافتة إلى أن 
الواقعة تنقســم إلى جزأين حادث اعتداء وحادث جنائى 

خاصة أن هناك بعض الكويتيين مصابين فى الحادث.
 وأضافت  مكرم : أنها فى مشــاورات مستمرة مع وزيرة 
الشــؤون الكويتية، وأن دورها مكمل للسفارة والقنصلية 
وهذه القضيــة يجب التعامل معها بكل دبلوماســية وبكل 
حــذر، لافتة إلــى أن الجهــات الرســمية المصرية تجرى 

اتصالات مع الجهات الكويتية لضمــان حق المواطن قائلة  
»عندنا فى مصــر مابنعزيش غير لما ناخد حق المواطن« ولا 
أحد يستطيع إنكار دور الدولة المصرية فى متابعة القضية.

مــن ناحيتها، وفي بيان أصدرته تحســبا لأي ردة فعل 
قد يتعرض لها مواطنوها، ناشــدت ســفارة دولة الكويت 
في القاهرة جميع الرعايا الكويتيــن الابتعاد عن الاماكن 
المشــبوهة وعدم حمل مبالــغ مالية كبيــرة عند الخروج 
والتعــاون مع رجال الأمن عند نقــاط التفتيش وعدم اخذ 
صــور فوتوغرافيــة للمواقع الحكومية الحساســة تجنبا 

للتعرض إلى المساءلة القانونية.
وحذرت الســفارة من التعامل مع مــن ينتحلون صفة 
»رجال الأمن مشــددة علــى ضرورة التحقــق من هويات 
هــؤلاء وعدم تســليمهم أي مبالغ ماليــة أو الذهاب معهم 
إلــى أي مكان مهما كانت الاســباب والقيام بمراجعة اقرب 
مخفر للشرطة والاتصال على السفارة. كما حذرت الرعايا 
الكويتيين من فتح ابواب الســكن للغرباء لتجنب حوادث 
السرقة والاعتداء وعدم تســليم جواز السفر او رهنه لاي 
جهة كانت. وأكدت على ضــرورة التزام الرعايا الكويتيين 
بالتعليمات والقوانين التي تصدرها السلطات المصرية في 
شأن ادخال واخراج النقد الاجنبي إلى مصر والافصاح عند 
الدخول او الخروج من منافذ الدولة عن مقدار ما لديهم من 
نقد إذا تجاوز عشــرة الاف دولار أمريكي او ما يعادله من 
العملات الاجنبية واوضحت انه يحظر على المسافر ادخال 

او اخراج اكثر من خمسة آلاف جنيها مصريا.
ودعت إلــى مراجعة المكتــب الصحي التابع للســفارة 
وكذلك القنصليــة في حال الحاجة إلى مســاعدة طبية او 
مشــورة او الاستفســار عن الادوية المســموح بإخراجها 
من مصر وكمياتها لاســيما ان بعض الأدوية تصنف ضمن 
الأدوية الممنوع الحصول عليها إلا بموافقات طبية وبكميات 
محدودة. واهابــت الســفارة بالراغبين في شــراء عقار 
بجمهورية مصر العربية التأكد قبــل القيام بأي اجراء في 
هذا الشــأن من ان العقار المذكور ليــس محل نزاع او عليه 
موانع تحول دون تسجيله مشددة على ضرورة الاستعانة 
بمكتب قانوني معتمدو. وضعت الســفارة خطوطا هاتفية 
ساخنة ومباشــرة لتلقي أي شكاوى أواستفسارات ودعت 
الســفارة الطلبة إلى الاهتمام بتحصيلهم العلمي بمناسبة 
بدء العام الدراســي الجامعــي متمنية للجميــع التوفيق 

والنجاح وطيب الاقامة.

نتيجة مشاجرة اشعلتها » بلاي ستيشن«... وانتهت بوفاة مصري دهسا بعجلات كويتية

العلاقات المصرية الكويتية: وئام رسمي... واحتقان شعبي
مجلس الأمن يعقد اليم جلسة على 
مستوى الوزراء لبحث أوضاع الصومال

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

يعقد مجلس الأمن صباح اليوم الاثنين جلســة على مستوى الوزراء لبحث 
الوضع في الصومال واعتماد قرار بشأن تشكيل مكتب خلفا لمكتب الأمم المتحدة 
لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في  الصومال )أميســوم(.  وســيترأس الجلســة 
الوزيــر البريطاني للشــؤون الخارجية والكومنولث، فيليــب هاموند، بصفة 
بريطانيا ترأس المجلس لشهر تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي. ومن المتوقع أن 
يشــارك في الجلســة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والممثل الخاص 
للأمين العام في الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمســاعدة في الصومال، 
نيكــولاس كاي، ورئيس وزراء الصومــال، عمر شــارماركي، ومن المرجح أن 

يحضر ممثل رفيع المستوى عن الاتحاد اللأفريقي.
ومن المقرر أن يعتمد المجلس مشــروع قرار أعدته المملكة المتحدة وطرح على 
أعضاء المجلس يوم الجمعة 30 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، وتمت مناقشته 
بين أعضاء المجلس في المشــاورات غير الرســمية الإثنــن والثلاثاء ثم وضع 

باللون الأزرق يوم الأربعاء تمهيدا للتصويت عليه أمس.
ويتعلق مشــروع القــرار بالتوصيات التي قدمتها لجنة مشــتركة من الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي لتشكيل بعثة بديلة لمكتب الدعم  الحالي الذي تقدمه 
الأمم المتحدة )أونســاو( وكذلك توصيات الأمين العام التــي قدمها في مذكرة 
بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر وتقرير وكيل الأمين العام لشؤون الدعم الميداني 

لبعثات السلام.
ويحتوي مشــروع القرار عددا من التوصيات التي تنســجم مع إقتراحات 
الأمين العام بما يخــدم توجهات الأمم المتحدة في دعــم بعثة الاتحاد الأفريقي 
في الصومال وتقديم المعونات اللوجســتية اللازمة للاســتمرار في مهمتها في 
الصومال والتي تقوم على نشر قوة مكونة من 22، 126 تحت السلاح و70 موظفا 
مدنيا، وسيشــمل الدعم الجديد الجيش الوطني الصومالي المكون من 10، 900 

عنصر.
وكان الأعضاء الثلاثة الأفارقة في مجلس الأمن، تشــاد ونيجيريا وأنغولا، 
قد طالبوا المجلس بإعطائهم فترة أطول لبحث مشــروع القرار وتقديم مزيد من 
التعديــات على النص والتي تعكس توجهات الاتحــاد الأفريقي في الصومال 
وخاصة تمتين التعاون بين ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في 
الصومال وخاصة في إلتزام مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال بسياسات 
الأمين العام الدقيقة في موضوع إحترام حقوق الإنســان.  وتشمل التوصيات 
كذلك تقديم مســاعدات »غير قتالية« لقوة الشرطة الوطنية في الصومال وضم 
3000 عنصرمن منطقــة بوتلاند، التي تتمتع بما يشــبه الحكم الذاتي، لجيش 

الصومال الوطني. 

عناصر من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي في مأرب
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مصر اليوم

المال السياسي للأحزاب يشتري مقاعد نوابه
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس 
النــواب، التي قال عنهــا زميلنا فــي »الجمهورية« محمــود نفادي يوم 
الخميس: »المشهد في المرحلة الأولى يؤكد أن عددا كبيرا من نواب الأحزاب 
الذين فــازوا في تلك المرحلــة، ومنهم نواب أحزاب الشــعب الجمهوري 
والمؤتمــر ومصر الحديثة والصــرح ومصر بلدي والســام الديمقراطي 
والوفد والمحافظين، ســيكونون ضمن كتلة الأغلبية مع المستقلين، ويبقى 
خارج هذه الكتلة فقط نواب حزبي »المصريين الأحرار« و»مستقبل وطن«، 
الذين حصلوا معا على اثنين وســبعين مقعدا، أي بنسبة لا تتعدى خمسة 
وعشــرين في المئة من عدد المقاعد، وهي نســبة لا تؤهلها لتشــكل كتلة 
الأغلبية، أو حتى كتلة الأكثرية، كما يزعم أحد هذين الحزبين. علاوة على 
عشرة نواب لـ»حزب النور« السلفي، فبلا شك أن المال السياسي للأحزاب 
وليس للأفراد لعب دورا بارزا فــي حصول بعض هذه الأحزاب على هذه 
المقاعد، كما هو الحال مع حزب »المصريين الأحرار« الذي استطاع أن يفوز 
بواحد وأربعين مقعدا، منها 21 مقعدا لنواب وأعضاء ســابقين في الحزب 
الوطني المنحل، وليســوا لاعبين وأعضاء أساســيين فــي الحزب، وهذه 
الحقيقة تعلمها قيادات ومؤسســي هذا الحزب أكثر من غيرهم، وسيكون 
هــؤلاء بمثابة قنبلة موقوتة داخل الهيئة البرلمانية للحزب، في حال تبني 

الحزب مواقف مناهضة لمواقف مؤسسات الدولة والرئيس السيسي«.

مديحة عمارة: اختار الناس من المتاح أمامهم
ويوم السبت نشرت »الأهرام« حديثا مع زميلتنا الجميلة مديحة عمارة 
المتحدثة باســم قائمة »التحالف الجمهوري للشعب المصري« أجرته معها 
زميلتنا الجميلة ســامية أبو النصر قالت فيه مديحة: »أبرز الشخصيات 
الموجودة في قائمة التحالف معروفة لســنوات عديدة بمواقفها الوطنية، 
وليست جديدة على المشهد العام، وذات مصداقية بالنسبة للناخب، ومن 
أبرزهم المستشــارة تهاني الجبالي والفريق حســام خير الله والمهندس 
حســن شــعبان، خبير التنمية، والإعلامي عاطف كامل والمهندس حسام 
حازم ود. فائقة الرفاعي وكيلة البنك المركزي الأسبق، ود.أنهار حجازي، 
بالإضافة إلى 29 امرأة و9 شباب ومجموعة من العمال والفلاحين المعبرين 
عن طبقات المجتمع المصري. حصدت بعض الأحزاب الليبرالية في الجولة 
الأولى  ٪58 الناس لم يكن لديهم بديــل كانوا متخوفين من حزب النور 
لذلك اتجهوا للأحزاب الأخرى، على حد التعبير القائل »مصيبة وشر أخف 
من مصيبة وشــر«. وأنا لا أتخيل أن الشعب اختار بعض من قامت عليهم 
ثــورة في 25 يناير/كانون الثاني، أو من قامت ضدهم ثورة في30  يونيو/

حزيران، فقط خوفا من حزب النور... وللأســف الشعب المصري لم يجد 
بديلا وطنيا حقيقيا لم يفسد ولم يتربح من مناصبه، لذا اختار الناس من 

المتاح أمامهم ».

»اللي يشوفك بدل ما يزغرط... أشمعنى... يصوت«
والملاحظ أن التركيبة الرئيسية لحزب التحالف الجمهوري يغلب عليها 
الطابع الناصري. والمهم أنه بانتهاء المرحلة الأولى والاســتعداد للثانية 
والأخيرة، نتوقف عند الساخرين حيث أختار الشاعر خفيف الظل ياسر 
قطامش أن يخبرنا في ملحق »النهاردة إجازة« في جريدة »أخبار اليوم« 

يوم السبت بقافية المرشح في الانتخابات هي:
- الناس تشاور عليك وتقول.. أشمعنى.. يابن الدايرة.

- الفساد في بيتك محتاج.. أشمعنى.. برنامج.
- تعكر دمنا وبعدين تعملنا.. أشمعنى.. مرشح.

- أنت في الخيبة.. أشمعنى.. الناخب يرفع أيده.
- أنت قدام حماتك مالكشي.. أشمعنى.. صوت.

- مراتك لما تزعل تخلي ليلتك.. أشمعنى.. حبر فسفوري.
 مراتك لما تكون نايمة تلاقي حماتك.. أشمعنى.. قايمة.

- اللي يشوفك بدل ما يزغرط.. أشمعنى.. يصوت.

»المعددة تدخل اللجنة تصوت وتلطم«
أما زميلنــا وصديقنا الإخواني محمد حلمي فقال فــي فقرته »بطبيعة 

الحال« في الملحق نفسه:
- »المعددة« تدخل اللجنة »تصوت« وتلطم.

- »ماسح الأحذية« بعد ما يدلي بصوته »يخبط على الصندوق«.
- »الحانوتي » يقف قدام الصندوق و»يقرأ الفاتحة«.

- »الطبــاخ« يحــط صباعة في الحبــر الفســفوري و»يدوقه بطرف 
لسانه«.

»حزب النور« فشل في أخذ مكان الإخوان 
أما بالنســبة لحــزب النور والنتيجــة التي حصل عليهــا في المرحلة 
الأولى فقال عنها وهو ســعيد وشــامت صديقنا الكاتب والمحامي وعضو 
مكتب الإرشــاد الســابق لجماعة الإخوان مختار نوح، في حديث نشرته 
لــه »البوابة« يوم الخميس وأجــراه معه زميلنا أحمد ســالم وقال فيه: 
»توقعت من قبل فشل حزب النور في الانتخابات البرلمانية، لأن حساباته 
كانت خاطئة، حيث كان قادته يتوقعون حصد عدد كبير من المقاعد. وأكبر 
جريمــة ارتكبت في حق مصر كانت الســماح له بالاســتمرار في الحياة 
السياســية، فالحزب يردد دائما أنه ليس جماعة، في الوقت الذي يمارس 
فيه عدد كبير من عناصره أفكارا متطرفة، وسيدفع الجميع ثمن استمراره 
في العمل السياســي، لأن حزب النور خاصة، والأحزاب الدينية بشــكل 
عام، دمرت الحياة السياســة والاجتماعية، وهو الآن يشتكي من الحملة 
الإعلامية ضده، محاولا كســب تعاطف الشارع والمجتمع الذي حكم عليه 
بالفناء في تلــك الانتخابات. فكرة التســتر بالدين انكشــفت لذلك فإن 
حزب النور سيســقط.. سيسقط ولا مفر من هذا المصير، فهو فشل في أخذ 
مكان الإخوان بعد عزلها في ثــورة 30 يونيو/حزيران، وأصبح غير قادر 
على أن يعــد الناس بالجنة، كما كان يروج في الســابق، فهو انفصل عن 
الواقع وأصبحت عناصره قريبة من فكر السلفية الجهادية التي تستخدم  

السلاح«.

عبد المنعم الشحات: بحث »النور« 
موقفه من الانتخابات شأن داخلي

لكن في اليوم التالي الجمعة أعطــى أحد قادة الحزب وجماعة الدعوة 
السلفية، الذي ســقط في الانتخابات في الإسكندرية المهندس عبد المنعم 
الشــحات، شــرحا لما حدث في مقال له على كامل الصفحــة الأخيرة في 

جريدة »الفتــح« التي تصدر كل يوم جمعة عن جمعيــة الدعوة وأبرز ما 
فيه قوله: »أظهر الإخوان شماتة غير مسبوقة، في ما أصروا على تسميته 
تدليسا بـ»صفر حزب النور« وفي الواقع أن حزب النور لو فاز بعدد وافر 
من المقاعد لقالوا قبضوا ثمن خيانتهم، ولو كان العكس لأظهروا الشماتة. 
والذكي منهم من لا يظهر شماتة مجردة. إذا كان حزب النور سوف يبحث 
موقفه من الانتخابات فهذا شــأنه الداخلــي. وأرى أن هذه التجربة لا بد 
أن تكتمــل وأن تعايش كل الظروف وتتصرف فــي كل موقف بما تقتضيه 
أسس السياسة الشــرعية، لتبقى تجربة جديدة تستفيد منها الأمة ككل، 
وهذا حق جميع مؤيديهم عليهم، عقب كل اســتحقاق انتخابي نسمع هذه 
العبارة، الإســكندرية المعقل الرئيسي لحزب النور خذلته انتخابيا وهذا 
ما يدفعنا إلى أن نســألهم: من أين أتيتم أن الإســكندرية هي معقل حزب 
النور؟ الإجابة معروفة وهي أن هذا الأمر اســتناد إلى التاريخ الذي يقول 
أن الإســكندرية هي المعقل الرئيسي للدعوة الســلفية التي ينتمي معظم 
مؤسســي حزب النور إليها. الإســكندرية محافظة تكاد تكون مكونة من 
مدينة واحدة أساســية هي مدينة الإسكندرية، ومعها مدينة صغيرة جدا 
هــي مدينة برج العرب، ومعهــا ظهير ريفي صغير يقــع على أطراف تلك 
المدينة الكبيــرة، كل التيارات ممثلة في الإســكندرية، وجود قبطي أعلى 
كثيرًا من متوســط الوجود القبطي في عموم مصر. حزب النور قوي جدا 
في الإســكندرية، ولكنه غير منفرد وغير مســيطر، وبهذا الأمر يتضح أن 
النتائج الانتخابية التي يحققها النور في الإســكندرية منطقية، رغم أنها 
تعتبر عاصمته الفكرية والسياســية، وهذا لا يعني عدم وجود مشــاكل 
داخليــة، أو أن النور حقق أفضــل ما يمكن تحقيقه في الإســكندرية، بل 
أن مســألة رمزية وتاريخية الإســكندرية بالنســبة لهذا التيار مثلت في 
الفتــرة الأخيرة نقطة ضعف، نتيجة انضمام أحد الرموز إلى تحالف دعم 
الشــرعية، وتوجيهه الخطابات الدائمة إلى أبناء الحزب بترك السياسة، 
وفي الواقع أن هــذه الأمور تؤثر في كوادر الإســكندرية، أكثر من كوادر 

المحافظات الأخرى لقربهم ومخالطتهم لهذا الرمز أو ذاك«.

علي حاتم: يريدون إبعاد الإسلام
 عن تمثيل الأمة في سلطة من سلطاتها

أما المهندس علي حاتم وهو من قيــادات الجمعية فكان تقييمه كالأتي: 
»الذيــن يرددون مقولة »لا سياســة فــي الدين ولا دين في السياســة«، 
وهي مقولة تنم عن جهل كبيــر. إن الخبثاء المرددين لهذه المقولة غرضهم 
إبعاد الإسلام والإسلاميين عن دائرة تمثيل الأمة في سلطة من سلطاتها، 
بالإضافة إلى المقصود الأعظم، ألا وهو التخلص من الإســام وشرائعه، 
وجعله قاصرا على المســاجد، أي على الأمور التعبدية فقط. أولئك الذين 
يرددون عن عمد وبمنهجية مقولة »إحذروا الإسلاميين وابتعدوا عنهم ولا 
تختاروهم فهم يريدون دولة دينيــة«، وعلى الرغم من كثرة الردود على 
هذه العبارة التي تنم عن جهــل كبير وهو أقل ما يوصف به أصحابها، إلا 
أنه لا أحد منهم يلتفت إليها عن عمد أن الشــيوخ والدعوة أبناء السلفية، 
بذلوا جهدا كبيرا في الرد على تلك المقولة وشرحوا ردودهم للناس شرحا 

وافيا«.

على الكنيسة رفع  يدها عن الأقباط وكفى وصاية
كما قدم لنا صديقنا السياسي والكاتب القبطي وعضو مجلس الشعب 
الأســبق جمال أســعد عبد الملاك »ناصري« تقييمه للأقبــاط في المرحلة 
الأولى من الانتخابات، فقال يوم الثلاثاء في »اليوم السابع«: »القراءات 
كثيرة ومتعددة الجوانب، خاصةً حــول الحديث عن النتائج التي أعلنت 
باســم الأحزاب، في الوقت الذي لا علاقة للأحزاب بمرشحيها، ولا علاقة 
لهم ببرامجها، فهذه ستكون بمثابة مقاعد في البرلمان مؤجرة من أصحابها 
للأحزاب إيجارا مؤقتا. وســنكتفي هنا بقراءة لنتائج الأقباط واليسار، 
فقد تقدم للترشــح 150 قبطيا وصل الإعادة 22 منهم، نتيجة لكثرة أعداد 
الناخبين الأقباط، بعــد القيد التلقائي. كما أن عــادة التصويت الطائفي 
بين الجانبين مازالت قائمة ومؤثرة، إضافة إلى تدخل الكنيســة بالحشد 
الطائفي بشــكل عام، وللأقباط بشــكل خاص، في مقابــل مقاطعة التيار 
السياســي الإسلامي ومن يتعاطفون معه، بجانب قطاع لا يستهان به من 
الناخبين لا علاقة لهم، ولــن تكون، بالانتخابات والعمل العام. أما الباقي 
فهم منقسمون على عشرات المرشحين في مقابل واحد أو اثنين من الأقباط 
في كل دائرة، الشــيء الذي جعل الحشــد الطائفي للأقبــاط في الجولة 
الأولى يســفر عن 22 قبطيا، ولكن وبالطبع وحســب قانــون الفعل ورد 
الفعل تكون النتيجة في أي إعادة هي عدم فوز الأقباط، لأن الأصوات التي 
حاز عليها الراســبون في الجولة الأولى ستذهب إلى المرشحين المسلمين 
المعيديــن في الجولة الثانية، ولذا لم يفز من الأقباط غير ثلاثة فقط وهذه 
هي النتيجــة الطبيعية، نتيجة لتلك الممارســات الطائفية، ولكن الجديد 
على الرغم من هذا أننا لم نجــد حادثة طائفية تعكر صفو التصويت، ولم 
نجد منعا جماعيــا للأقباط من التصويت، كمــا كان يحدث، بل الأهم هو 
التغيير الإيجابي الذي يجب أن نرصده ونفعله وهو أن هناك عددا كبيرا 
من الناخبين المســلمين صوتوا للأقباط، وهذا شيء جميل ومقدر ويوحي 
بتغير سياسي في مواجهة الطائفية، ولذا يجب أن ترفع الكنيسة يدها عن 
الأقباط وكفى وصاية حتى يكون خروجهم للمشــاركة السياسية لا يأخذ 

الشكل الطائفي، حتى إن انحازوا مؤقتا للمرشح القبطي«.

أحمد كمال أبو المجد: الرئيس مرسي
 ليس لديه فكر متشدد أو عنف

وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها ستكون لصديقنا الفقيه القانوني 
والمفكر الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الذي نشرت له يوم الخميس جريدة 
»اللواء الإســامي« حديثا أجراه معه زميلنا مهدي أبو عالية، قال فيه عن 
الإخوان المسلمين والرئيس الأســبق محمد مرسي: »جماعة الإخوان كان 
في وســعهم في ما أرى، أن يــؤدوا دورا مختلفا جوهــره تحقيق صلات 
قويــة وتعانق مع كل أطيــاف المجتمع المدني، يســتفيد منه الجميع مصر 
والشــعب والأمة العربية، لكنهم عزلوا أنفسهم في غفلة وسوء تقدير عن 
المشاعر الحقيقية للشــعب ولعلي هنا أذيع ســرا خطيرا لأول مرة، أنني 
قلت للرئيس مرســي، حين قابلته على انفراد، إنني أعرف عن يقين حجم 
المخاطــر التي تحيط بالدور الذي تلعبه أنت شــخصيا والذي أراه يصب 
في الاتجاه الأفضل لمصر وشعبها. وجاء رده متفقا معي في رؤية الاعتدال 
وحتميــة التوافق بين كل القوى الوطنية لكنهم في مكتب الإرشــاد وهذه 
شهادة لله ثم للتاريخ، أجبروه على العدول عن هذا الموقف. حين صافحت 
الرئيس مرســي أمسك بيدي وشــد عليها وطلب مني ألا أتركه وحيدا في 
مواجهة مكتب الإرشاد قائلا: »أرجوك كررها ثلاثا. الرئيس مرسي »خير« 
و»بدائي« وليس لديه فكر متشدد أو عنف، لكنه لم يكن الجبهة الأقوى في 

مكتب الإرشاد بل الجانب الأضعف«.

سب يناير مهين لملايين المصريين 
وثاني المعارك يوم الخميس ستكون من نصيب زميلنا الكاتب الدكتور 
عمرو الشــوبكي وقوله في »المصري اليوم«: »تأتــي مفارقة الهجوم على 
ثورة يناير/كانون الثاني، انتصاراً ليونيو/حزيران، من كونها جاءت من 
بعض الشــخصيات التي لا علاقة لها بثورة يونيو/حزيران، فقد طفحت 
على الســطح بعد أن نزلت الملايين إلى الشــوارع، تواجه حكم الإخوان، 
وتدخل الجيش في 3 يوليو/تموز، ليحســم بقاءهم في الســلطة، ويظهر 
بعدها شــاتمو يونيو والمتاجرون بهــا لا رموزها وثوارهــا. صحيح أن 
هناك تياراً واســعاً من الشــعب المصري لا يتعاطف مع يناير ولا يؤيدها، 
يقابلــه تيار آخر لا يؤيد يونيو ويرفض مســارها ونتائجها، وهناك تيار 
ثالث )نراه الغالب( يؤمــن بالثورتين بصرف النظر عن تعثرهما في بناء 
نظام ديمقراطي جديد، وكان نجاحهما الأساســي فــي الإطاحة بنظامين 
مرفوضين شعبياً. ســب يناير مهين لملايين المصريين الذين نزلوا للشوارع 
مطالبين بالحرية والكرامــة، بعض أدعياء يونيو لا يــرون معنى وقيمة 
خروج ملايين المصريين من أجل الكرامة الإنســانية والعدالة مثلما يفعل 
بعض أدعياء يناير، حين يتجاهلون الملايين التي خرجت من أجل إسقاط 
حكم الإخــوان، ويختزلون يونيو في تدخل الجيش، لا في كراهية الناس 
لحكم الجماعة. ثورة يناير ليســت مؤامرة حتى لو حاول بعض من ادعوا 
انتماءهم لها أن يتآمروا عليها، وثورة يونيو ليست انقلاباً حتى لو حاول 
البعض أن يقفزوا عليها، ويتملقوا ســلطتها، لأنها سلطة وليست اختيارا 

وحكما قابلا للتغيير بالوسائل الديمقراطية«.

سيادة الرئيس إهزم غضبك
وحول قول الرئيس السيســي إنه سيشــكو الإعلام للشعب، نشبت 
معارك عديدة مؤيدة له، إذ قال له يوم الأربعاء زميلنا وصديقنا كرم جبر 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف الأســبق في »اليوم السابع« 
مطيبا خاطره: »جئت لحكم بلد كان على شفا الضياع، وعم الغم والإحباط 
واليأس غالبية المصريين، وقالوا »عليه العوض ومنه العوض« فقد ضاعت 
مصر إلى الأبد، وكتب الله لمصر وشعبها النجاة على يديك، وشاء قدرك أن 
تتولى حكم بلد مثخن بالجراح والأوجاع والآلام، ولم يكن أشد المتفائلين 
يحلم بأن تعود الطمأنينة تدريجيا لشوارعنا، التي كانت مرتعا للجماعة 
الإرهابية والقتلة والمجرمين والبلطجية. وهل نسينا أيام الجمعة التي كنا 
نلزم بيوتنا ونتابع الفضائيات وهي تنقل الفوضى والشــغب، وكأننا في 
ليبيا أو سوريا أو اليمن؟ يكفيك فخرا أنت والجيش والشرطة أن حافظتم 
على الوطن والدولة والشــعب، وبعد ما مرت به البلاد من أحداث يشيب 
لها الولدان، تغضبك تصرفات وأقوال لا تتسم بالمسؤولية وتجافي حسن 
الخطاب؟ ســيادة الرئيس إهزم غضبك فالشــعب الــذي انتخبك ينتظر 
منك الكثير، ويثــق في قدرة الدولة على مواجهــة الصعاب والتحديات، 
واستبشــر الناس خيرا بإعلان خطة الاقتحام الســريع لمشــكلة الغلاء، 
وعندما يلمسون بأنفسهم توفير احتياجاتهم، من دون جشع أو استغلال 

سيطلبون المزيد والمزيد وصولا إلى محطة الأمل التي طال انتظارها«.

الشعب المصري ينتصر 
على برامج »الهلس والمسخرة«

أما  زميلنا فــي »الوفد« عصام العبيدي فقال فــي يوم الخميس أيضا: 
»قبل أيام من إعلان الرئيس السيسي عن غضبه من الإعلام، حدث تطور 
إيجابي هائل في المجتمع، بل أكاد أسميه انتصاراً ساحقاً لصوت الشعب، 
الذي تخطى في قوته في إعلان غضبه من الإعلام الأسود غضب الرئيس 
نفسه، فبعدما قامت به المدعوة ريهام سعيد من فضح لفتاة المول الشهيرة، 
وتعديها على حياتها الخاصة، بصورة غير مسبوقة، شعر الشعب المصري 
كله بلطمة قاســية تلقاها علــى وجهه، فثار هذا الشــعب العظيم وأعلن 
عــن غضبه في أقوى صورة، حتى وصل صدى الغضبة الشــعبية لإدارة 
القناة، التي شهدت هذه الفضيحة المدوية فانصاع مسؤولوها على الفور 
وأعلنوا تجميد هذا البرنامج الفضائحــي! وكان إعلان القناة بهذا القرار 
هو بمثابة إعلان لانتصار الشــعب المصري على برامج الهلس والمسخرة. 
ومن هنا يمكننا أن ننادي باستغلال هذا الغضب الشعبي الهائل في قطف 
الثمرات الحرام التي نبتــت في أرض الإعلام المصري، عن طريق تطبيقها 
مع مختلف البرامج الســاقطة التي تنتهج المبدأ نفســه، وتسير على هذا 
الطريق. من هنا فإن غضب الرئيس يســبقه غضب شعبي أكبر، بل وأكبر 
من غضب الرئيس حتى يكون العقاب الشــعبي هو الحل لإيقاف مثل هذه 

المهازل«.
السيسي أعطى 

ظهره لمشاكل المواطن
وقد ســمعت صوتا كالرعد صادرا في اللحظة نفسها والتو من جريدة 
»الوطــن« فأدركت على الفور أنه لابد أن يكــون لرئيس تحريرها محمود 
الكردوســي، وقد كان بالفعل لــه، لأنه الوحيد الذي يســتخدم عبارات 

وهجمات خاصة به قال معاتبا الرئيس:
 »أصبح الإعلام نداً لك وصاحب فضل عليــك، كلمة بتعذبوني لا تليق 
برئيس يا سيادة الرئيس، ما عاش ولا كان اللي يعذبك هذا أولًا. أما ثانياً: 
هم لا يعذبونك لكنهم أفرطوا كثيراً في اســتخدام حقهم في نقدك فأصبح 
حقاً يراد به باطل، وأنت الســبب أنت الذي أعطيت ظهرك لمشاكل المواطن 
)وما أكثرها( وأوكلتها لمسؤولين فَشَلة أغلبهم يعمل ضدك بقصد أو بجهل، 
فاصطادك الإعلام من تهافت المشهد الانتخابي، ورَبَط بين عزوف الناخبين 
وتراجع شعبيتك، أنت الذي أعطيت الإعلام أكبر من وزنه وعمّقت انقسام 
الإعلاميين على أنفسهم فذهبوا نقيضين: هذا يطبّل وينافق وهذا يتربص 
ويغمز ويلمــز فكان لا بد أن يحترق وعي المواطــن الغلبان في أتون هذه 
الحرب الأهلية. أنت الذي - بســكوتك على هــذه الفوضى وعدم البحث 
عن بديــل إعلامي يليق بدولــة في ظرف حرج- حوّلــت الإعلاميين إلى 
قطيع مــن الحمقى والقَتَلة، وحوّلت الممارســة الإعلامية إلى إرهاب. أنت 
تعــرف هؤلاء الإعلاميين أكثر مما يعرفون أنفســهم، وملفاتهم ملقاة على 
رصيــف قصر الاتحادية. تعرف أن قطاعاً كبيــراً منهم أكل على كل الموائد 
وأن أقلهم أجراً يتقاضى عشرة أضعاف أجرك. تعرف أن ما يبدأ بأنا مفجّر 
ثورة 30 يونيو/حزيران بيعذبوك عشــان بقيت في السلطة: كيف تقول 
ذلك والشعب هو الذي منحك هذه السلطة، بل تحايل عليك لتقبلها؟ وهل 
يصح - وأنت بكامل صلاحيتك- أن تشــكوهم لهذا الشــعب؟ الشعب لم 
يعــد يحبهم أو يصدقهم، حتى إن كان يلجأ إليهم في الكثير من أموره، ولا 
أظن أنه سيتعاطف معهم إذا واجهتهم، لكن المشكلة أنه قد لا يتعاطف معك 
الشعب مشغول بأكل عيشــه وأنت انشغلت عنه وتركت أمره لمن لا يرحم 
ولا يحنو. أخشــى يا ســيادة الرئيس أن يأتي على هذا الشعب يوم يقف 
فيه متفرجاً عارضاً عنك وأنت تخوض معاركك: اذهب أنت وربك فقاتلا«.

إعلاميون يملكون أراضي
 بـ)200( مليون جنيه!

وتواصلــت المعارك حــول الإعلام ففي يوم الســبت قــال زميلنا في 
»الجمهورية« الســيد البابلي: »فعلها الكاتــب الصحافي مصطفى بكري 
الــذي أصبح أيضا نائبا فــي البرلمان الجديد، عندما هاجم بكل شراســة 
وجرأة يحسده عليها بعض الإعلاميين الذين يزايدون علينا قائلا: »هناك 
بعض الإعلاميين عندهم أراض بـ 200 مليــون جنيه«. مئتا مليون جنية 
بأسمائهم وأسماء زوجاتهم، وأكتب الرقم بالحروف أيضا، حتى لا يحدث 
خطأ مطبعي ويســقط صفر من الرقم. ويتســاءل مصطفى من أين جاءت 
هذه الأموال؟ مش عايز أتكلم. ولا بــد أن يتكلم مصطفى وأن يوضح وأن 
يذكر لنا أسماء الذين اشــتروا وتملكوا أراضي بهذه الأرقام الفلكية ومن 
أين حصلوا عليها؟ فمن حقنا أن نعرف من أين لهم هذا؟ وأين هي الجهات 

الإعلامية التي توفر لهم دخلا يسمح بامتلاك هذه الأراضي؟«.

التربية الإعلامية تقوم على ربط القيم بالمهارات
أما في »اليوم السابع« فكان رأي زميلنا سليمان شفيق عن أزمة الإعلام 
هو: »الإعلام الغربي انتقل مــن الفوضى الإعلامية إلى مرجعية المواثيق، 
عبر مســيرة تم فيها تكويــن الإعلاميين على أن الإعــام ليس فقط مهنة 
صناعة رأي عام، بل صناعة ضمير. وكانــت التربية الإعلامية تقوم على 
ربط القيم بالمهارات، ولكن ما يسود التدريب الآن يقوم على حشد مهارات 
بلا قيم، فتجد نماذج فــي منتهى المهارة، ولكنها بــا قيم. من جانب آخر 
دخول رأس المال إلى الإعلام بلا تأهيل حول الرســالة إلى سلعة والقائم 
بالاتصال إلى مندوب دعاية لتلك الســلعة والتعاطي مع الجمهور على أنه 
ســوق لترويج هذه الســلعة. اضمحل المعادل الموضوعي إعلام الدولة. 
ســيادة الرئيس ليس أمامك سوى أن تهتم بإعلامك المستقل وتنزل سوق 
الإعلام بشركة كبرى ترشد بها ما يحدث وبخطة جديدة وجيل جديد من 
الأسوياء، ومعاهد تكوين لشــباب الخريجين، حتى يتم ضبط الأمور من 
دون غضب، لأنه ليــس بالقوانين وحدها يحيا الإعــام، بل بربط القيم 
بالمهارات وتحويل الفضاء العام إلى مدرســة لتربية الضمير ولا نترك يد 

البارونات أكثر من ذلك«.

منظومة إعلامية متهرئة
وإذا تركنــا »اليوم الســابع« وتوجهنــا إلى مجلة »روز اليوســف« 
الحكومية التي تصدر كل يوم سبت بحثا عما فيها من قضية الإعلام سنجد 
زميلنا إبراهيم الجارحي يقول مفسرا ما أراده الرئيس: »ما قاله السيسي 
ضمنا ولا أعرف لماذا لم يصرح به مباشرة؟ ولماذا لم يجعله صلب خطابه 
هذه المــرة؟ هو أنه يعرف أنــه يخاطب منظومة إعلاميــة متهرئة لا يمت 
أغلبهــا بأي صلة دم أو مصاهــرة لما يجب أن يكون عليــه الإعلام، وهذا 
يعني أن الرئيس يدعو إلى تيار في طريقه إلى فــــــرض سيادته الكاملة 
على الإعــام في العالم كله، وهذا بحكم ضــرورات المهنة ولو لم تقبل به 
الصناعة فهي تحتاجه«. لكن زميله الرســام أنــور خالفه معبرا عن رأيه 
في كاريكاتير على كامل الصفحة الثالثة عنوانه »إعلام يريده المســؤول« 
وثلاثة يقرأون مانشــيتات في صحف هي حاضر نعم وكله تمام وحاضر 

نعم مية مية«.

إعلاميو الرئيس يشوشون
 على صوت مراسل »الجزيرة«

وفي »المصريون« الأسبوعية المســتقلة التي تصدر كل أحد وتطبع في 
الأهرام، هاجــم رئيس مجلس إداراتها وتحريرها زميلنا جمال ســلطان 
الإعلاميــن الذين صاحبوا الرئيــس في زيارته لبريطانيــا وقال عنهم: 
»تألمت كثيرا وأنا أشاهد مقطع فيديو قصير لمراسل قناة الجزيرة القطرية 
في لندن، وهو يســأل الرئيس عبد الفتاح السيســي عقــب خروجه من 
لقاء كاميرون، متى ســتفرج عن المعتقلين يا ســيد سيســي؟ وهو سؤال 
نمطي ويتردد كثيرا في الصحافــة الأجنبية، والذي ألمني أن مجموعة من 
الإعلاميين المصاحبين للرئيس فور سماعهم للسؤال صرخوا وتنادوا فيما 
بينهم اهتفوا يا جماعــة »تحيا مصر.. تحيا مصر« وظلوا يرددون الهتاف 

بصوت جماعي للتشويش على صوت مراسل القناة الفضائية«.

صبر الفقراء والمحتاجين 
آخذ في النفاد

وأخيــرا إلى مقال رئيس تحرير »الشــروق« عماد الدين حســن يوم 
السبت، الذي عنونه بـ»خطاب للمستقبل« نقرأ بعض ما جاء فيه: » عندما 
كان الفريق أول عبدالفتاح السيســي وزيرا للدفاع، ولم يكن قد حسم أمر 
ترشحه للرئاسة، التقى مجموعة من الكتاب والصحافيين، بعد نهاية أحد 

احتفالات القوات المسلحة، وكنت أحد الذين حضروا اللقاء.
أذكر جيدا في هذا اليوم، أن السيســي قــال لنا إن أوضاع مصر صعبة 
جدا في معظم المجالات، واســتخدم تعبيرات تدل علــى أن البلاد تحتاج 

معجزة للخروج من أزمتها الشاملة، وليس فقط أزمة العنف والإرهاب. 
السيســي قال هذا الــكلام وقتها في معرض عدم تشــجعه للترشــح 
للرئاســة، وأنه من الصعب مصارحة الناس بالحقيقــة الكاملة، جرى ما 
جرى، وترشــح السيسي، ثم فاز وتولى رئاســة الجمهورية منذ يونيو/

حزيران 2014.
وقبل أيام قليلة، وفي مكان اللقاء الأول نفســه تقريبا، حضرنا خطاب 
الرئيس السيســي في مســرح الجلاء ــ على هامش النــدوة التثقيفية 
العشــرين التي نظمتها الشــؤون المعنوية للقوات المســلحة ــ وكان من 
بين ما قاله إنه لم يخبر الشــعب بالحقيقة الكاملة خوفا من أن ينكد عليه 
أو يصدمــه. يمكــن تفهم ألا يصارح السيســي الشــعب بحقيقة الموقف، 
إذا كنا نســتطيع أن نواصل الحياة بالطريقة نفســها التي نعيشها، لكن 
ولأن الأوضاع للأسف الشديد تســوء في مجالات متعددة، فإننى أقترح 
على الرئيس عبدالفتاح السيســي أن يخرج إلى الشــعب بخطاب شامل 
جامع مانع، يقدم فيه شــيئين جوهريــن، الأول حقيقة الأوضاع في مصر 
في كل المجالات من السياســة إلى الاقتصاد، ومــن التعليم إلى الصحة، 
ومــن الزراعة إلى الصناعة. والأمر الثاني أن يقدم الرئيس رؤية شــاملة 

وخريطة طريق للخروج من هذا المأزق الذي يبدو صعبا. 
يقول الرئيس إن ما تحقق في 17 شهرا كبير جدا وهو قول صحيح، لكن 
المشكلة أن الأزمات في مصر تحتاج إلى معجزات، ثم أن سقف الطموحات 
لدى المواطنين مرتفع جدا، والأكثر خطورة هو أن صبر الفقراء والمحتاجين 
آخذ في النفاد، ثم أن معظم القوى الكبرى في الخارج لاُ تكن لنا الكثير من 

الود. ...«.

المصريون لم يجدوا بديلا وطنيا لم يتربح من مناصبه... وأعضاء الحزب الوطني المنحل قنابل موقوتة داخل البرلمان

الأزمة في مصر سياسية وليست سياحية... والمصريون يقطفون الثمرات الحرام في أرض الإعلام
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ من حسنين كروم:

طفا موضوع سقوط الطائرة الروسية في وسط سيناء على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، وكذلك على 
الغالبية الســاحقة من الشــعب، خاصة ما تلاها من إجراءات اتخذتها عدة دول مثل، بريطانيا وغيرها ثم روسيا، بإجلاء سائحيها عن 

شرم الشيخ، وما أدى إليه ذلك من ضرب للموسم السياحي في شرم الشيخ، الذي بدأ بالفعل.
كمــا أوردت الصحف أخبار المؤتمر الذي عقده الطيــار أيمن المقدم، رئيس الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطيران في وزارة الطيران، 
ورئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية مساء السبت، ليعلن فيه ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، مؤكدا أنها لم 
تنته بعد، ولم يتم استبعاد كل الاحتمالات حول أسباب الحادث، أي بما فيها العمل الإرهابي. وقد انشغل الناس بهذا الحادث وأصبح 
كل منهم يحلله وكأنه خبير لكن الملاحظ أن الغالبية الساحقة بمن فيهم المثقفون يؤكدون على أنها مؤامرة أمريكية بريطانية ضد مصر 
وروســيا، ولتركيع مصر اقتصاديا، وهو ما دعا إلى إطلاق دعوات للمصريين لإفشــال المخطط، بأن يقضوا إجازاتهم في شرم الشيخ، 

خاصة المصريين في الخارج على أن تمنح الفنادق لهم التخفيضات نفسها التي تمنحها للسائحين الأجانب.
كمــا احتلت الأمطار الغزيرة التي عادت للســقوط في الإســكندرية ومحافظــة البحيرة، صدارة الاهتمام، خاصــة بعد أن وصل عدد 

القتلى إلى خمس وأربعين شخصا.
ومن الأخبار الأخرى الواردة في الصحف المصرية خلال اليومين الماضيين، خبر عقد الرئيس السيســي اجتماعا وزاريا لبحث خطط 
مواجهة الأمطار والصرف، وأعمال الإغاثة. واجتماعات اللجنة الثلاثية لكل من مصر وإثيوبيا والســودان لسد النهضة. وإعلان وزارة 
التموين أنه سيتم قبل نهاية الشهر الحالي افتتاح ألف منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في أحياء فيصل والطالبية وإمبابة 
والهرم في محافظة الجيزة، وفي حلوان والمعصرة في محافظة القاهرة. واســتمرار العمل في المسلسلات التي سيتم عرضها في شهر 

رمضان المقبل. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

ناهض الاحتلال الأمريكي للعراق وانحاز لقضايا الوطن والناس

رحيل الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد... آخر أعمدة الشعر العربي
بغداد ـ  عمان 

 »القدس العربي« من آية الخوالدة:

ترجل فارس الشعر العمودي عن 
فرسه بعد رحلة طويلة من النضال 

والمقاومة في بلده العراق، فرغم 
ألم النزوح وأحزان الغربة وأوجاع 

المرض، تمكن عبد الرزاق عبد الواحد 
من قول كلمته والدفاع عن مواقفه 
في الحرب وما بعدها، فكان له 59 

ديوانا شعريا، ليكون بذلك أكثر 
شاعر عربي غزير الإنتاج، كما لم 

يكن ينتظر الألقاب فكرمته باريس 
بأن منحته لقب »شاعر العالم«. 

أجبرته الآلام على مغادرة عمان نحو 
باريس من أجل العلاج، حيث تقيم 

ابنته رغد، فكانت رحلته الأخيرة، إلا 
أنه سيبقى حيا في قلوب من أحب 

شعره وعشق مواقفه الصامدة.  
»القدس العربي« التقت مجموعة 

من الكتاب والأدباء الأردنيين 
والعراقيين الذين كانوا على صلة 

وثيقة بالشاعر خلال إقامته في 
الأردن، وقدموا هذه الشهادات. 

صوت الشعر

اعتبــر الشــاعر الاردني هشــام عــودة أن: 
رحيل عبــد الواحد يمثل خســارة كبيرة ليس 
للشــعر في العــراق فقط، إنما لحركة الشــعر 
العربــي كله، فهو آخر الفرســان وآخر أعمدة 
الشــعر، حيــث وصفتــه الدراســات النقدية 
بأنــه شــاعر العــرب الكبيــر. ليــس غريبا أن 
يكون للشــاعر عبد الواحد 59 ديوانا شــعريا 
مطبوعــا، وأعتقد أن هــذا الرقم قد يكون أغزر 
نتاج لأي شــاعر عربــي في القرن العشــرين، 
ومــا يميز عبــد الواحد أنه الشــاعر الإنســان 
الــذي ظــل متمســكا بمواقفــه الوطنيــة بعد 
الاحتلال وتمسك بقيم انتمائه للعراق والأمة 
العربية، وكان أحد الشــعراء المعدودين الذين 
كتبــوا أكثــر من قصيــدة فــي رثــاء الرئيس 
الراحــل صدام حســن، في وقت ســكت فيه 

كثير من شعراء عراقيين. 
وأضاف عــودة: رحل عبد الواحــد بعد أن 
بقــي ينطق باســم جــراح العــراق ويكتب لها 
محرضا ضــد الاحتــال، وداعيا إلــى وحدة 
الشــعب وإلــى مقاومــة الاحتلال. وقــد تكلم 
بصوتــه المحبوب عبــر المنابــر والفضائيات، 
حيث وصفــه الكثير من الأصدقاء والخصوم 
بأنه صوت المقاومــة العراقية ضد الاحتلال، 
فيما وصفته بعــض الدراســات النقدية بأنه 
يشــبه النهر الثالث في العراق ويشــبه نخلها 
الباســق. هكذا رحل عبــد الواحد توفي واقفا 
مثــل نخــل العــراق، مــات بوعيــه وانتمائــه 
وشــعره الذي ظل منحازا إلــى قضايا الوطن 

والناس. 

صوت أصيل

مــن جانبه قــال زياد أبو لــن رئيس رابطة 
الكتاب الاردنيين: يعد الشــاعر الكبير الراحل 
عبــد الــرزاق عبــد الواحد مــن أهم الشــعراء 
العرب الذي كان صوته لا ينحصر في العراق 
وحصارها، وإنما الصــوت العروبي القومي. 
للشــاعر عبد الواحــد دور كبير في الإســهام 
بالحركة الشــعرية العربية والأردنية خاصة، 
حيث اســتفاد جيل من الشعراء الأردنيين من 
تجربته الشــعرية التي تعد إضافة نوعية في 

المشهد الشعري عموما. 

شاعر الجرح العربي

وقد لفــت بدوره الشــاعر العراقــي محمد 
نصيف إلى أن عبد الرزاق عبد الواحد للعراق 
كتب فــي علو زهــوه، كما كتب لــه وهو مثقل 
بالجــراح والحصــار ويحترق بنــار الاحتلال 
الأمريكــي. لقــد عاتــب العــرب على مــا بينه 
وبينهــم مــن وشــائج القرابــة، وامتد نصف 
شــعره على مســاحة الجرح العربي، وحينما 
وقــف عبد الواحــد، كان يــرى العــراق منارا 

للمجد والشرف، فقال«
»الحمــد اللــه يبقــى المجــد والشــرفُ.. إن 

العراق أمامي حيثما اقفُ«
ظــل العــراق بعــن عبــد الواحــد عظيمــا 
بفرســانه ورافديــه ونخيلــه ومــروءة أهله. 
عبــد الواحــد رمــز ومنار فــي عيــون العراق 
والعراقيــن، ورغــم الظــروف القاســية التي 
مــر بها من نــزوح وغربة وأوجــاع وأمراض، 
بقي صامدا، إلا انه حينما أحس أنها ســتنال 
منه اســتند إلى تاريــخ العراق الــذي أثار في 
وجدانه الهمة والإقدام ليعود أقوى مما كان. 
رحل عبد الواحد عن الحياة جســدا وترك في 
وجــدان العراقيين تاريخا زاهرا يعبق بالوفاء 
والإبــاء والمــروءة، وأكاد أحــس بــأن قلوب 
الناس فــي هذا المشــهد الحزين تــردد قولي 
»ســتحيا في قلوب الناس فخــرا يفيك الحب 

بعد الجيل جيلُ«
عبــد الواحــد تاريخ مــن الفخــر والاعتداد 
بالنفس والوفاء والتباهي بهذه الأمة، شــاعر 
عظيم في موقفه وصمــوده أمام هذه الزوابع 
التي يمــر بها العالــم العربي. وحــول إقامته 
في عمان، يقول نصيف »لــم يكن عبد الواحد 
يشــعر إلا بعمــق العروبــة والقيم والتمســك 
بالأصــول العربية خلال وجــوده في الأردن، 

فقــد كان يقول دوما إن احتضان الأردنيين له 
خفــف كثيرا من ألم الغربــة، كونهم يتحدثون 

دائما عن تاريخ العراق وحبهم الشديد له. 

خليفة الجواهري

يصــف الشــاعر الأردنــي محمد ســمحان 
العــراق بالمعين في الشــعر العربــي منذ أقدم 
العصــور ومنذ ملحمة جلجامــش وحتى عبد 
الــرزاق عبــد الواحد، مــرورا بشــعراء الدولة 
العباســية وما بعدها. وفي العراق تأسســت 
قواعد الشــعر العربي، وإذا اعتبرنا أن المتنبي 
عراقي فــي مولده وموته، ومررنــا بأبي تمام 
والبحتــري وغيرهــم في العصور الوســطى، 
فــإن العراق أنجب فــي العصــر الحديث، أي 
القرن الماضي أربعة من أعظم شــعراء العربية 
ومعــروف  الزهــاوي  صدقــي  أحمــد  مثــل 
الرصافــي ومحمد مهدي الجواهري وآخرهم 
عبد الواحد. وقد ســؤل الجوهري في إحدى 
مقابلاتــه »من ترشــح أن يكــون خليفتك في 
إمارة الشــعر التــي اغتصبتهــا اغتصابا بعد 
أحمد شوقي وبشــارة الخوري؟« فأجاب »لا 

شك أنه عبد الرزاق عبد الواحد«.

»لعنة الشيطان«

في عام 1950 شارك الشــاعر العراقي عبد 
الــرزاق عبــد الواحد بقصــة شــعرية بعنوان 
»لعنــة الشــيطان«، لتفــوز بجائــزة مهرجان 
دار المعلمين العالمية فــي بغداد، هذه القصة- 
القصيــدة كانت علامــة فارقة فــي حياة عبد 
الــرزاق عبد الواحد والشــعر العراقي بعدها، 
فقد حــاول فيها عبد الواحد أن يشــتغل على 
بنــى مغايــرة للشــعر العراقي حينهــا، قصة 
تكتب بشــكل شــعري تتداخل فيها عوالم من 

الصعب إحصاؤها، ليفتتحها بـ:
وكانت الأصوات تترامى من بعيد

كأنها منبعثة من جوف كهف عميق..
غيــر أن عبــد الواحــد اختفــى بعــد هــذه 

القصيدة، ولم ينشــر أي نصٍّ طــوال أكثر من 
خمس سنوات، ليفاجئنا بمجموعته الشعرية 
الأولــى »طيبة« التــي قدمها له زميلــه في دار 

المعلمين العالية عبد الوهاب البياتي.
يقــول البياتي فــي تقديمه: إن ما اســتطاع 
أن يحققــه عبــد الـــــــرزاق في مجـــــــموعته 
هذه، أنه اســتطاع أن يعبر بشيء من الطلاقة 
واليســر عن هموم البســطاء من الناس، وعن 
مخاوفهــم وأعيادهــم الأرضيــة وحبهم لكل 
مــا هو جميــل ومقتهم لكل ما هو قذر وبشــع 

وكريه.
مجموعــة عبــد الواحد هذه تميــزت بلغتها 
وبساطة نصوصها واختلافها عما هو سائد 
فــي الشــعر العراقي فــي خمســينيات القرن 
الماضي، وعلى الرغم من أنه بدأ شــاعراً يكتب 
القصيــدة العموديــة، إلا أنــه فــي مجموعاته 
التالية اشــتغل على قصيــدة التفعيلة، وأنتج 
فيها نصوصاً لا تشــبه لغته ولا بنية قصيدته 
العموديــة، وربما يمكننا أن نقــول إن من أهم 
نصوصه فــي هذا النــوع الشــعري، قصيدة 
بعــض  اســتمد  التــي  الأســلحة«،  »صانــع 

أجوائها من كتابات غوركي:
.... والتفّ ثعبان البخارْ

وعــا الصفيــر الثاقــب الوحشــي يفتتــح 
النهارْ

فأحس وهو على الفطورْ
يرنو إلى طفليه وابنته، بسكين تغورْ

في بطنه كالثلج.. فارتدت يداه عن الطعامْ
وتلعثمت شفتاه عن شيءٍ، فتمتم.. ثم قامْ.

إلا أن التحولات الشــعرية والسياسية في 
حياة عبــد الواحد أبعدته عن قصيدة التفعيلة 
ليعود مجدداً للقصيدة العمودية حتى عُدَّ آخر 

شاعر عربي يكتب هذه القصيدة.
عبد الواحد المولود عام 1930 في بغداد من 
عائلة قدمت مــن إحدى مدن العمــارة جنوب 
شــرق العراق، كانــت الغربة حياتــه الدائمة، 
حســب ما يقول، مؤكــداً أنه كمبــدع كان في 
بغــداد يعيش غربتــه الخاصــة، والآن يعيش 
غربة الروح والجسد.. غربة الجسد تنخر في 

روحي حد الذبول. 
مضيفــاً فــي أحد 

التي  الحــوارات 
معــه:  أجريــت 
لبغداد  كتبــت 
ين  عشــر
ة  قصيــد

يحفظهــا 
العراقيون 

جميعــاً 
ويرددونهــا.. كنت 

حيناً زاهياً وأحيانــا ثائراً وأخيراً 
باكيــاً عليها، ولا أدري إذا كان العمر ســيمتد 
حتــى أرى بغــداد تســتعيد أمنها وســامها 
فأغفــو مطمئن الروح.. لا أريد أن أبارح الحياة 
وأنا في الوجع. قصائــدي هذه تصور بغداد 
مــن أقصى كبريائهــا إلى أوجع انكســارها.. 
مــن زهــو انتصارهــا إلــى فجيعــة دمائهــا.. 
بغداد وهي مجرة تشــحن الدنيــا نوراً إلى أن 
أصبحــت واحدة من الثقوب الســوداء زاخراً 

بالدم والوجع.
إلا أن عبد الواحد لم ير بغداد منذ اثني عشر 
عامــاً، إذ هجرها ليعيش بين عمّــان وباريس 
على إثر ســقوط النظــام البعثي فــي العراق. 
اثنا عشــر عامــاً يتمنــى أن يزور بغــداد، غير 
أنه رحــل يوم أمس عن عمر يناهز الخامســة 
عشــرات  وراءه  ليخلــف  عامــاً  والثمانــن 
المجموعات الشــعرية، ومئــات القصائد التي 
لم تجمع في كتاب حتى الآن. فمنذ مجموعته 
الأولى »طيبــة«، وحتى آخر مجموعــة له، مرَّ 
عبد الواحد بتحولات من الصعب إحصاؤها، 
لا تختلف كثيــراً عن التحولات التي مرّت على 
العراق كوطن، مــن عهد ملكي، إلى جمهوري، 
ومن انقلاب إلى آخر، وصولًا لدخول القوات 
الأمريكية إلى بغداد، ما اضطره ليغادرها على 
أمــل أن يعــود ليدفن فيها، وهــو طلبه الأخير 
قبــل رحيله. بغداد والشــعر كانا مــن أهم ما 
يفكر به عبد الواحد، غير أنه لا يخشــى شــيئاً 
على الشعر وإن لم يكن وصياً عليه، حسب ما 
يقــول.. و«يبقى تيار الإبداع مثــل موج البحر 
وإذا كانت هناك من خشية فعلى الحياة التي 
تفرز الإبداع.. ليس من سكونها أو ركونها إلى 
الظلام والوجع الــذي كان على الدوام محفزاً 
على الإبداع. أخشى أن يتحول الإبداع لسلعة 
تباع وتشــترى بيد السياســيين لأنه حينئذ لا 
يفقد صدقه فحســب، بل يفقد حتى مروءته؛ 
فالشعر في التاريخ العربي كان يكتب للأمراء 
والخلفاء والملوك وأجمــل قصائد أبو الطيب 
الدولــة الحمدانــي،  المتنبــي كانــت لســيف 
ورغم تقاضيه ثمناً كان شــعراً مليئا بالمروءة 
والصــدق والإخــاص، لكنــه حــن يتحــول 
لسلعة يصبح مليئاً بالكذب والخيانة وخالياً 

من المروءة«. 

المرأة والحب

المــرأة في حيــاة عبد الواحد شــرط رئيس 
لاســتمرارها، وفي هذا كان دائمــاً ما ينصح 
الأدبــاء أن يجعلــوا مــن شــريكات حياتهــم 
رقيبات عليهم فيمــا يكتبون، »اللهم إلا حينما 
بغيرهــن يتغزلــون لأنهن لن يكــنَّ أمينات في 
النقــد.. وفيمــا عدا ذلك فهــن أعمق من يحس 
بصــدق ومروءة ما يكتبــه أزواجهن. لا معنى 
للحيــاة دون امرأة. وشــخصياً فــإن زوجتي 
الدكتــورة ســلوى عبــد اللــه أول من يســمع 

وأدق  قصيدتــي 
ملاحظة  يوجه  من 
وكثيراً مــا ألهمتني 
ومــا  يغيــب  بمــا 

أكتب«.

قصيدة النثر 
والعمودي

إذا كان عبد الواحد يفكر 
بالشــعر كتفكيــره بغرائزه 
الأساسية؛ لأنه يعده غريزته 
الأولى، فــإن تنقله بين نوعين 
رئيســن جعله يعيــش شــخصيتين لا علاقة 
للأولــى بالثانية، فعبــد الواحــد العمودي لا 
يشــبه قط عبد الواحد الحر أو التفعيلة. آراؤه 
في الشعر كانت غريبة بعض الشيء، إلا أنها 
لــم تخرج من فم شــاعر مبتدئ، بل شــاعر له 
تجربتــه الخاصة، ونصوصه التــي تفرد بها 
على مدى أكثر من ســتين عامــاً: أولًا أحب أن 
أنوه بأن شــعر التفعيلة غير شــعر النثر أو ما 
يســمى بقصيدة النثر لأنني لا يمكن أن أتقبل 
ولا بأي شــكل مــن الأشــكال هــذا التناقض 
الرهيب )قصيدة نثر(.. فإما قصيدة وإما نثر، 
إمــا ليل وإما نهار، لا يجــوز أن نقول نهار ليل 
بنفس اللحظة، إلا إذا أردنا أن نسميها تجاوزاً 
بـ قصيــدة الغبــش )أي بين الليــل والنهار(. 
فالشــعر شــعر والنثــر نثــر والقــرآن الكريم 
قــــــــرآن لا هو بالــــــنثر ولا هو بالشــــــعر، 
إنــه قــرآن ولا يوجد بينهــم أي تــاق، ولهذا 
فقصيــدة النثر باعتــــقادي اصطــاح بائس 
وليــس ذو دلالة، ولكن يمــــــكن أن نســميها 
نــص، وكلمة نص هي كلمــة إبداعية، أي نوع 
مــن الإبــداع يســمى نصاً وهــي أيضــاً كلمة 
موحية وجميلــة إن كان هذا النص يحــــــمل 
شــيئاً جديــداً، وهناك مــن النثر مــا يتجاوز 
بعظائــم  نستشــهد  أن  ونســتطيع  الشــعر، 
الخطــب مــن الجاهلية إلــى وقتنــا الحاضر، 
»العصفــور  فــي  الماغــوط  نفهــم  وإلا كيــف 
الأحدب« إلا كونه نصاً رائعاً يتجاوز الشــعر، 
وأيضــاً يمكننا أن نستشــهد بإبــداع جبران 
خليل جبــران، وبالمقابل هناك من الشــعر ما 
لا يرقـــــى إلى مســــــتوى النثر، إذن ليــــس 
تشريفـــــاً لهذا النـــــوع من الكتابة أن يقـــال 
لــه قصيدة نثر ولا أدري ســبب محاولة تعلق 
كل الأصابع بكلــــــمة شعر وهو ليس شعراً، 
وإنه مما يضحك أحياناً أن بعض من يكتبون 
ما يســمى قصيــدة النثــر يصرُ علــى التقفية 
والإيقـــــــاع داخــل النثــر محــاولًا التشــبه 
بالشــعر، أي كما نقول بالعامية )شــهادَة يا 
رسول الله( ليس هناك داعٍ لكل ذلك لأن النثر 
عندما يكون جمـــــــيلًا فهــــو إبداع، وقد كان 
حســن مردان، رحمه الله، يكتب قبل حوالي 
ثلاثــن عاماً قطعا نثرية ينشــرها في جريدة 
»الأهالي« يسميها: )من النثر المركَز( وهو نثر 
جميل جداً يفوق شــعر أغلب الشــعراء، ومن 
الطرافــة أن أذكر بأن حســن مــردان تعرض 
مــراراً للاعتقال والمســاءلة بســبب ما يكتب 
فكان بــدر شاكرالســياب يداعبــه فيقول له: 
أنــت تكتب نثر المركز )كناية لمركز الشــرطة( 
وليــس النثر المركَز، وعلــى الرغم من كل ذلك 
فإن مردان لم يدَعِ بأنه شاعر، والنتيجة أنني 
لا أؤمن بشــيء اســمه قصيدة النثــر ولكني 
أؤمن بنص قد يكون جميلًا جداً حيث يتجاوز 

الشعر.‏

وداعا يا ابن عمتي

وداعاً يا ابن عمتي وأخــي الصغير ورفيق العمر. قلبي ينز 
دموعاً وعيناي ملؤهما الرثاء.

رحل الشاعر الكبير وتوقف شلال الشعر وانطفأت الشعلة 
في مدينة النور »باريس«. إنه عيد ميلادك 8 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الذي كنت تجهله وتبحث عنه وتســأل أمــي: يا امرأة 

خالي متى كان مولدي. هذا هو مولدك؟
انتهت أســطورة الحــب والكراهية، ورحل الشــاعر الكبير 
الذي لم يفارقه الشــعر حتى فارقته الحيــاة. أحبَ وظل وفياً 
لمن أحبَ حتى بعد موته، ولم يلتمس المغفرة بادعاء التوبة من 

ذلك الحب كما فعل غيره.
قصائــده ذوبَ قلبه حتى نفد القلب، واســتراح المعذب في 

صدره، وانتهى الحب والكراهية.
 حاصرتــه الغيرة والحســد حتى انهكته، وهــو مصر على 
الشــعر والعطاء. وداعا أيها الشــاعر الكبير، كبيــر هو الفراغ 

الذي خلفته.
٭ أديبة عراقية/ كاليفورنيا

لميعة عباس عمارة٭

سيادة البلاغة

■ منــذ أن كتب أمــن الخولي »فن القــول« مبيّناً 
خطواته في تجديد الــدرس البلاغي العربي، لم يجد 
هذا التجديــد مكاناً له في رحلة التحــوّلات الفكرية، 
وعليّ أن استعير بعضاً من مقدمة صلاح فضل لطبعة 
دار الكتب المصرية في القاهرة عام 1996 حيث يقول: 
»مازال »فــن القول« من المشــروعات الكبرى التي لم 
تحقق نتائجها فــي حياتنا الفكريــة والثقافية حتى 

اليوم«.
 وظــل مصطفى ناصف يتحــدّث بلغة لا يرضى أن 
يفهمها الآخرون، وأفكاره التي يتجاهلها الدارســون 
أنّها أفــكار مبتورة لــم تحتمِ  والباحثــون بحجــة 
بالتبرير، إذ قال في كتابه »النقد العربي- نحو نظرية 
ثانية«: »دعوتُ إلى قراءة البلاغة قراءة ثانية تتحرى 
ما هــو أبعد من الوصف والتشــبيه، تتحرّى الصراع 
العقلي والصراع الاجتماعــي وصعوبة التركيب بين 
المتناقضــات«، لكنّه لم يســكت حتــى أن كتب »بين 
بلاغتــن« وختمها بعمــل مهم هو »دنيــا من المجاز«، 
فستينيات، وســبعينيات، وثمانينيات، وتسعينيات 
القرن العشــرين لــم تكن أرضاً خصبــة ومعطاء في 
المشــهد البلاغي العربي، وظلت البلاغة تحت وصاية 
البديع(  البيان/  )المعاني/  الســكاكي  ثلاثية  وحماية 
وفــي قبال هذا الســكوت ثمة حركــة ثقافية وفكرية 
مســتمرة فــي الخطاب النقــدي العربــي يحاول أن 
يواكب الخطاب النقدي الغربي، مســتمدا الكثير من 
طروحاته، ولا يعني هذا الأمر تجاهلا لجهود الرائعين 
محمد عبد المطلب، أو حمادي صمود، لكنّها تمتزج مع 
خطاب الأسلوبية أو البنيوية، ولم تبحث عن هويتها 
البلاغية المتفــردة بعنوانهــا، لكنّ مــع بداية القرن 
الواحد والعشرين ونهاية القرن العشرين، وتحديداً 
فــي العقدين الأخيرين، شــهدت الســاحة البلاغية 
تحولا ملحوظا واســتثمارا غير مســبوق لطروحات 
والفلســفية،  والســيميائية  اللســانية  النظريــات 
وكأنّها تسحب البســاط من بين قدم الخطاب النقدي 
لتســتفيد من مرجعياته التي عــوّل عليها عقودا من 
الزمن في بناء الأطروحة النقدية الحديثة، فالخطاب 
البلاغي الممزوج بالفلسفي واللساني وجد فيه محمد 
العمري منطقة البلاغــة الإقناعية/ الحجاجية، حيث 
قدّم مشــروعا ضخما يســتحق الوقوف فــي ثنائية 
التخييل والتداول، لاقى صدى متميزا في الدراســات 
البلاغية الحديثة، حيث كُتبت العشرات من الرسائل 
والأطروحــات والدراســات توظيفا لهــذه الثنائية، 
لاسيما تحت عنوان »الاقناع أو الحجاج« في الخطاب 
حتى  والسياســي،  والنثري،  والشــعري،  القرآني، 
اللســاني العربي الحديث يخشى من  أصبح الدرس 
سيطرة المشــهد البلاغي عليه، فقام لينتفض متوسلا 
بنظرية أفعال الكلام/ التداولية، ليختار منطقة تحليل 
الخطاب سندا يحتمي به من هجمة وسيادة البلاغة، 
التي وجدت في ســكوت النقد لحظــة الانتصار، وفي 
العقد الأخير بــدأ الاهتمام بما كتبــه جورج لايكوف 
ومارك جونســون عام 1980 عن الاستعارة المفهومية 
او التصورية فــي كتابهما »الاســتعارات التي نحيا 
بها« حيث بدأت مرحلة مهمة من الانشــغال بالنظرية 
التفاعلية لتكون بديلا عن نظرية أرسطو الاستبدالية 
التــي أخذت نصيبها فــي البلاغــة العربية والدرس 
الأكاديمي، بعــد أن ترجم عبد المجيد جحفة هذا العمل 
عــام 1996، الذي يكشــف عن تنشــيط الاســتعارة 
الذهنية  بدلا من اللغويــة، ولم تجد هذه المحاولة في 
التصوّر الاســتعاري مكانها إلا عام 2002 عندما كتب 
عبد الله الحرّاصي كتابه »دراســات في الاســتعارة 
المفهوميــة« حيث قــال: »إنّ هــذه النظريــة لم تكن 
لهــا موقع في جغرافيــا الفكر العربــي المعاصر، على 
الرغم من مــرور ما يزيد على العقديــن على ظهورها 
في الغــرب« وليــس بعيدا صــدور كتــابٍ مهمٍ عن 
»نظريــة الاســتعارة التصورية والخطــاب الأدبي« 
لعمر بن دحمــان، وآخر لمحمد الصالــح البوعمراني 
»الاستعارات التصورية وتحليل الخطاب السياسي« 
ومجموعة أخرى من الدراسات التي توجهت لتعرّفنا 
البلاغــةَ منهجــاً في تحليــل الخطــاب اليومي غير 
المركزي بعيدا عــن النصوص )القرآنية والشــعرية 
والنثرية( التي قرأتها البلاغة قراءة تشــبيهية، حيثُ 
أن التشــبيه أغرقنا في التيه على حد تعبير مصطفى 
ناصف، ومع هــذه التحولات الســريعة في الخطاب 
البلاغي العربي لا يمكننــا أن نغفل عملا اختار منطقة 
خاصة بين »التأويل التقابلي والبلاغة« وهو مشروع 
محمد بازي، الذي يرى أن التأويل التقابلي يبحث عن 
أصل تشــكل المعنى، لكنّ اللغة النقدية التي يكتب بها 
بازي كانت مانعا رئيســا لعدم استثمار هذا العمل في 
الدراســات البلاغية الحديثة، ويظل مشــروعا يملك 
رؤية التأويــل في الخطاب البلاغــي الحديث، ولعل 
التوجه الأكثــر حداثة وحضورا هو ما قدّمه عماد عبد 
اللطيف في أطروحة »بلاغة الجمهور«، وهو تأسيس 
معرفي في البلاغة العربية مادته الخطابات البلاغية 
الجماهيرية وموضوعه دراسة الكيفية التي تستخدمُ 
بها هــذه الخطاباتُ اللغةَ لتحقيــق الإقناع والتأثير، 
وأثر ذلك في تشكيل استجابة المخاطب، فهذا التوجه 
البلاغي يكشــف عن ثنائية الخطاب والسلطة، التي 
تجعلنا ننظر إلــى البلاغة بوصفها محــورا مهما في 
التحليل النقــدي للخطاب، ويمثّل مرحلة غنية وثرية 
في الدرس البلاغي العربي الحديث. وهو المنطقة التي 

تجعلنا ننظر إلى البلاغة وعلاقتها بتحليل الخطاب.
 قد يعترض أصحابنا المشــتغلون فــي حقل النقد 
أو اللســانيات فيقولــون لِمَ منحتَ البلاغةَ ســيادةً 
وقلتَ: )ســيادة البلاغــة( ؟ هل وجــدتَ النقدَ يجرُّ 
أنفاســه الأخيرة؟ أمازالــت اللســانيات تبحثُ عن 
منطقتِها التــي تحتمي فيها من تداخــات البلاغة او 
النقد؟ جوابي على الاعتراض: التسمية برّر وجودها 
أصحابي في حقل النقد، فهم الذين وســموا بحوثهم 
وكتبهــم بعنوانــات منهــا )بلاغة الســرد، وبلاغة 
التزويــر، ونقص الصــورة – تأويل بلاغة الســرد، 
وهذا  وغيرهــا(  الكذب  وبلاغــة  العنــوان،  وبلاغة 
مؤشــر على حضور البلاغة مشــهدا ثقافيا متسيّداً، 
ومفردة مهيمنة في ظل انحباس التحولات في المشهد 
النقدي، ويبدو أن الذي ســاعد )البلاغــة( على هذا 
التســيّد خروجها من البرج العاجي الذي لا يستطيع 
النقد أن يغــادره، فمنذ صارت البلاغــة علما يدرس 
النصــوص، لم تكن منصاعة لقوانين مؤسســة اللغة 
التي تؤمن بعصر الاستشــهاد، فإنّ رجالات النحو لم 
يســمح لهم الاستشهاد بنص المتنبي، أمّا كتب البلاغة 
فقد كانت مكانا رحباً يستأنس بنصوص أبي الطيب، 
مازال النحو يبحث عن الشاذ والقاعدة، لكنّ البلاغةَ 
دخلت في الحيــاة اليومية وتبحث في منطقة التمرّد، 
مازال النحو آلــة قانونية تعصم اللســان من الزلل، 
لكنّ البلاغة بحثت كثيرا عن الجمــال واليوم تبحث 
في التصورات والفهم والثقافــة ولا يعنيها أن يكون 
البليغ غير معصوم. وإذا كان تيســير النحو مشروعا 
فقد الاحتضــان فإن تطبيقات البلاغة ستســهم ـ بلا 
شك- في كســر طوق ثقافة الشرح والتلخيص. وإذا 
كان عماد عبد اللطيف قد قال في كتابه »استراتيجيات 
الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي«: »كانت معظم 
الكتابات العربيــة تغرّد بعيدا عن الســرب، مكتفية 
ولاتزال بدراسة الاستعارة وتدريسها بوصفها ظاهرة 
بلاغية زخرفيــة«. فماذا نقول عن الدرس البلاغي في 

العراق في ظل عصر الاستعارة وسيادة البلاغة؟

٭ كاتب عراقي

صلاح حسن حاوي٭

مَنْ لي ببغداد؟
بالـمَـلايـيــــنِ  دَمــعٌ  لـبِـغَـــــداد..   دَمــعٌ 

؟  وتـبَـكيـــني  أبـكـيـــها  بـبِـغَــــداد  لــي  مَــن 
يَبـسَِـــتْ  مَــن لــي ببغــداد ؟..روحــي بَعدَهــا 

ســَناديـــني  أبـهْـــى  بَعـــدَها  ــتْ  َـ ح وَصَوَّ
وَجــَـعي  بَعـــدَها  فـقَـــيرٌ  إلـيَهـــا..  بــي  ــدْ  ُـ ع

دَواويـــني  خــُـرْسٌ   .. ٌأحـــرُفي  قـيـــرَة  َـ ف
تَــي  وَنافِـــذ  بابــي  فــي  مــتُ  الصَّ شَ  عَــرَّ قــد 

رَوازيـــني  فــي  حتــى  الُحــزنُ  ــشَ  ّـَ ش َـ وَع
أجمَعــُـها  والأوجــاعُ   ، بغـــداد  ــعرُ  ّـِ والش

؟!  تــَـرميني  اِلَمــوتِ  سـهِـــام  بــأيِّ  ــرْ  ُـ فانظ  
وتـبَكـيـــني  أبكـيهـــا  لـبِغــــداد  بــي  ــدْ  ُـ ع

 ِ بالـمَلايـيـــن  دَمــعٌ   .. لـبِـغَـــــداد  دَمــعٌ 
بُحُــوا  ذ  ـهُم  ّـُ كلـ الكــَـرخ..أهلي  إلــى  بــي  عُــدْ 

 ِ ـرايين  ّـَ َالـشـ مَقطــوع  ــأزحَفُ  َـ فـيها..س  
فــي  الجســرَين..أركضُ  علــى  أمُــرَّ  حتــى 

 ِ رابـيـــن  الـدَّ بــَـنَ  مــا  صافــَـةِ  الرَّ صَــوبِ   
جُثــَـثٌ  ـهُم  ّـُ كلـ وأهلــي  أهـلـــي...   : أصيــحُ 

 ِ ـكاكـيـــن  السَّ بـيـــنَ  لَـحَـمُهـــا  ــرٌ  َـ عـث َـ مُـب  
مَقـابرِهــِـم  أدمــى  إلــى   .. إليهــِـم  ــذني  ُـ خ

 ِ ياحـيـــن  الـرَّ مَــوتَ  يــا   .. ــةِ ّـَ مـي َـ لأعـظ ِـ ل  
 ٍ فــَـم  بألــفِ  ســورِها،واصرَخْ  علــى  وَقِــفْ 

 ِ الَمسـاجـيـــن  مَُّ  أ  يــا  ـور..  ّـُ اَلسـ ـة  ّـَ رَبـ يـــا 
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ثقـافـة

المجموعة القصصية »ديموديه« لأحمد نبيل

مفارقات الموت والتحايل بلعبة المصائر المتكررة

الناقد عز الدين ميرغني:

تنصيب الطيب صالح سقفا للإبداع أضر كثيرا بمسيرة الرواية في السودان
بروين حبيب ٭ 

احتفيت بهم وهم أحياء
لست من النوع الذي يعشق المراثي وكتابة البكائيات، لقد كنت ولا 
أزال مــن النــاس الذين يحتفون بأحبتهم وهم أحيــاء. وكذا فعلت مع 
الكتــاب الذين قرأتهم وأحببتهم وأبرزتهــم للضوء ودافعت عنهم في 

حياتهم... بالنسبة لي لا جدوى من سرد حسنات كاتب في غيابه.  
يصبح الأمر مؤلما أن نتنكّر له حتى لحظة انطفائه، ثم نخرج أقلامنا 

ونخط مديحا طويلا بما فيه وما ليس فيه.
نعــم غادرنا الغيطاني ولــم أكتب عنه، وعاتبنــي بعض الأصدقاء 
لمــاذا لم أكتــب عنه كلمة؟ وأنــا عاتبتهم لماذا لم يعودوا إلى أرشــيفي 
فــي دبي TV أو على يوتوب ويشــاهدوا كيف احتفــت بروين حبيب 
بضيفها؟ نعم أخرجت صورته من أرشيفي ووضعتها على انستغرام 
وفيســبوك وتويتر.. وقبل ذلك أعتبر نفســي قارئة جيدة للغيطاني، 
قرأتــه من الغلاف إلــى الغلاف، وأكلنا عيش وملــح معا وتحدثنا في 
أمور خاصة وأخرى عامة، عاملني كصديقة قريبة، وعاملته كفرد من 

عائلتي.
تــرى هــل من الأخلاق اليــوم أن أتبجّــح بما أعرف عنــه وأبعثر ما 
لــدي فــي الجرائد؟ لســت من هــذا النوع ولا أريــد أن أكــون لامبالية 
بقيمــة الكاتب الذي مثلما منحتــه اهتمامي منحنــي الكثير من المحبة 
والاحتــرام. بالطبــع كتبــت عن كتــاب في الســابق، ثم شــعرت بأن 
المقال لا يعطي الكاتب حقه. لعلي ســأجمع ما لدي من ذكريات جميلة 
مــع شــعراء وكتاب وفنانــن في كتــاب، احتراما لمقاماتهــم جميعا. 
واحتراما للذاكــرة التي تحتفظ بالكثير ولكنّها تخضع لســلطة اللغة 
ومســاحة النشــر المقتضبة فيبقــى الكثيــر مخبأ فــي تلافيفها حتى 

تفاجئنا الأيام بنقطة النهاية.
 ما أريد قوله بصوت عالٍ هو أنه من العيب أن نتنكّر للكاتب مرتين، 
مرة حين نعامله كميت، فننســاه في حياته حتــى الإلغاء، ومرة حين 

نطعن من احتفوا به. 
هناك مــن يصرُّ على قتل الكاتــب طيلة حياته، بكل وســائل القتل 
التي تخطر على بال الشــخص، من إعلان حرب شعواء على أدبه، إلى 
حرب على لقمة عيشه، إلى تجويعه، إلى تشويه سمعته، إلى مطاردته 
من بلد إلى بلد، مهجّرًا وشــريدا بين المنافي، ثم فجأة عند لحظة موته 
يرتدي عباءة القديس ويلقي خطب المحبة علنا فيه. هل ينفع أن نرمي 
قطعة خبز في قبر ميت مات من الجوع؟ ما أســوأنا إن فعلنا ذلك.. ما 
أبشعنا من الداخل والخارج، وما أبشع ملامحنا وهي تستعير الطيبة 

من شيء لا وجود له.
كان بــودي أن نتحــدث في هذا الموضــوع بشــفافية أكثر، ونضع 
قائمــة مــن نفيناهــم مــن صفحاتنــا، لأن الشــيخوخة أحالتهــم إلى 
التقاعــد. مــع أن الكاتب يــزداد خبــرة وتجربة ويــزداد حرفه جمالا 
ووزنــا كلما زاد عمره. وحده الكاتب لا يشــيخ حين يتحوّل إلى نص، 
لأنه يســتمر في الكتابة بالروح الشــابة الطليقة نفسها، لأنه أيضا لا 
يشعر بالشيخوخة تكتســحه إلا حين يقف أمام المرآة أو حين تخونه 

أصابعه وعيناه. 
ينتهــي الكاتب حين يلفظ أنفاســه الأخيرة. وبالإمكان اســتثماره 
حتــى آخر رمق. لكننا لا نفعل ذلك لســبب أجهله. نهتم دوما بالأقلام 
الشابة، بالنتاجات الجديدة، ونرمي الأجيال التي تبلغ الستين إلّا من 
كان في موقع مسؤولية وبإمكانه تعليق حبل المشنقة لنا متى يشاء. 
نتعامل مع الكاتب من باب أنه موظف، ونحســن معاملته حســب 
أهميــة وظيفته. ويحضــر المال الخليجي هنا ليحدد أهمية الشــخص 
وعدمــه، في الغالب يحــدث هذا اليوم، وهذه ليســت غلطة الخليجي، 
بــل غلطة ابن البلد الذي يذبح ابن بلده مــن دون مراعاة لحجمه أدبيا 

وثقافيا. 
تحدثــت كثيــرا في هــذا الموضــوع وأعــاود الحديث فيــه، لأن من 
ينتقــدون مــا نكتبه هــم أول من أهمــل البرامــج الثقافيــة والأدبية، 
وينتجــون برامج الثرثرة التــي يتخللها الصخب والنكت الفاحشــة، 
فمن قال إن شاشــات لبنان اليوم تطل علينــا ببرامج تثير الحزن من 

شدة سخافتها، وإننا »بدو« الخليج نعيد للثقافة بريقها؟  
نعم عشــقت بيروت حتى ذبت من عشــقها، عشــقت القاهرة حتى 
صــارت لــي جذور فــي تربتهــا وشــرايين متقاطعــة مع شــرايينها، 
وحملتهما معي إلى حيث أســافر، وحيــث أقيم، وحيث أعمل، وحيث 
أرتــاح من تعــب العمل. وما زلــت، أبحث في هذه الخريطة الفســيحة 
المزينة بموزاييك الثقافة العربية كمن يبحث عن كنز. وفي كل مرة أقع 

فيها على تحفة أحملها بأجنحة قلبي وأقدمها للجمهور العربي.
أنا لســت جاحــدة لمن أســس لثقافتــي وقلمــي ... كنــت ولا أزال 
وفية لــكل من كتب حرفا جميلا ونقش الدهشــة على محطات عمري 
المختلفة، ولهذا أبتســم اليوم حين أقرأ عتابا لأنني لم أكتب عن جمال 
الغيطاني، أو لأنني كتبت عن سعيد عقل بحب لم يتوقعه الآخرون، أو 

لأنني كتبت عن غادة السّمان لأنني أراها مدرسة في حد ذاتها.
الكتابــة في الصحافــة لا تعني أن أجلس فــي الزاوية التي تحبون 
وتملــون عليّ ما يجب عليّ كتابته، أعتقد أننــي لم أعد تلميذة إعدادي 
ودروس الإمــاء تجاوزتهــا منذ مئة عــام. جميعنا ناضجــون، ولقد 
أحببــت دومــا القارئ الــذي أدخل معه فــي علاقة انســجام جميلة، 
بعيــدة عن الصدامية التــي تنهك الاثنين ) الكاتــب والقارئ(. أحببت 
دوما القارئ الذي يمنحني فكرة إضافية ويفتح بصيرتي على أشياء 
سقطت سهوا مني، أو يمنحني ما  لم تمنحني إياه الظروف من فرص 
للتعرف على معارف كثيرة... نحن لا نولد علماء! والشاعر قال: »تعلّم 

فليس المرء يولد عالما..«. 
هذه الفســحة يا أصدقائي ليســت للتناحر، وقــد تفاديت أن أقف 
طويلا عند رســائل البعض، التي تمتلئ بأفكار ســلبية. كنت ولا أزال 
إيجابية التفكير، لهذا أيها السّــادة والســيدات، أيهــا الأفاضل، ثقوا 
بأننــي محبة للجميــع، ولقارئي تحديــدا، وثقوا بأن الأدب والشــعر 
والثقافة والفن أشــياء تجري في شــراييني، تماما كما تحيا وتتكاثر 

في مكتبتي.
لم أنــس جمــال الغيطاني يــا أصدقائــي... وأظنني مثابــرة على 
تســليط الضوء علــى الأســماء المعروفة وغيــر المعروفــة، فكثيرا ما 

اقتنيت كتبا لأسماء مغمورة ووضعتها تحت الضوء. 
ولأننــا في زمــن الإنترنت والتواصل السّــهل، ما عليكم ســوى أن 
تعودوا لأرشيف البرامج الجميلة، هناك إعلاميون حفروا في الصخر 

لجعل الثقافة في الواجهة ولكننا تناسيناهم...
ل حضــوره كل يــوم، وإلا فبالوعة  و كأنّ الإعلامــي مجبــر ليســجِّ

النسيان تسحبه لقاع من العتمة.
كــم أتمنى أن يكرّم حكمت وهبة في عقر بيته... رياض شــرارة في 
عقر بيته... ســونيا بيروتــي وعمالقة الإعلام اللبناني الذين يُســحب 
من تحتهم الســجاد يوما بعد يوم، لا نريد لعالمنا الجميل أن ينهار كله 
تحت وقع أقدام الرّاقصين في نايت كلوب... مللنا البرامج التي تشبه 
الأعراس الشــعبية، أو تلك التي تتخذ من النكتة البذيئة طريقة لكسب 
المتفــرج. ومللنــا التنكيل بمن هم في المســار الصحيح، لســت أنا من 
يُعاتــب، ولا الخليج الذي أنجبني، أعتقد أن لا عتاب بين الأخوة فنحن 
جميعا خريجو المدرسة اللبنانية بالدرجة الأولى، وخريجو مدرجات 
أم الدنيــا، لكــن إن كان ولا بد من عتاب فليُعاتــب أهل البيت على هذه 

الفوضى وهذا الهرج والمرج، فنحن على العهد الجميل باقون.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

منذ لحظــة الميــاد والتأريــخ لها بانتســابها إلى 
المــوت يبدأ الكاتــب أحمد نبيل مجموعتــه القصصية 
»ديموديه«، لتصبح المفارقات الســاخرة هي أســاس 
البنيــة الحكائية للحكايات كلها. حِس مأســاوي كبير 
هو الــذي يُحيط الحكايــات، ويجعلها تشــبه حكاية 
طويلة واحدة، قد تتعدد شــخصياتها، لكنها في الأصل 
شخصية واحدة تتجســد في المؤلف، فتأتي تناسخات 
وتكرارات من حيوات مُتخيلة بها من الســمات نفسها، 
ما يجعلها تواجــه فكرة الموت أو الفناء، وتســخر من 
الانتصــار على هــذه الفكرة، لأنها بالخســران الدائم 
في النهايــة تتجلى قيمتها. صــدرت المجموعة عن دار 
شرقيات للنشر والتوزيع عام 2015، في 102 صفحة من 

القطع المتوسط.

سجل الأموات الخالدين

مفارقة مبدئية من الممكن اعتبارها تشــكيلًا للفكرة 
الأساســية لباقي نصــوص المجموعة ــ تبــدو رواية 
أكثر مــن حيث الِحس الحكائي وطبيعة الشــخصيات 
ومواقفها من العالم ونفســها في المقام الأول ــ فلحظة 
الاحتفال بمــرور عام على ميلاد المؤلف يتم انتســابها 
إلى ســجل طويل من أســماء الأموات مــن الفنانين أو 
المناضلين، وما شــابه من مخلوقــات كانت لهم مواقف 
تجاه الحيــاة، ورغم انتهــاء حيواتهم المــادي، إلا أن 
وجودهم الحقيقي لم ينته. هناك جنازة ســيمون دي 
بوفــوار، ورحيل جان جينيه، وبورخيس وســليمان 
خاطر، تاركوفســكي، شــادي عبد الســام، وعاصي 
الرحباني. فمــا كان بالمؤلف/الطفل إلا اطفاء شــمعته 
الأولى احتفاء أو تحية إلى هؤلاء، وبداية انتســابه ــ 

كما يرى ــ إلى سجل الموتى الأحياء.
مفارقة التغييب

اســمها  تحمل  التي   Démodé الفرنســية  المفردة 
المجموعــة، تعني قديما أو عتيقا، وهنــا تتجاوز المعنى 
اللغوي لتصبــح ذات معنى أدبي، فهــي حكايات تقع 

خارج إطار الزمــن الحالي، وتنتمي إلــى زمن انتهى، 
قد نتذكر بعضا من إيماءاتــه ولفتاته، لكنه في الأصل 
انتهى. فكــرة الموت ومــا يحاكيها مــن طفولة انتهت 
بدورها، يحاول المؤلــف الاحتفاء بعوالمهــا، ربما في 
شكل ســاخر، لكن التأسي هو أســاس هذا الاحتفاء. 
»فتحت مدام شوشــو صندوق الملابــس، وبحثت فيه 
عن شيء يُناســبنا. انتقت لي باروكة صفراء وفستاناً 
أحمر قصيــراً بحمالــة، ولعُمَر تاييراً خفيفــاً وبونيه 

تركواز يتماشــى ولون عينيه الزرقاوين... صراحة 
لم نكن مُكرَهين إلى هذا الحد، إلا أننا خرجنا للشارع 
في النهاية... اســتقبلتنا أمي مُندهشــة من مجيء 
فتاتــن مراهقتــن مُلطختين بالأصباغ تســألان 
عنــي لأول مــرّة، أنا الــذي لم يســأل عني حتى 
بالسعادة،  شــرير  إحساس  غمرني  الصِبيان... 
وأنــا أشــارك الحديث عنــي بضميــر الغائب، 
واقفاً على مســافة ما من نفسي أراقب وأبتسم. 
الُملتبس  وعرفت أنني لن أنسى هذا الإحساس 
ما حييت«. هنا يكون الاحتفاء بسعادة شريرة 
كتعبير المؤلف، وتأتــي المفارقة منى دون أن 
تقتصر علــى لعبة الفناء والوجود، إلى لعبة 
عن  بالحديث  التواضــع  والزهو،  التواضع 
النفس بضميــر الغائب، وهو تواضع زائف 
يكشــف عن زهو شديد، فاللعبة على مزاج 
اللاعب، وقد أدخل الجميع إليها والتورط 
والمشــاركة بها عن طريق الحيلة/التنكر 
في زي فتاة تم صنع ملامحها الضالة من 

جديد.

حكايات الأغاني

وإمعانــاً فــي ألعــاب التذكــر أو 
الإيحاء بها عن طريق أشــياء لم تعد 
الكاسيت  شرائط  ــ  فعلياً  موجودة 
ــ فقد ولــى زمنهــا، إلا أن تذكرها 
في  جديد  مــن  الحياة  لهــا  يخلق 
ذاكرة أصحابها، لتصبح الأغنيات 
ــ أغنيات فترة التسعينيات على 

الأغلب ــ أشبه بالعتبات النصيّة لكل 

حكاية. إلا أن إحدى هذه الأغنيات تأتي لتليق بالحدث 
الجلل، الثورة المصريــة وتبعاتها، لتحضر »أم كلثوم« 
وتشــدو بـ«مصر تتحــدث عن نفســها«. هنا الحديث 
ينتقل من مصر إلى أحد مُخلصيها مــن الأبناء البَرَرَة. 
خريــج قديم جاء قرار تعيينه بعــد الثورة، وقد انفتح 
له أخيــراً الفتح المبين. هنا ومن خلال إجراء بســيط، 
وهو الكشف الطبي الُمعتاد، حتى يتأهل البار للوظيفة، 
وقد ابتســم الأهل أخيراً، يجب عليه الإفلات من تحليل 
المخدرات، وقد أصبح أحد مجاذيبها وقد تخلت الدولة 
عنه. فما من طريق ســوى الحيلة، 
عن  والبحث 

شــاب آخر مشــهود له بســجل وتاريخ طبي مُشرّف، 
ليقدم إلــى صاحب الوظيفــة عيّنة من البــول، حتى 
يخــرج من نفق الكشــف الطبــي والبطالــة، وتنجح 
الفكرة، ويتكرر الأمر مع صديــق آخر من خلال جندي 
البــول المجهول، الذي يقوم بذلك فــي دورة مياة بأحد 
المقاهي، ولتشــدو أم كلثوم من مذيــاع المقهى.. »وقف 
الخلق ينظرون جميعاً كيف أبني قواعد المجد وحدي«. 
بهذا الأســلوب يتم توظيف الأغنيات في النص ككل ــ 
على اعتباره نصا واحدا مختلف العناوين والحالات ــ 
ورغم السخرية الحادة في النص الفائت، والتي تتباين 
طاقتها في نصــوص أخرى، ما بــن الغنائية المفرطة، 
التي تحد من هذه الطاقة وهــذه المفارقات، لتدخل 
في نطــاق العادي والمتوقــع. كحكايات الحب 
الأول وما شــابه، فلم تكن على هــذا القدر من 
قدرة الســخرية وقد غلبتها الغنائية والتأسي 

المباشر بشكل كبير.

محاولة التشبث بظِل الطفولة

ويحــاول الكاتــب أن يتماهــى ويحكــي عــن 
شخصيات من الطفولة والمراهقة، أصبحت حياتهم 
على الناحيــة الأخرى من هــذه الفتــرة الُمختفية، 
ليصبح بينهم، وتلقي بــه الحياة في زاوية أخرى لم 
يتوقعها بدوره، فما كان لم يعد، وما هو كائن يحاول 
التواصل مع تاريخه أو تأويله ليثبــــــت لنفسه أنه 
كان هنا من قبل، وما من سبـــــيل سوى تسجــــــيل 
تلــك الحكايات القديمــة ــ وفق رؤية الــراوي الآن ــ 
يقين زائف بدوره، فقط الكتابة هي التي توحي له بأنه 
لم يزل حياً. »أحياناً أتذكّر هذه الوجوه وأتســاءل بعد 
أن فرقتنا المسافات، كيف استطـــــــاعوا تجسيد تلك 
المآســي  التي يتضاءل أمامها جنوني. لم يتخيلوا ذلك 
بالقطع، كما لم أتخيــل أن ينتهي بي الحال يوماً لكتابة 

هذه الأغاني«.
......

أحمد نبيل روائي وكاتب ســيناريو مصري، صدرت 
له رواية »خيــط واحــد للدانتيل« 2007، مســرحية 
»حلاوة شمســنا« 2008، رواية »شـــــوارع ديسمبر« 

.2011

الخرطوم- »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

يعتبــر عز الديــن ميرغني من أبــراز الأصوات 
النقدية في السودان في هذه المرحلة، وله إسهامات 
واضحة في المشــهد الثقافي، سواء عن طريق النقد 
أو الترجمة. في هذه المساحة تحدث لنا عن جوانب 

مختلفة في النقد والأدب.
■ جوائز الرواية في الســودان »جائزة الطيب 
الكريم  صالح« لشــركة )زيــن( وجائــزة »عبــد 
ميرغني«، هل ســاهمت في إثراء المشــهد الثقافي 

واكتشاف مبدعين جدد؟ 
□ بالنســبة لجائزة عبد الكريم ميرغني، فإنها 
مخصصة لمن يكتب الرواية في السودان فقط . وهذا 
النظام موجود في أغلــب دول العالم، والقصد منه 
ظهور مبدعين جدد فــي هذا المجال. وقد قدمت منهم 
الكثير ومنهــم من انطلق خــارج الوطن وترجمت 
رواياتهــم إلى اللغــات العالمية، ومنهــم من عرفه 
القارئ السوداني لأول مرة. أما جائزة »زين«، فهي 
مفتوحة لكل من يكتب باللغــة العربية في العالم، 
والمنافســة فيها أشــد قــوة من غيرهــا وقد يكون 
الحافز المادي مشجعاً على ذلك. وقد ظهر العديد من 
الكتاب الجدد في الرواية العربية، بل شــارك فيها 
حتى الكتاب المشــهورين أمثال واســيني الأعرج، 
التــازي، وغيرهم. وكلتــا الجائزتين  وعزالديــن 

ساهمتا في إثراء المشهد الثقافي في السودان، وذلك 
بإقامة الندوات المصاحبة لهما، ولا شــك أن الأوراق 
التي قدمت في كل دورة كانت إضافة لمسيرة النقد في 

مجال الرواية.
■ هل يمكــن أن نعتبر أن مثل هــذه الجوائز، أعادت 
اكتشــاف مبدعينا داخل بلدهم، بعكــس ما كان يحدث 

في الماضي؟ 
□ يمكن أن نقــول إن الفوز بمثل هــذه الجوائز، 
أخجل الناقد الذي لا يلتفت للأعمال الجيدة في داخل 
بلده .النص الفائز يخضع للجان تحكيم، ولمنافســة 
ليســت بالهينة، بل بعضها قد يتخطى الحدود للبلد 
الواحد، وهذه محمدة كسرت حاجز الخوف النقدي 
من تناول الأعمال التي تكتب في الوطن، وقد أضرتنا 
في الماضــي كثيراً، خاصة في التصنيف السياســي 
والمســابقات  والجوائز  للكاتــب،  والأيديولوجــي 
مفتوحــة للمبــدع فقــط، مــن دون أن يخضع لأي 
تصنيف ذكرته ويبقى النص الجيد هو الذي يفرض 

نفسه. 
■ هــل تعتقد بأن الطيب صالح لا يزال يمثل ســقف 

الكتابة الروائية في السودان؟ 
□ هــذه المقولة أضــرت كثيراً بمســيرة الإبداع 
الروائي في الســودان، بل لا يــزال يطلقها البعض 
حتى تقف حجر عثــرة أمام كل روائي جديد، خاصة 
من الكتاب الشــباب، بــل أضرت بالراحــل الطيب 
صالح نفسه، لأن البعض قد رأي وسيرى بأنه صنم 
يجب تهديمــه. والطيب صالح نفســه لم يكتب عن 
المدينة الســودانية وهي ما تــزال تنتظر، ولم يكتب 
إلا عن ثقافة المكان في الشــمال الســوداني، والمكان 
العظيم لا يســتوعبه كاتب ولا روايــة واحدة، وما 

تزال الكثير من الأمكنة السودانية تنتظر كتابها، ولا 
يوجــد بلد عظيم في أدبه، يقــول نقاده بأن فلان أو 

علان هو سقف الكتابة فيه. 
■ هل ارتفع النقد الســوداني في مجال الرواية إلى 
مســتوى الإنتاج وهل يوجد بالفعل نقد روائي حقيقي 

في السودان؟ 
□ المتابع للإنتاج الروائي في الســنوات الأخيرة 
يجــد أن هنالك كمــاً هائلًا من النصــوص الروائية 
المنشــورة لكتاب ســودانيين، لكن النص الجيد هو 
الذي يســتفز الناقد ويشــحذ أدواته. فالأعمال غير 
الناضجة لا تقــدم لموائد القراء الحافلة بالروائع من 
أهل الإبــداع الروائي في كل العالم . وهذا لا ينفي أن 
النقــد تجاهل بعض النصــوص الجيدة، خاصة من 
بعض الكتاب من غير المشــاهير، وهــذه من عيوب 
النقد فــي أغلــب دول العالم العربــي، إننا نحتفي 

بنصوص الكاتب المعروف فقط. 
■ هل تراجع الشعر لصالح الرواية؟ 

□ الشــعر والســرد متلازمان منذ عرف الإنسان 
اللغــة وتواصل بها، وأهــل الأدب يعرفون أنه حتى 
في العصر الحديث، فإن هنالك من يطرب أكثر للشعر 
أكثر مــن غيره. وعمر الروايــة المكتوبة قصير وهي 
طفلة بالنسبة للشعر الذي دون منذ آلاف السنوات. 
ولكل دوره الذي يؤديه في إثراء الوجدان الإنساني. 
ولا يمكن أن يدعي الروائي أنه أكثر أهمية من الشاعر 
والعكس. فالشــعر هو البصمة الأســلوبية واللغة 
الخاصة للشــاعر، التــي تميزه عن غيره. ونســبة 
لتشــابك العلاقات الاجتماعية وكثرة الصراع فيها، 
مهمشة  الجديدة  الطبقات  وبزوغ  المصالح،  وتشابك 
ومتهمشــة، فــإن دور الرواية أصبــح مهماً وأصلح 
في التعبيــر عن هذه العلاقــات الاجتماعية المعقدة 

والمتشابهة، فالشــعر لم يتراجع، وإنما أفسح طائعاً 
مختاراً للروايــة أن يكون لها دورهــا كجنس أدبي 
له معاييره الفنيــة، التي بدأت تســتفيد من خبرة 
الشــعر والشــاعر في امتلاك اللغــة الخاصة، التي 
تجذب المتلقــي وتحفزه ليتقبل الرســالة المقصودة 
من الراوي المرســل. فظهرت شاعرية النص الروائي 
وشعرية الراوي السارد والبلاغية والسرد المسجوع 
إلخ، وحتى الشــعر بدأ يستفيد من علم السرد وظهر 
الشــعر المســرود، الذي أيضــا يأتي من ســماحة 
الأجناس الأدبية والاســتفادة كل واحدة من ميزات 

الأخرى. 
■ الغالبية العظمى من الروايات الجديدة تعتمد على 
الجنس كثيمة رئيسية في النص ترى إلى ماذا يعود هذا 

الأمر؟ 
□ لعل علم النفس الأدبي له تفســيراته في هذا، 
ولعل أغلب هــذه الكتابات تعود إلــى رغبة الكاتب 
الشاب في أن يتمرد على تابوهات الكبار وخطوطهم 
الحمراء. وحتى في الغرب بدأت الكتابات الآيروسية 
عند الشباب، عندما كانت الكنيسة في أوج سطوتها 
الرقابية المتشــددة والآن تجاوز الغرب ذلك وما عاد 
الجنس يمثل الدور الرئيسي في أي رواية. وللأسف 
في بلادنا، فإن البعض قد يضيف جرعات من الجنس 

الزائــدة لكي تمنع الســلطات روايتــه وبذلك تنال 
الشهرة والانتشار، ولكن القارئ المثقف والمتوازن لا 
تفوت عليه مثل هذه القصدية المصطنعة، التي تجعل 
الكتابة مصنوعة، وتجعل المضمون مستهلكاً لدرجة 

السذاجة. 
■ لماذا لا يتم نشر مجموعات قصص قصيرة بالقدر 

نفسه الذي تنشر فيه الرواية في السودان ؟ 
□ هذه الملاحظة لا توجد في السودان بل قد تطول 
العالــم كله، خاصة في دولة مثل فرنســا التي تنتج 
حوالي الخمســمئة رواية في العام، وقد لا تتجاوز 
المجموعات القصصية العشرين أو الثلاثين مجموعة. 
ولعــل البعض قد ترك كتابة القصــة القصيرة عمداً 
واتجــه للرواية وقد يكــون مجوداً ومبدعــاً فيها. 
ولعل البعض وهو محق في ذلــك بأن الرواية تأتي 
بالشــهرة أكثر من المجموعات القصصيــة، رغم أن 
القصة القصيرة في الســودان أكثر قدماً ورســوخاً 
من الرواية. بل نصوص الرواد فيها تعتبر من أجود 
العالم العربــي، خاصة نصوص جيل  الكتابات في 
الســتينيات والســبعينيات، وفي رأيــي أن هنالك 
الكثير مــن النصوص الجيدة فــي القصة القصيرة 
التي تستحق النشــر والتفات النقاد إليها وتشجيع 

كتابها على المواصلة. 

وَأَضَعْتُ بَوْصَلَتِي...
وَقُبْلَتَهَا

لَمْ أقْتَفِ أَثَرَ الفَرَاشَة
ا لَمْ أكُنْ يَوْمًا نَبِيًّ

وَلَمْ...
تَكُنْ لَاحْلَامِيَ أَجْنِحَهْ

كُنْتُ فَقَطْ...
أُعِيدُ تَشْكِيلَ الَمسَافَة
وَأَرتُقُ حَرْفًا بِحَرْفِ

دُ جُرْحَ العِبَارَة لَعَلّي أضَمِّ
وأُلْقِي بِثِقْلِ الَمعَانِي 

فَوْقَ رَصِيفِ الُخرَافَة
-------------

ي كُنْتُ فَقَطْ أُغَافِلُ ظِلِّ
ي الَمكَانَ كُنْتُ أُبَادِلُ ظِلِّ

أُخَاتِلُهُ حِينًا فَأَمْضِي حَيْثُ لا يَمْضِي
وَأَسْكُبُ ضَوْءًا خَلْفَ خُطْوَاتِي 

فَيَأْتِي سَرِيعًا 
لِيَسْكُنَ نَبْضِي

-----------------
لَمْ أَكُنْ يَوْمًا نَبِيّاً

اسِ رِسَالَاتِي وَلَمْ أَنْشُرْ  بَيْنَ النَّ
كُنت فَقَطْ أَكْتُبُ مَا أُحِبُّ لِمَنْ أُحِبُّ

وَأَنْثُرُ الوَرْدَ فِي طَرِيقِ مَقْهَانَا
وَأَضْحُكُ فِي وُجُوهِ العَابِرِبيَن وَالعَابِرَاتِ

-------------
ا لَمْ أَكُنْ يَوْمًا نَبِيًّ
عْ بَرَكَاتِي لَمْ أُوِزِّ

كُنْتُ فَقَطْ أُمَارِسُ بَعْضَ طُقُوسِي
أَكْتُبُ حِينًا

أَرْقُصُ حِينًا
أُقَايِضُ الوَقْتَ أَحْلامِي وَضِحْكَتَهُ

أُسَافِرُ فِي ضَوْءِ بَسْمَتِهَا
يْلُ أُغْنِيَةً  فَيَغْدُو اللَّ

وَأَذُوبُ فِي زَحْمَةِ الُحلْمِ
فَتَذْوِي الَمسَافَاتُ 
اقَطُ نَجْمَاتٌ وَتَسَّ

مِثْلَ سِنِيّ العُمْرِ  تَمَامًا
نِي  وأَنْسَى أَنَّ

يْلِ  أَضَعْتُ بَيْنَ شُقُوقِ اللَّ
بَعْضَ أَحْلَامِي...

بَوْصَلَتِي...
وَقُبْلَتِهَا... 

٭ شاعر وصحفي تونسي

صالح سويسي٭

شعر

عز الدين ميرغني

الطيب صالح
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القاهرة - »القدس العربي« :

يسدل الستار مساء اليوم الاثنين على فعاليات الدورة الـ 24 لمهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 24 التى اقيمت في أوبرا القاهرة حيث يقام 
حفل الختام على المســرح الكبير ويبدأ بتوزيع الجوائــز على الفائزين 
بمســابقة هذا العام يليه فاصل للمطرب الفلســطينى محمد عســاف ثم 
تقــدم النجمة أنغام باقة مختارة من أجمل اغانيها بالإضافة إلى عددا من 
عيون الطرب وذلك بمصاحبة الفرقة الموســيقية بقيادة المايسترو هانى 

فرحـات.
امــا الفعاليات التــى أقيمت فى أوبــرا دمنهور فيقام ختامها مســاء 
الخميــس المقبل بحفل يبدأ بفاصل غنائي لكل من ايمان عبد الغني، هانى 
عامــر ، محمود عبد الحميد، عبير امين يشــدو بعده الفنان هاني شــاكر 
بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموســيقى العربية بقيادة المايسترو 
احمــد عامر بباقة من شــأجمل أغاني الموســيقى العربية التي اشــتهر 

بتقديمها إلى جانب مختارات من اشهر اعماله الخاصة.
كما تنتهى الفعاليات التى اقيمت على مســرح اوبرا الاسكندرية مساء 
الجمعة المقبل حيث يقدم النجم الســوري صفــوان بهلون مختارات من 
أعمال الموســيقار محمد عبد الوهاب بمصاحبة فرقــة عبد الحليم نويرة 
للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي يسبقه فاصل غنائي 

لكل من نهاد فتحي، وليد حيدر وياسمين علي.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من 
طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر 

بحسم قريب

الثور

تتخلص اليوم من المعترضين على 
مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ 

بالصبر لتتوضح الصورة أكثر

الجوزاء

محاولات حثيثة للقضاء على 
طموحك، لكنّ ذلك يزيد من عزيمتك على 

المواجهة

السرطان

تكون الظروف كلها هذا اليوم مشجعة 
كثيراً على التحرّك والاستثمار وتوظيف 

الأموال وتحقيق الأرباح

الأسد

بانتظارك سفر أو رحلة أو انتقال، أو 
تغير وضع عام في أعمالك يكون إيجابياً 

على المدى المنظور

العذراء

يسهل عليك هذا اليوم إعادة تصحيح 
المسار أو العودة عن قرار ما اتخذته 

وتبين لك في ما بعد أنك تسرعت في 
اتخاذه

الميزان

مشروع مهم للغاية يدفعك إلى إعادة 
النظر في حساباتك مجدداً، وخصوصاً 
أن مستقبلك المهني يتحدّد وفقاً للنتائج

العقرب

كن أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من 
أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط 

عزيمتك

القوس

تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم 
إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة 
تسعدك كثيراً وتحفزك على المزيد من 

العطاء

الجدي

قد تصاب هذا اليوم ببعض الكسل 
وتبتعد عن التزامات جديدة وتنسى 

أبرزها، لكن سرعان ما تتنبه إلى ضروة 
أن تكون نشيطاً وواعياً

الدلو

عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، 
لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، 

فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن

الحوت

تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش 
حضورك الذهني، فيسهمان في رفع 

قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الدورة السابعة والثلاثون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح بعد غد

عرض 120 فيلما وميريل ستريب في الافتتاح وتكريم كلوديا كاردينالي وحسين فهمي ونيللي كريم
القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف

تفتتح يوم الأربعــاء المقبل الدورة الســابعة والثلاثــون من مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 11 وحتي 20 نوفمبر/
تشــرين الثاني، بالفيلــم الامريكي »ريكــي وفرقة فــاش« بطولة ميريل 
ســتريب واخراج جوناثان ديمي ، ويعرض المهرجان 120 فيلما من 64 دولة 
في مســابقات المهرجان المختلفة، حيث تضم المســابقة الدولية للمهرجان 
16 فيلم من بينهم فيلمان من مصر يعرضــان للمرة الاولي عالمياً وهما فيلم 
»الليلة الكبيرة« للمخرج سامح عبد العزيز وفيلم من »ظهر راجل« للمخرج 

كريم السبكي، والفيلم الجزائري »مدام كوراج« للمخرج مرزاق علواش.
اما قســم »عروض خاصة« فيعرض فيه 20 فيلم من بينها الفيلم المصري 
»هدية من الســماء« في عرضه العالمي الأول، والفيلــم الأمريكي الإماراتي 
»ســمانى ملالا« من إخراج الأمريكــي »ديفيز غوغنهــايم«، ويتناول قصة 
الطالبة الباكستانية »ملالا يوســفزاي«، التي اشتهرت كناشطة تدعو إلى 
تعليم الفتيات فــي بلدها، وتعرضت لإطلاق النار عليهــا من قبل أفراد من 
طالبان يوم 9 تشــرين الأول/أكتوبر ســنه 2012 وفي الأيــام التالية ظلت 

حالتها الصحية حرجة فنقلت إلى إحدى المستشفيات فى لندن للعلاج.
قسم »مهرجان المهرجانات« يعرض فيه 45 فيلماً من بينها أفلام حصدت 
جوائز رفيعة في مهرجانات عالمية كبرى، من بينها الفيلم الفرنسي » ديبان 
»، الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، 
والروماني »عفارم« الذي حصد مخرجــه »رادو جود« جائزة الإخراج في 
مهرجــان برلين 2015 والفيلم الباكســتاني »دوختار«، الــذي فاز بجائزة 
الجمهور في مهرجان »كريتى« الفرنســي، بالإضافــة إلى عرض عدة أفلام 
رُشح بعضها لتمثيل دولها في مسابقة أوسكار أحسن فيلم أجنبي في سباق 

اوسكار 2016.
ينظم المهرجان ايضاً تظاهــرة »نظرة على ســينما التحريك اليابانية: 
اســتوديو جيبلــي«، التي يُعــرض من خلالها ســبعة من أهــم أفلام هذا 
الاستوديو الشهير؛ كما سيعرض أيضاً الفيلمين الروائيين الطويلين »اختنا 
الصغيرة« للمخــرج هيروكازو كوريــدا و«رحلة إلى الشــاطئ« للمخرج 
كيوشي كوروساوا، بالاضافة الي عقد عدد من الندوات واصدار مطبوعات 
خاصة بالبرنامــج، بالإضافة إلــى البرامج الموازيــة وورش العمل، التي 

تستضيفها قاعات الأوبرا.
يــرأس لجنة تحكيم المســابقة الدوليــة المنتج الانكليزي بول ويســتر 
بعضوية كل من المنتجة الفرنســية ان دومينيك توسان والمخرجة المغربية 
ليلي مراكشــي والمخرج والمنتج جورجي اوفاشفيللي من جورجيا والمخرج 
جونثان ريلز شيانج من بيرو والمخرج المصري مروان حامد والممثلة راديكا 
ابتي من الهند والممثلة المصرية داليا البحيري والمنتجة اليابانية ميتسوي 
ايجوشــي، كما يخصص المهرجان قســم لعرض الأفلام التــي تم ترميمها 
بواســطة مؤسســات أجنبية، وهي خمســة أفلام تنتمي إلى كلاسيكيات 

السينما في روسيا، ايطاليا، السنغال، اندونيسيا والمغرب.
وللعام الثاني على التوالي يضم المهرجــان ثلاثة برامج موازية تنظمها 
ثلاث جهات ســينمائية، هي »أســبوع النقاد«، الذي تنظمــه جمعية نقاد 
السينما المصريين ويعرض الأعمال الأولى والثانية لمخرجين من كافة أنحاء 
العالم، وتتولى تنظيمه جمعية نقاد السينما المصريين، ويعرض فيها سبعة 
افلام منها الفيلم التســجيلي المصري »توك توك« للمخرج روماني ســعد، 

ومن سنغافورة يعرض فيلم » العودة »، وتمنح
المســابقة جائزتين هما جائزة »شادي عبد السلام« لأفضل فيلم وجائزة 
»فتحي فرج »لأفضل إســهام فني، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج محمد 
خان والناقد اللبناني محمد رضا والصحفي النيجيري شــايبو حســيني، 

ويشهد الأسبوع أيضاً تكريم الناقد والباحث هاشم النحاس وعرض اثنين 
من أفلامه، كما تنظــم الجمعية بالتعاون مع الجامعــة الأمريكية بالقاهرة 

حلقة بحث حول صلاح أبو سيف وكامل التلمساني.
برنامج »أفاق الســينما العربية« الذي تنظمه نقابة المهن الســينمائية 
يعرض ســبعة أفلام، من بينهــا الفيلم  المصري » في يــوم« للمخرج كريم 
شــعبان، والفيلم اليمني »انا نجوم بنت العاشرة ومطلقة« اخراج خديجة 
السلامي، والفيلم البحريني »الشــجرة النائمة« لمحمد بن راشد، وتشارك 
ســوريا بفيلم »بانتظار الخريف« إخراج جود ســعيد، ومــن العراق فيلم 

بغداد خارج بغداد، إخراج قاسم حول.
على هامش المهرجان يقام ايضا برنامج »سينما الغد« الذي ينظمه المعهد 
العالي للســينما ويختص بعرض الأفلام القصيرة وأفلام الطلبة، ويعرض 
هذا البرنامج 30 فيلماً موزعة بين قســمي الأفــام القصيرة وأفلام مدارس 
الســينما، وتتكون لجنة تحكيم مســابقة ســينما الغد الدولية من المخرج 

ئــي  ا و لر ا و
والكاتب المسرحي النيجيري بي باندل والممثل المصري آسر ياسين والممثلة 

التونسية درة زروق.
يقام علي هامــش المهرجان ايضاً الــدورة الثالثة مــن »ملتقى القاهرة 
السينمائي«، الذي يُشرف عليه المنتج والسيناريست محمد حفظي، وتديره 
المنتجة والمخرجة ماجي مرجان، ويســتهدف دعم مشروعات صناع الأفلام 
من أنحاء العالم ممن لديهم مشــروع ســينمائي ذو رابــط عربي،ومنحهم 
جوائز مالية تعينهم على اســتكمال مرحلتي تطوير الســيناريو أو ما بعد 

الإنتاج، وقد استقر رأي اللجنة على اختيار
 12 مشــروعا من بين 45 مشــروعا تقدم أصحابها للحصول على الدعم، 
ســواء في مرحلة تطوير الســيناريو أو مرحلة ما بعد الإنتاج، كما يُشرف 
المهرجان على الورشة التي تُديرها د. منى الصبان، وتضم بين  عشرين من 

الشباب المصري والعرب.
وتتصدر صورة الفنانــة الراحلة فاتن حمامة ملصق الدورة الســابعة 
والثلاثــون، كما يعرض المهرجان ثمانية من أشــهر أفلامهــا بالإضافة إلى 
كتــاب يرصد مســيرتها الفنية ومُنجزها الســينمائي للناقد الســينمائي 
طارق الشــناوي، ويكــرم المهرجان هذا العــام الفنانــة الإيطالية كلوديا 
كاردينالي،والفنان المصري حســن فهمي، كما تمنح جائزة التميز للممثلة 

المصرية نيللي كريم، وسيقيم المهرجان احتفالية كبرى لتكريم
الفنان الراحل عمر الشريف، و عرض أربعة من أشهر أفلامه، كما سيُصدر 
المهرجان كتاباً يتناول مسيرته في السينما المصرية والعالمية يُحرره الناقد 

السينمائي محمود قاسم .

عواصف الرفض لفيلم »مدام كوراج« والهلاوس المرئية لمهرجان القاهرة السينمائي
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 كمال القاضي:

لا يزال مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي رغم 
بلوغه 37 عاما أقيمت خلالها 37 دورة برئاسة سبعة 
شخصيات كان الأبرز بينها سعد الدين وهبة لا يزال 
يعاني من المشكلات نفسها أو على الأقل يبدو ذلك في 
التغطيات الصحافية ووســائل الإعلام فيما يشــبه 
الكليشــيهات يتصدرها عادة كلام عن غياب الفيلم 
المصري وبطء المنتجين في التقــدم بأفلامهم لإدارة 
المهرجان ثم يبــدأ ترديد نغمة منافســة المهرجانات 
العربيــة الأخرى فــي إلماح إلــى تفضيــل النجوم 
وأصحاب الأفلام الذهاب إلى مهرجان »دبي« وعليه 
تدور ماكينة التعريض وتنشــر أخبار تنطوي على 
شــوفينية مصرية وتمييز وانحياز ســاذج لمهرجان 
القاهرة الذي هو الرائد والأهــم في المنطقة العربية 

ومنطقة الشرق الأوسط .
مــا أن تنتهي هذه الموجة الســخيفة حتي يتبعها 
تصريحــات معلبة عــن الأزمة الماليــة وعدم وجود 
دعم مالي يكفــي لنجاح الفعاليات وكرد فعل طبيعي 
تخــرج التصريحات والتصريحــات المضادة ما بين 
تأكيد الأزمة ونفيها بما يجعل الوقوف على الحقيقة 

ضربا من الخيــال ففي الدورة الـ »37« المزمع إقامتها 
بعد أيــام نواجه لغطــا وأقوالا متضاربة فرئيســة 
المهرجان ماجدة واصف تقطع بعدم وجود أزمة مالية 
من شــأنها تهديد المهرجان وتبدي تفاؤلا كبيرا بينما 
ما ينسب للناقد الكبير يوسف شريف رزق الله مدير 
المهرجان وأحد أبرز القائمين عليه يشــير إلى ضعف 
الإمكانيــات ومحدوديتها وهو كلام أقرب إلى الواقع 
إذا ما حكمنــا العقل والمنطق وجعلنــا القياس على 
الدورات السابقة التي فشــلت أو كادت تفشل لذات 

السبب.
وإذا تجاوزنــا عن هــذا التضــارب وركزنا فيما 
هو قائم بالفعل ســنرى الأكثر عجبــا فيما هو قائم 
إذ يتفــن البعض فــي اختلاق أزمــات أخري تتعلق 
بنوعية الأفلام والدول المشــاركة والضيوف فيتجه 
الكلام نحو عدم ترحيب النجــوم الكبار بالدعوة أو 
محاولاتهم فرض شــروط أكبر من قــدرة المهرجان 
على تلبيتها وتصوير ذلك على أنه تعجيز ومحاولات 

للعرقلة.
بغض النظر عــن الصح والخطأ فيمــا يقال لكن 
التعجب قائم من ســيولة التصريحات الناتجة عن 
عدم التنســيق وانشــغال المركز الإعلامي بمشكلات 
فرعية وإغفال الأهم وهو المصداقية التي يتحدد على 
أساســها النجاح من الفشل فلا يمكن أن يؤدي الأداء 

المضطرب إلى نتائج إيجابية وهذه مســألة بديهية 
ومن المعلوم بالضرورة لكــن من الواضح أن المعلوم 

والبديهي شيء والواقع شيء آخر.
ســنعود إلى ما بدأناه وهــو التصريحات المعلبة 
والمشكلات التقليدية والتي نرى منها الاحتجاج على 
مشــاركة الفيلم الجزائري »مدام كوراج« بالمهرجان 
لأنه ســبق وعرض بمهرجان »حيفــا« والخوف من 
أن يكون ذلك نوع من التطبيع الثقافي مع إســرائيل 
وخرقا لقرار المقاطعة وأنا شخصيا من أشد الرافضين 
للتطبيع لكــن في الوقت نفســه مع عــرض الفيلم 
الجزائري لأنــه لا يوجــد ثمة تعــارض بين رفض 
التطبيع وتأييدي للفيلم إذ علينا أن نفرق بين عرض 
فيلم إســرائيلي بمهرجان القاهرة وبين عرض فيلم 
عربي ســبق وأن عرض في أي مهرجــان أخر تقيمه 
دولة عــدوة أو صديقة لأننا لو طبقنــا هذه القاعدة 
ســنضطر إلى رفض معظم الأفــام الأوروبية لأنها 
تشــارك في مهرجان »حيفا« المزعــوم هذا بالإضافة 
إلى مقاطعة السينما الأمريكية لأنها تابعة لمؤسسات 
إنتاجية مع إســرائيل قلبا وقالبا وســنجد أيضا من 
بين دول المغــرب العربي غير الجزائر من هم أصدقاء 
لإسرائيل فلو استطعنا أن نواجه كل هؤلاء فعلينا أن 

نقول لا للفيلم الجزائري »مدام كوراج«.
الأجدى والأجدر بنا أن نهتم بالســينما المصرية 

ونعمل على حضورها فــي مهرجاناتنا والمهرجانات 
الأخــرى ولا نتحزب بشــكل أبله فتكــون قضيتنا 
الكبرى مدام كــوراج أو »نوارة« ذلك أن الأخير وهو 
فيلم من إخراج هالة خليلي وبطولة منة شــلبي يتم 
ترقبه وتثار حوله مشــكلة حيث عرض في مهرجان 
»دبي« وبالتالي سيفقد فرصة عرضه داخل المسابقة 
الرســمية بمهرجان القاهــرة حســبما كتب وروج 
بالمواقع الالكترونية وانتهى الأمــر فيه إلى العرض 
خارج المســابقة وكل هذا كلام وحواديت ومحاولات 
لإضفاء الأهمية على ما هو غيــر مهم مثلما تردد عن 
فيلم »في يوم« للمخرج الشــاب كريم شــعبان الذي 
وصفه البعض بأنه فتح للسينما المصرية في مبالغة 
فجة ودعاية ممجوجة للفيلــم وصاحبه ناهيك عن 
حفلة الطبل والزمــر المنصوبة لمجــرد اختيار فاتن 
حمامة لتتصدر أفيشات الدعاية كان ذلك حدث جلل 

يحدث لأول مرة.
ولا ننس أيضــا الاحتفاء المفتعــل والبروباغندا 
المصنوعة لحســن فهمي المكرم هذا العام وهو الذي 
تــرأس المهرجــان لدورات لــم تكن على المســتوي 
المطلــوب وتعرض لهجــوم من بعــض الأقلام أدى 
إلى إعلان اســتقالته المعايير إذن ليست موضوعية 
الغالب  التقييمات خاضعة للصدفة والطابع  ومعظم 

هو العشوائية... العشوائية وفقط.

سعاد عبدالله
بين »ساق البامبو« و»شاتوش«

الكويت - »القدس العربي«:

اختــارت الفنانــة ســعاد عبدالله رواية »ســاق البامبو« للروائي الشــاب ســعود 
السنعونســي لتحويلها دراميــا وتنفيذها في عملها الرمضاني المقبل بعد اســنادها 
لسينارســت . ودخلت ســعاد عبد الله موقــع التصوير هذه الأيــام للبدء في تصوير 
مسلســل جديد يحمل عنوان »شــاتوش« للكاتبة نوف المضف والمخرج منير الزعبي 
ليعرض في يناير/كانون الثاني المقبل ۔ يشــارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين 
بالإضافة إلى سعاد عبد الله، فهناك اسمهان توفيق وفاطمة الصفي وحسين المهدي 

وعبد الله الطراروة وأمل العوضي ونجوم آخرون
ســعاد عبد الله كانت قد اعدت التحضيرات النهائية لتقديم مسلسل كتبته الكاتبة 
الفنانة أســمهان توفيق بعنوان »بيت العنكبوت« وخلاله ســتقدم الفنانة سعاد عبد 
اللــه دور خارج الأطــر النمطية حيث الســيدة القوية التي تتحكم بزوجها وأســرتها 
وأثار ذلك التســلط عليها وعلى أسرتها إلا أن ســعاد ارتأت تأجيل »بيت العنكبوت« 
للعــام المقبــل  بعد أن أختــارت فريــق العمل ومنهم فاطمة الصفي وبشــار الشــطي 
وحســن المهدي وعبد الله الطراروة ومنى شداد وســعودة ومنى البلوشي وشهاب 

حاجية وغرور وعلي الحسيني واسماعيل الراشد وفرح الصراف.

أنغام تختتم فعاليات »مهرجان الموسيقى 
العربية« في أوبرا القاهرة اليوم

جمال سليمان ينفي 
ابتعاده عن الشاشة المصرية

عمان- »القدس العربي«:
أكد الفنان الســوري جمال سليمان أنّه يستعد لعملين الفترة المقبلة، بينها فيلم سينمائي جديد، أمّا 

العمل الآخر فهو الجزء الثاني من المسلسل المصري »حدائق الشيطان«.
وأضاف النجم  الذي حلّ ضيفاً على برنامج »مكملين وأنتو مروحين«، الذي يبث عبر الراديو المصري 
9090، أنّــه من الضرورة في الفترة الحالية العودة للدراما الســورية، خصوصــاً في ظل الصراعات 

السياسية الحالية بين النظام والمعارضة.
من جهة أخرى، نفى الفنان ســليمان، ابتعاده عن شاشــة التلفزيون المصري، مشــيرًا إلى أنه قرّر 
العودة للدراما السورية من خلال مسلســل »العراب«، وأوضح أنّه قدّمه لتوضيح الصورة بين الجيل 
الســوري القديم المتمثل في الآباء، والجيل الحالي المعاصر للفترة الحالية من الأزمات السياسية، بين 
نظام الأســد والمعارضة. وقال »مسلسل العراب حظي بنسبة كبيرة من المتابعة والمـــشاهدة، وهو ما 

كنت أرغب فيه في الوقت الحالي«.
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الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

تعرضت الممثلة لبنى أبيضــار بطلة فيلم »الزين اللي 
فيك«  المثيــر للجدل لمخرجه نبيل عيــوش لاعتداء ليلة 
الخميــس في مدينة الــدار البيضاء على يد أشــخاص 
مجهولين تســببوا لها في جروح وكدمات على مستوى 
الوجه كما أظهر ذلك فيديو نشرته  أبيضار في الساعات 
الأولى من يــوم الجمعة حيث قالت إنهــا بعد التعرض 

للاعتداء لــم تقبل مصالح الأمن اســتقبالها ليلا خاصة 
ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى لأجل أن تسجل محضرا 
فــي واقعة الاعتــداء وأيضا لــم تقبل مصحــات طبية 
اســتقبالها لمعالجة جرحها وقالت بــأن الجميع ضحك 
عليهــا وقال لهــا »وأخيرا يا أبيضار جئــت مضروبة... 
وأضافــت قائلة كل هذا لأني عملت فيلمــا لم أره ورأيتم 
فقط ما أرادوا لكم رؤيته على الانترنت« وتقصد اللقطات 
المســربة من المادة الخام للفيلــم، وختمت الفيديو الذي 
لقي انتشــارا واســعا على مواقع التواصل الاجتماعي 

قائلة: »حسبي الله ونعم الوكيل«.

وأحدث الفيديو رجة كبيرة وموجة استنكار واسعة 
لدى نشــطاء مغاربة أدانوا ما حكته لبنى أبيضار حول 
واقعــة الاعتداء من جهة وحول رفــض الجهات الأمنية 
والمصحات الطبية استقبالها لمداواة جرحها والبحث عن 

الجناة لمعاقبتهم.
فكتب الهواري الغباري على صفحته على »فيسبوك«: 
تعرّض بطلة فيلم الزين لــي فيك لبنى أبيضار للاعتداء 
في مدينة الدار البيضاء اســتمرار لسيادة قانون الغاب 
الذي يأخذ من شــرعية الدفاع عن الأخــاق ذريعة له، 
اختلافنا معها حول اختياراتهــا الفنية لا يمنحنا الحق 
في إيذائها وما قالته لبنى عن رفض الشــرطة استقبالها 
والأطباء معالجتها يخفي في طيّاته كوارث مســتقبلية 
عن أمن وتماسك المجتمع... كلّ التّضامن مع لبنى أبيضار 
وكلّ ضحايــا العنف الهمجي«، وبشــكل أكثر حدة كتب 
الكنونــي رضا: »الاعتــداء على لبنى أبيضــار من قبل 
أولاد الســوء والجهل وعدم اســتقبالها في ولاية الأمن 
بالدار البيضاء والاستهزاء منها أيضا، يطرح العديد من 
التســاؤلات، عن أي دولة الحق والقانون نتحدث، عن 
أي شعب مغربي ســلمي متقبل للاختلاف نتحدث، عن 
أي احترام لحقوق الإنسان ومعاملة المواطنين دون أخذ 
بعين الاعتبار لخلفيتهم 
والثقافيــة  الفكريــة 
نتحدث، عــن أي هراء 
ألــم تتغيــر  نتحــدث 
عقليــة هــذا الشــعب 
القبيلة إلى  من منطــق 
مباركة  ،لاجمعة  المدنية 
ولا  كحلة  مســيرة  ولا 
لبلاد  وتبا  يحزنون  هم 
النفاق  وشــعب  العار 

والكبت«.
وعن حــزب العدالة 
والتنميــة الــذي يقود 
الحكومــي  التحالــف 
عرض  منع  قــرر  الذي 
الفيلم فــي المغرب كتبــت النائبة البرلمانيــة أمينة ماء 
العينــن: ما شــاركت لبنــى أبيضار فــي تصويره من 
مشــاهد بورنوغرافية فيما يســمونه »الزين اللي فيك« 
جريمــة في حــد ذاته ولا يمكــن تبريره بــأي وجه من 
الوجوه، لكن الاعتداء عليها جســديا ورفض معالجتها 
)إن صح ادعاؤها( أمر غير مقبول في دولة تســعى لأن 
تكون دولة الحق والقانون. لســنا في بلاد »الســيبة« 
يعتــدي فيها طرف على الأخــر في الشــارع العام كلما 
صدر عن أحد الطرفين ما لا يروق للآخر وإلا فلماذا وضع 
القانون ولماذا توجد المؤسسات. إنه تعاقد يجمع الناس 
للاحتكام للقانون والمؤسســات لتدبير عيشهم المشترك 
بما فيه مــن اختلافات وتناقضات. المؤسســات الأمنية 

والصحية ليست هنا لتصريف المواقف تجاه البشر بناء 
على أمزجة القائمين عليها تستقبل من تشاء وتمتنع عن 
تقديم المساعدة لمن تشاء. إذا ثبت ذلك، وجبت المحاسبة. 
إن ما يحــدث للبنى أبيضار يدعو الذيــن يصرون على 
معاكســة اختيارات هذا المجتمع ويســعون إلى تغييره 
إلى النمط الذي يريدون، من خلال الاســتفزاز و فرض 
الأمر الواقع، يدعوهم إلى التأمل و استحضار النصائح 
التي تقدم لهم باجتناب الفتنة و خلق الكراهية و مشاعر 
الانتقام بــن أبناء المجتمــع الواحــد. التحريض على 
الكراهية ينتجــه التطرف كمنهج واختيــار مهما كانت 
تمظهراته. فلنحذره ولنتعظ. ورصدت »القدس العربي« 
تعاليق أخرى تشــكك في رواية أبيضــار كون المصالح 
المعنية أمن وصحة رفضت استقبالها، وأراء أخرى تبرر 
ما حصل لها نتيجة اســتفزازها للمجامع بصور تشــوه 
صورة المغرب غيــر أنها قوبلت بالإدانة والشــجب مما 
خلق جدلا كبيرا مــا فتئ يلاحق الممثلة لبنى أبيضار منذ 
خروج فيلمها المثير للجدل »الزين اللي فيك« الذي يحكي 
مســار أربع عاملات جنس مع حياة الليل والزبائن بلغة 

ومشاهد جنسية جريئة.
وأوضحــت لبنى أبيضــار في تصريح لها ســاعات 
بعد انتشــار الفيديو باكية أنها جوبهت من طرف الأمن 
وثلاث مصحات التي طرقت بابها حوالي الساعة الثانية 
صباحا بعبــارات هازئة مثل »أبيضــار الآن فقط قتلوك 

وضربوك؟«.
ويذكر أن متاعــب لبنى أبيضار مــع دورها في فيلم 
»الزين اللي فيــك« اتخذت مظاهر كثيــرة منها دعاوي 
قضائية مرفوعــة ضدها في محاكم مدينــة مراكش من 
طرفــات جمعيات مدنيــة والتهديــدات المتواصلة التي 
تتلقاها حســب تصريحاتها مما اضطرها في وقت سابق 
إلــى الهروب إلى البرازيل التي عاشــت فيهــا فترة من 

حياتها وتحمل جنسيتها.
ويشــار إلى أن تونس كأول دولة عربيــة وافريقية 
قررت عرض »الزين اللي فيك« خلال الدورة 26 لمهرجان 
قرطاج الســينمائي المنعقــدة في الفترة مــا بين 21 إلى 
28 نوفمبر / تشــرين الثانــي الجاري ضمــن 17 فيلما 
المتبارية للفوز بجوائز المهرجــان، وجاء في بيان إدارة 
المهرجان أن الفيلم سيعرض على مرتين في مركب منوبة 
الســينمائي بتاريخ 25 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري 

وكذا بسينما »كوليزي« في اليوم الموالي.
وسبق وحصلت لبنى أبيضار على جائزة أفضل دور 
نسائي بمهرجان أنجوليم الســينمائي بفرنسا وجائزة 
»البايــار الذهبــي« لأفضل دور نســائي فــي المهرجان 
الدولي للفيلم الفرنكوفوني في مدينة نامور البلجيكية. 
عن دورها في الفيلم الممنوع من العرض في المغرب بقرار 
من وزارة الاتصال المغربية في مايو/أيار 2015 حيث برر 
وزير الاتصال المنــع بكونه فيلم يمــس بصورة المغرب 

ويسيء للقيم وللمرأة المغربية.
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منوعــات

فضائيات

نعم عمان »غرقت«: وزيرة الفقراء
تتقمص ماري إنطوانيت... وهل تذكرون حمار 

»ميناء القاهرة الجوي؟«

شــكرا لقناة »العالم اليوم« فقد كشفت ولأول مرة لي ولغيري عن 
وجود نسخة من«ماري إنطوانيت« في مجلس الوزراء الأردني.

الحاجة ريم ابو حســان هي محامية ناشطة شاءت المحاصصة ان 
تقفز بها وزيرة للتنمية الاجتماعية وتحمل حقيبة متخصصة بمتابعة 

شئون الفقراء والمسخمين اوسكان فئة الاقل حظا في المجتمع.
وفقا لما بثته محطة »الحــرة« وتابعته »العالم اليوم« وقف مواطن 
التهمت ســيول الأمطار منزله كاملا يشــرح بانفعال مضمون حديث 

جمعه بالوزيرة التي حضرت للاطمئنان على الشعب.
حســب الرواية المنقولة أن معاليها ســألت: »إنت ليه ســاكن تحت 

الارض؟«.
تعــرف معالــي الأخــت أو لا تعــرف أن نصــف ســكان عاصمتها 

يقيمون عمليا في بيوت بائسة تحت الأرض.
ومــن الواضح أنها لا تعرف ولا تريد ان تعرف أن الرجل المســكين 
لو أتيحت له الإقامة ولو بغرفة فوق سطح منزلها الفاره لما أقام تحت 

الأرض.
ســؤال الوزيرة قريب جدا من ســؤال ماري انطوانيــت التاريخي 
التراثي حول المبررات التي تمنع الجوعى من إلتهام البســكويت بدلا 

من الخبز؟
الوزيرة ريم حســان لم تعلق على مسارات الأحداث وتجنبت الرد 
على الســيل الجماهيري الهادر الذي اســتهدفها وبقيت كذلك إلى ان 
جلــس مكانها عمــدة العاصمة نفســه عقل بلتاجي الــذي خرج على 
شاشــة تلفزيون الحكومة لائما للمواطنين الذين يتركون »أطفالهم« 
في الطبقات الســفلى للبنايات... معالي الأخ اين تريدهم أن يذهبوا؟ 

للمريخ مثلا.
لاحــظ الجميع أن عمــدة عمان لم يعرب عن أســفه ولــم يعز ذوي 
الضحايا وركز على رســالة ســلبية ضد وزير الداخلية عقابا له على 

الاعتراف بأن المناهل كانت مغلقة.
شــخصيا أحب الرجل وأحترم قدراته لكــن لا أحب لعمدة مدينتي 
التأثر بأدبيات الخطاب المختص ببشــار الأسد: فقط بشار يفعلها... 
يخطــب وينظر ويحاضر في الناس ولا يعبر عن أســفه للضحايا ولا 

يعزي عائلاتهم بل يلومهم.
بالنســبة للعمدة والوزيرة ابو حســان ... تقمصات واســتعارات 
في غير مكانها إطلاقا. ســواء أعجبكــم الأمر أم لا... نعم عمان غرقت 
هذه المرة بتقصيركم ورجال الشرطة كانوا ينظفون »مناهل« البلدية 

بشرف ورجولة.

غرق سياسي
على ســيرة عمان والغرق لفتت شاشــة خرابيش الســاخرة على 
الانترنت الأنظار مجددا للإشــكال الذي يحــاول الجميع تجنبه وهم 
يطالبــون بإقالــة الحكومة وعمــدة العاصمة عقــل البلتاجي وهو أن 
شبكة البنية التحتية المحلية عمرها نصف قرن وأسست وفقا لمعايير 
زيادة طبيعية في عدد السكان فيما يقيم في عمان لوحدها اليوم ما لا 

يقل عن عشرة ملايين بني آدم.
برأيي ان العلة ليست في شــبكة تصريف المياه فقط ولكن بشبكة 
تصريــف السياســة وببنيــة الجهــاز البيروقراطي حيــث تم ضرب 
الرموز البيروقراطيــة القوية وأخفق البيروقراطيون في استنســاخ 
الجيــل الثانــي وحيث التلاوم بــن علية القوم والتوســع في ظاهرة 

ترصد الخطأ حتى يقع المسؤول الفلاني او العلاني.
مشكلات البنية إياها لا تعالج بإستقالة عمدة عمان او إقالة رئيس 
الوزراء بل بتنقية عقل الدولة والقرار من الشــوائب وبصيانة النخبة 
من الطارئين والشــخصانيين وأصحاب الأجندات والذين لا يقولون 

الحقيقة لصانع القرار خوفا لى مواقعهم ووظائفهم.
شــبكة النخب هــي المعطلة ولــو صلحت لنجحــت عملية تصريف 
المياه بيســر وســهولة ... تلك المهمة الأصعب في رأيي والمعالجة تبدأ 
مــن هنا حيث المبــادرة لانتخابات نزيهة فعلا تنتهــي ببرلمان حقيقي 
يخشــاه رئيس بلدية عمــان وكبار الموظفين وحيــث أن وجود رئيس 
وزراء بولايــة حقيقية لديه الحد الأدنى مــن المعلومات عما يجري لن 
يتصرف باعتباره »مختارا« مرحليا لا يســتطيع التأثير بالمســؤولين 

العابرين للحكومة.
المعالجــة تبدأ مــن توقف سياســة »تدوير«المناصب للأشــخاص 
والوجوه نفســها وحل أزمة الأدوات ... عليكم بالشبكة الأهم يا قوم 
وهي شــبكة النخبــة والبيروقــراط... عندها فقط ســيحكم القانون 
وتنصــرف مياه عمان إلــى مكانها الطبيعي بدلا مــن إجتياح الحنين 

الشعبي لتلك الدولةالتي عرفها الأردنيون .

حمار الميناء الجوي
لا أعــرف ســببا يدفــع الجنــرال المصــري - الــذي تحــدث لقناة 
لســيناريو  الغربيــة  الاســتخبارات  تســريب  مســتغربا  »العربيــة« 
»الحمال الغامــض« في تفجير الطائرة الروســية - للامتعاض وهو 
يفخر بإجراءات أمنية تنسجم مع المعيار الدولي في مطارات القاهرة 

وشرم الشيخ.
على شاشــات الانقــاب المصري ثمــة حالة نواح ولطــم وأحيانا 
شــتائم ضــد بوتين لأنــه قــرر إيقــاف الرحــات الجوية والموســم 
السياحي »انضرب خلاص« حسب زملاء مصريين وقد يحتاج الأمر 

لسنوات للترقيع.
ســبق ان عرضــت علينا محطة »الحيــاة« المصريــة حادثة الحمار 
الشــهيرة التي تمكن فيها حمــار قرر التنزه في المطــار من تجاوز كل 
المحطــات الأمنية والاقتراب لمســافة صفــر من صالة كبــار الزوار... 

بالتالي ما هو مبرر الإستغراب؟
 VIPإذا كان حمــار يعمل في قطاع النفايات قــد وصل لصالة الـ
في ميناء القاهرة الجوي فما الذي سيمنع إنسانا يتبع تنظيما مكنته 
القوى العظمى من ثلث العراق وربع سوريا من وضع عبوته الناسفة 

بين حقائب السفر.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين ٭

وأرضيات

أثار الجدل بمشاهده الجنسية الجريئة وتم منع عرضه في المغرب

بطلة فيلم »الزين اللي فيك« لبنى ابيضار تتعرض لإعتداء

تعامل مع نجوم الغناء الذين يبحثون عن المواهب 
أحمد صلاح حسني: أحب التمثيل قبل حبي كرة القدم والتلحين 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 محمد عاطف:

يحب أحمد صلاح حســني الموســيقى والتمثيل 
وكرة القــدم منذ صغــره ووالده نجــم من نجوم 
الكرة في نــادي الأهلــي وغرس بــه الرياضة في 
نادلي هليوبلس بأكثر مــن رياضة ثم ركز على كرة 
القدم وفاز بالدوري في ســن أل 15 ســنة بعد ذلك 
لعب مباراة ودية مع نادي الزمالك وأدخل 3 أهداف 

وطلبوا انضمامه ولكن والده فضل الأهلي.
وسافر أحمد صلاح حســني للاحتراف وهو في 
عمر الـ18 سنة في الخارج وكان من أوائل الناشئين 
الذين احترفوا بألمانيا واستفاد هناك من الانضباط 

التام.
عن مجــال التلحــن الــذي عمل به قــال: قمت 
بالتلحين لنجوم الغناء مثل عمرو دياب وشــيرين 
عبد الوهاب وتلك الفترة بعد ابتعادي عن الرياضة 
وقدمت قبل دخولي مجال التمثيل مجموعة أغنيات 

قليلة لكنها جيدة.
أضاف: عمــرو ديــاب يبحث عــن الموهبة ولذا 
تعاملت معه وأيضا محمد حماقي وأصالة وشيرين.

حققت النجــاح في التلحين ثم تركتــه لماذا قال: 
هدفي هــو التمثيل وخــال الرياضة ســافرت مع 
المنتخب إلى أســبانيا واشــتريت جيتار من هناك 
والتقطت لي صحف صورة وبعدها خسرنا المباراة 

فنشر الصور أنني لا أركز في الكرة.
بعد مشــاركتك في مسلسل »شربات لوز« دخلت 
مرحلة جيــدة وظهر نضج فنــي عليك كيف وصلت 
لذلك قال: الفارق الذي حدث لابــد أن تكون وراءه 
الموهبــة وفي البداية ســاعدني الثبــات الانفعالي 
مــن الرياضة إلــى التمثيل وظهوري في »شــربات 
لوز« بشكل داخل الشــخصية يعود الفضل فيه إلى 
المؤلــف تامر حبيب والمخرج خالــد مرعي رغم أنني 
لم يكن عندي الخبرة الكافية بالتمثيل ولذا بعد هذا 

المسلسل لا أرى أعمالي على الشاشة.
أضــاف: بعد دوري في »شــربات لــوز« وجدت 
كراهية للشــخصية من البعض وخشــيت ذلك لكن 

الزملاء أكدوا لي نجاح الأداء.
ما أكثر شخصية قريبة لك من أدوارك: كلما تركت 
شخصية أشعر بالاشــتياق لها وأحبها ودائما آخر 
دور أقــرب للمثل ولــذا أعتبر حمــادة في »حواري 
بوخارســت« قريبة جدا مــن قلبــي وكان مفاجأة 

للجمهور.

ما الشخصية التي شعرت أنك لم تحبها أو لم تكن 
ترغب في أدائها قال: شخصية عزوز في مسلسل »أنا 
عشقت« والمسلسل تعرض لأمور وتوقيت وتم حذف 

الكثير من المشاهد.
هل تفكر في الاستمرار في نوعية أدوارك أم تفكر 
في البطولة المطلقة قال: دائما لدينا الحلم والفيصل 

هو الشــارع وماذا يقولون للمثل هــم يرغبون في 
تواجده بالبطولة الجماعية أو المطلقة والممثل الذي 
لديه الثقــة لا يتأثر وأحاول عمــل خطوات مميزة 
وأري نفســي في البدايــة لأنني أمثــل منذ حوالي 

خمس سنوات.
أضاف: التمثيل جاءني بعــد اعتزالي كرة القدم 
وأعمال عن الكرة ولم أشــارك بها إلى أن ظهرت في 

»شربات لوز«.
أعرب عن تفكيره في الخطوة التالية وليس على 
المدى البعيد ولذا أي عمل جديد أتعاقد عليه أدرسه 
جيدا وأفكر فيه بشــكل قوي ولكنني لا أشغل تفكير 

إلى أن اتجاه في المستقبل وما يشابه تلك الأسئلة.
يرى أن نجاح مسلســل »حواري بوخارســت« 
وجود شــخصيات بجانب أمير كــرارة لها أهميتها 
وتأثيرها وفتحــت الخطوط الدراميــة وهو نجاح 

لفريق العمل وعلى رأسه أمير كرارة.
وقال: ليس معني نجاحي في أدواري أنني أسعى 

إلى البطولات التوقيت مهم جدا.
حول الجديد قال أحمد صلاح حســني: مسلسل 
»حــب لا يموت« وأجســد فيه شــخصيتين توأمان 
وهو جديد وأغراني بالعمل وبه مســاحات أكبر في 

التمثيل.

ارتباط بين فنانة مسيحية وسياسي مسلم
ديمة قندلفت: زواجي من وزير الاقتصاد 

السوري أدى لضجة كبيرة

عمان ـ »القدس العربي«:

فــي أول حديث إعلامي لهــا بعد زواجها مــن وزير الاقتصاد الســوري همام 
الجزائري، قالت الممثلة الســورية ديمة قندلفت »علمــتُ عندما أعلنت زواجي أنه 
ســيكون حدثاً هامــاً أولًا لأنني فنانة وزوجي سياســي، وثانيــاً لأننا من دينين 

مختلفين ولكن أغلب التعليقات كانت مرحّبة ومباركة.
وأضافــت خلال لقائها عبر إذاعة »المدينة الســورية«، »هــذه الخطوة الجريئة 
أرســلت رســالة للعالم كيف نعيش كســوريين وكيف نحبّ، وبأن سوريا كانت 
وســتبقى بلد المواطن المجرد من أي انتماء آخر ســوى للأرض، وأما القلة القليلة 

التي انتقدت الزواج لا تمثّل مجتمعنا«.
وعــن الأمــور التــي تغيــرت فيها بعــد الــزواج قالت »أصبحــت أكثر هــدوءاً 

واستقراراً من الداخل وعدت لأتفرغ للطموح والأحلام من جديد«.
وأوضحت الممثلة السورية أنها عندما تعرفت على زوجها كان أستاذاً جامعياً 
ولم يكن ذا منصب حكومي، ولكنها وجدت فيه الزوج المناســب بغض النظر عن 
مهنتــه، وأنّ من حرمهــا من فرحتها الكاملــة كانت الحرب، فيمــا كانت فرحتها 

الحقيقية بأنها التقت بنصفها الثاني.

غيتار مسروق لعضو فرقة »البيتلز« الراحل جون لينون
يباع بـ2.41 مليون دولار 

■ بيفرلي هيلز – رويترز: بيع غيتار داعبت أوتاره أنامل جون لينون مغني وشــاعر 
وعازف الغيتار الســابق لفرقة البيتلز الشــهيرة بنحو 2.41 مليــون دولار في مزاد في 
بيفرلي هيلز السبت )7 نوفمبر/ تشرين الثاني( وبيعت طبلة للفرقة بحوالي 2.1 
مليون دولار ليســجلا بعضا من أعلى الاســعار لتذكارات موسيقى الروك 
أنــد رول. وقال داريــن جوليان البائــع بالمزاد إن الغيتــار وهو من نوع 
جيه - 160 إيه غبســون المصنع في عام 1962 ظل لعقود مملوكا لجون 
ماكاو الذي اشــتراه في أواخر الســتينيات من دون أن يعلم أنه سرق 

من فرقة البيتلز الاسطورية قبل ذلك بعدة سنوات.
وقــال جوليان إن نصف الاموال التي ســيتم الحصول عليها من بيع 
الغيتار الذي ســرق من لينون فــي حفل عيد الميلاد فــي كانون الأول/
ديســمبر 1963 إلى مؤسســة ســبيريت الخيرية التي أسسها لينون 

وأرملته يوكو أونو.
وقال جوليان إن المشتري الذي دفع 2.41 مليون دولار طلب ألا 

يكشف عن اسمه.
وأضاف جوليان أنه على الرغم من أن الغيتار الذي اشــتراه 
لينون مــن متجر في ليفربول عام 1962 لم يســتخدمه ســوى 
فتــرة لم تزد عن العــام إلا قليلا غير أنه يعكــس تاريخا عظيما 
كفــى أنه كان هو الغيتار الذي عزفت علــى أوتاره أنامل لينون 
أثناء تســجيل عدد من أغانــي البيتلز في فتــرة مهمة من حياته 

الفنية وجزء مهم من تاريخ الفرقة الاسطورة.

الغيتارالمسروق.. وفي 
الصورة لينون حاملا 

غيتاره
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اقتصاد ومـال

فــازت  أن  بعــد  رويتــرز:   - دبــي   ■
بطلبيات قياســية على مــدى ثلاثة أعوام 
تتوقع شــركات صناعة الطائــرات تباطؤا 
دبي  معرض  خــال  الجديدة  الطلبيات  في 
للطيــران الذي انطلق أمــس الأحد في ظل 
هبوط أسعار النفط والصراعات الدائرة في 

الشرق الاوسط.
وبعيــدا عــن المفاجآت المعتــادة تتوقع 
الوفود المشــاركة في المعــرض، الذي يقام 
كل عامــن، انخفــاض الطلبيــات الكبيرة 
على الطائرات التجارية مع تأني شــركات 

الطيران بعد فترة توسع.
ويقول مســؤولون في قطاع الطيران ان 
الطلبيات القياسية التي سجلت في المعرض 
الســابق عام 2013 وتجــاوزت 400 طائرة 
لن تتكــرر، غير أن المحللين ســيتفحصون 
إعلانات الصفقات الجديدة لمعرفة ما إذا كان 

الهبوط أكثر من مجرد عودة إلى المستويات 
الطبيعية.

ويخشــى مســتثمرو قطاع الطيران أن 
تشــكل الزيادة في إنتاج الطائرات عريضة 
البدن عــن الطلب عليها حتــى نهاية العقد 
الجاري ضغطا على قطاع الطيران، في حين 
تحوم شكوك بخصوص وتيرة نمو النشاط 

الاقتصادي.
وقال بــن مورز، كبير المحللــن في »آي.

اتــش.اس إيروســبيس آنــد ديفنس آند 
سيكيوريتي« الاستشارية »اشترت شركات 
طيــران عديدة الطائرات لاســتغلال نفس 

النمو.«
لكن هذا لا يعني أن المعرض الذي يستمر 
حتى الثاني عشر من الشهر الجاري سيفتقر 

إلى الصفقات الضخمة.
وقــال اللــواء الركــن إبراهيــم ناصر 

العلــوي، قائد القــوات الجويــة والدفاع 
الجوي الإماراتي، ان معرض دبي للطيران 
2013 ســجل طلبيات تتجــاوز قيمتها 206 
مليــارات دولار، مضيفا أن معــرض العام 
الجــاري في ســبيله لابرام صفقــات أكبر 

وأفضل.
وأعلنت »بوينغ« أمس الأول أنها مازالت 
تثق فــي الطلب على الطائــرات علي المدى 
إذ  الشــرق الأوسط،  الطويل، ولاسيما في 
من المتوقــع أن تحتاج المنطقة أكثر من ثلاثة 

آلاف طائرة على مدى 20 عاما.
وقالــت مصــادر خليجيــة ان »الاتحاد 
طائرات  لعشر  المشتري  تكون  قد  للطيران« 
من طــراز » 777إكس« مســجلة على موقع 
بوينغ« الإلكتروني دون ذكر اسم المشتري، 
لكن الإعلان عــن الصفقة قد لا يجري خلال 

المعرض. وامتنعت الشركتان عن التعليق.

■ الريــاض - د ب أ: افتتح وزير المالية الســعودي، 
إبراهيم بــن عبدالعزيز العســاف، أمــس الأحد أعمال 
المنتــدى الرابــع لرجــال الأعمال فــي الــدول العربية 
ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية، الذي ينظمه مجلس 
الغرف الســعودية بالتعاون مع جامعــة الدول العربية 
واتحــاد الغرف العربيــة، لبحث ســبل تعزيز علاقات 

التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وقال، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية  للمجلس 
»إن محاور أعمال المنتــدى تعكس الرغبة الأكيدة لرجال 
وســيدات الأعمال في المنطقتين في المســاهمة في زيادة 
حجم التجارة والاســتثمار والاســتفادة من الإمكانات 

التي تتمتع بها اقتصاداتنا«.
وأعرب عن تطلع الجميع إلى نتائج ملموسة تسهم في 
تقوية التعاون والتنســيق بين قطاعات الأعمال في دول 
المنتدى، لافتا إلــى ما يبعث على التفــاؤل نمو التجارة 
الخارجية للــدول العربية مــع دول أمريــكا الجنوبية 
في العقــد الأخير، حيث بلغ متوســط النمو الســنوي 
في الصــادرات العربية لــدول أمريــكا الجنوبية خلال 

السنوات الأخيرة 17 في المئة.

وتتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية 
في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب.

واشار العساف إلى أن متوسط نمو الواردات العربية 
من دول أمريكا الجنوبية بلغ 20 في المئة، مشــيرا إلى ان 
أهم الواردات العربية من أمريــكا الجنوبية هي اللحوم 

والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية.
وطالب بضرورة تعزيز الربط البحري بين الجانبين 
نظرا لطبيعة المنتجات المتبادلة وبعد المســافة بينهما، 
كما أعرب عن ترحيبه بالمســتثمرين مــن دول أمريكا 

الجنوبية.
واضاف أنه علــى الرغم من التعاون القائم بين الدول 
العربيــة ودول أمريــكا الجنوبية، والذي قطع شــوطا 
لا بأس بــه في عدد من المجــالات، إلا أن ذلك لم يرق إلى 
ما يتطلــع إليه الجميــع خاصة في المجــالات التجارية 
والاســتثمارية، عطفا على ما تتمتع به دول المنتدى من 
فرص واعدة في كافة المجالات كالطاقة والبناء والتشييد 
والصناعــات التحويليــة، والمكانــة التــي تحتلها في 

الاقتصاد العالمي.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الســعودي، 

الدكتــور توفيق بن فــوزان الربيعــة، ان التعاون بين 
الجانبين في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى 
وجود تكتل اقتصادي قوي ومنافس، يســهم في ترسيخ 
علاقات دولية قائمة على الإنتاج والتعاون، ومبنية على 
تكافؤ وتبادل المصالح، والاســتفادة من حجم الســوق 
الاســتهلاكي الكبيــر للجانبــن، حيث يتجــاوز حجم 

السكان لهذه المنطقة مجتمعة 800 مليون نسمة.
ودعا إلــى ضرورة تذليل العقبات التي تحد من زيادة 

المبادلات التجارية بين الاقليمين.
ومن جهته أعرب الأمـين العـام لجامعة الدول العربية، 
الدكتور نبيــل العـربي، في الكلمة التي القاها نيابة عنه 
الســفير أحـــمد بــن حـــلي نائب الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، أن آلية منتدى رجال الأعمال تشكل رافدا 
مهما ودعامة أساسية في بناء شــراكة حقيقية بين دول 
العالم العربي والأمريكي الجنوبي، مؤكدا قدرة المنتدى 
علــى ترجمــة توجيهات القمم المشــتركة في مشــاريع 

تكاملية ذات عائد مربح .
وطالــب الجهات الرســمية في المجموعتين بتســهيل 
عمليــة التواصل المباشــر والتعــارف بــن المتعاملين 

الاقتصاديــن، وتوفيــر البيئــة الجاذبــة والرابحــة 
والمشــجعة للاســتثمارات و إتاحة المجال للاطلاع على 
المعلومــات والإحصائيــات اللازمــة لإنجاز المشــاريع 
الخدمات  وتسهيل  التجارة  تنمية  ومجالات  المشــتركة، 
المالية والمصرفية، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة في 
الإطار الثنائي لتوسيع آفاقها على مستوى المجموعتين، 
بغية زيــادة انســياب الســلع والبضائــع والخدمات 

وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.
التــي تواجهها دول  ولفت إلى التحديات المشــتركة 
المنطقتين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها 
المتعددة، وقــال ان دول المنطقتين، النامية التي تشــكل 
فئة الشــباب فيها الغالبيــة العظمى، يجــب إعطاؤها 
كل الفــرص الممكنــة، وفتح أمامها أبــواب الأمل والعمل 
لتوظيف طاقاتها الشــابة في الإنتاج وتحقيق الازدهار، 
وبناء المســتقبل وإنقاذها من سراب، ومغامرات الهجرة 
غير الشرعية، أو سقوطها في يد تجار الإرهاب والجريمة 

المنظمة.
من جهته عبر الدكتور مارســيلو نبيه سلوم، رئيس 
الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيلية، عن ســعادته 

للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى الذي يهدف بالدرجة 
الأولــى لتعزيز علاقــات التعاون والتكامــل بين الدول 
العربية ودول أمريكا الجنوبية، لافتا إلى التطور والنمو 
الكبير الذي شــهدته العلاقــات التجارية بين الإقليمين، 
نتيجة للعمل الدؤوب وتبادل الزيارات وإقامة المعارض 
ولقاءات العمل، حيث قفز حجــم المبادلات التجارية من 
13.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار بزيادة 156 في المئة .
ودعــا الجانبــن لمواصلــة الجهــود والعمــل على 
العلاقات  الراميــة لتنمية وازدهــار  إبرام الاتفاقيــات 
الاســتثمارية، خاصــة وأن دول الإقليمــن تمتلك أكبر 
احتياطــي للنفط والغاز، ناهيك عــن المواقع الجغرافية 
الاســتراتيجية والبنيــة التحتية للمطــارات وغيرها، 

وكذلك المقومات السياحية ورأس المال البشري الفعال.
وشدد على ضرورة العمل المشــترك على إحكام سبل 
التنسيق على المســتوى الدولي في المواقف والرؤى بين 
دول الإقليميــن، لتعزيــز دور دول المنتدى في المنظومة 
الاقتصاديــة الدولية، والحفاظ علــى مصالح الجانبين 
وتأكيد إرادة دولهما بأن تكون قوة مشاركة ومؤثرة في 

تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

انطلاق أعمال مجلس الأعمال العربي مع أمريكا الجنوبية في الرياض

■ رام الله - الأناضول: حذرت وزارة الاقتصاد 
الفلسطينية أمس الأول الاتحاد الأوروبي من وجود 
أكثر مــن 146 علامة تجارية تنتجها المســتوطنات 
الإســرائيلية المقامة على أراضي الضفــة الغربية 
المحتلة. وجاء في بيــان صادر عن وزارة الاقتصاد 
ان 250 مصنعــاً تعمل فــي المســتوطنات، إضافة 

إلى  3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي الأســبوع الجاري نشر 
منتجات  لوســم  الأعضاء  الــدول  إلــى  تعليماته 
المستوطنات في الأسواق الأوروبية، ليدخل القرار 
حيز التنفيذ، الأمر الذي اثار حفيظة إسرائيل، التي 
أعلنت عن تشــكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة 

حول العالم.
ويقصد بوســم منتجــات المســتوطنات وضع 
علامــات تدل المســتهلك الأوروبي علــى أن المنتج 
هو من صنع المســتوطنات الإسرائيلية المقامة على 

أو القدس  أراض فلســطينية في الضفة الغربيــة 
المحتلة أو الجولان المحتل.

المســتوطنات  هــذه  ان  الــوزارة  وأضافــت 
والشــركات العاملة فيها تنتــج 40 علامة تجارية 
غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 

علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
وطالبت وزيــرة الاقتصاد، عبير عودة، الاتحاد 
الأوروبــي بتوخي الحذر لما تقوم به إســرائيل من 
عمليات تزويــر وتضليل لتلك المنتجــات، على أن 
منشأها إســرائيل، »إلا أنها فى حقيقة الأمر تصنع 
في المستوطنات الإســرائيلية المقامة على الأراضى 
الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها 

تحت شعار صنع في إسرائيل.«
وأغلقــت العديــد مــن الشــركات والمصانــع 
أبوابها بعد  العاملة في المســتوطنات  الإسرائيلية 
تعرضهــا لخســائر فادحة خلال العامــن الماضي 

والجاري، واضطرت للانتقال إلى داخل إســرائيل 
كــي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أســواق الدول 
الأوروبيــة، التــي تقاطــع انتــاج المســتوطنات 

الإسرائيلية.
وأكدت عودة في البيان »سنبذل جهوداً مضنية 
لإقناع الــدول الأوروبية بضرورة حظر اســتيراد 
هذه المنتجات غير الشــرعية، وســنضرب بيد من 
حديــد كل من يحــاول إدخال هــذه المنتجات إلى 
أســواقنا الفلســطينية، والتي انخفضت بشــكل 

ملحوظ في الفترة الأخيرة«.
وصــادق الرئيس محمــود عباس عــام 2010 
علــى قانون لحظــر ومكافحة منتجــات وخدمات 
المســتوطنات المقامة على الأراضي الفلســطينية، 
وإحلال المنتجــات الوطنية مكانها، دعماً للاقتصاد 
الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع 

والبضائع الفلسطينية. 

■ شرم الشيخ - أ ف ب: لا يخفي 
محمــد منصــور قلقــه مــن ان يكــون 
السياح الروس الموجودون في فندقه 
الفخم في شــرم الشــيخ آخــر زائريه 
لوقت طويل، بعد قرار موسكو تعليق 
الرحلات الجوية الروســية إلى مصر 

اثر تحطم الطائرة الروسية.
وقــال منصــور، الذي يديــر فندقا 
مــن فئة الخمســة نجوم فــي منتجع 
شرم الشيخ على البحر الاحمر »نحن 

مصدومون«.
واضاف »نحو 50 في المئة من رواد 
فندقي مــن الــروس. الضربة جاءت 
قبل ذروة موســم الاجازات في اعياد 

نهاية السنة«.
فلاديمير  الروســي،  الرئيس  وامر 
بوتين، يوم الجمعة الماضي، بناء على 
توصيــة من اجهــزة الاســتخبارات، 
بتعليــق جميع رحلات الطيران المدني 
الروســي إلى مصــر، بعدمــا تعززت 
فرضيــة ان »قنبلة« أدت إلى إســقاط 
الطائرة الروسية ومقتل 224 شخصا 
هم ركابها وأفراد طاقمها يوم السبت 
قبل الماضــي بعيد إقلاعهــا من مطار 

شرم الشيخ.
وفــي ضــوء ذلــك أيضــا، حذرت 
حكومــات رعاياهــا مــن الســفر إلى 
شــرم الشــيخ او عمدت إلى اجلائهم 
منهــا. لكن قــرار بوتين شــكل ضربة 
موجعــة لجوهرة الســياحة المصرية 

والملاذ المفضل للسياح الروس.

واوضــح منصــور إلــى ان »الألمان 
الســياح  وباقــي  والفرنســيين 
الأوروبيــن يأتــون فــي مجموعــات 

صغيرة منذ ثورة 2011«.
امتنــع  مــا  اذا  »الآن  وأضــاف 
الروس عن المجيء فإن شــرم الشيخ 

ستموت«.
ســائح  مئــة  وجــود  إلــى  ولفــت 
روســي حاليا في فندقه، وأن تسعة 
من الــركاب الروس الذيــن قتلوا في 
حــادث الســبت كانــوا يقيمــون في 

فندقه بينهم إمراة وطفلاها.
الشــيخ كمدينــة  وشــيدت شــرم 
منتجعات سياحية قبل عشرين عاما، 
وأصبحت من أهم اماكن الغطس في 
العالم. وفــي العــام 2013، زارها 2.5 
مليــون ســائح اقلتهــم عشــرات من 
رحلات الطيران العارض )التشارتر( 
يوميا، وخصوصا من روسيا وبعض 

دول أوروبا الغربية.
وتطغــى ثلاثــة ألــوان علــى هــذه 
المدينــة الحديثة الواقعــة في أقصى 
جنوب شــبه جزيــرة ســيناء: البحر 
الأزرق، والجبــال ذات اللون الأصفر 
الداكــن، وأبيض الفيــات والفنادق 

الراقية.
كانــت  الحــادث،  عشــية  وحتــى 
نحــو 20 رحلة تنقل آلافا من الســياح 

الروس يوميا إلى شرم الشيخ.
واعلنــت موســكو ان نحــو ثمانين 
ألــف روســي موجــودون حاليا في 

أيام كئيبة تنتظر السياحة في شرم الشيخ بعد قرار وقف الرحلات الروسية إلى مصر

فلسطين تحذر الاتحاد الأوروبي 
من علامات تجارية تنتجها المستوطنات الإسرائيلية

■ تونس - الأناضول: انتقد خبراء تونسيون 
المالية، ســليم  وزير  بها  أدلى  التــي  التصريحات 
شاكر، في منتدى رويترز الإقتصادي حول حقيقة 
تــردّي الوضع الاقتصــادي للبــاد، والتي جاء 
فيها احتمال اســتعمال آلية الصكوك )الســندات 
الإسلامية( للحصول على تمويلات إضافية مقابل 

رهن بعض المنشآت العمومية.
وطرح الخبراء في تصريحات منفصلة رؤيتهم 

للخروج من الأزمة الاقتصادية القائمة.
وفــي هــذا الســياق، قــال الاستشــاري في 
الاســتثمار محمد الصادق جبنون »لو كنت مكانه 
لما قلت هذا الكلام بمثــل هذه الصفة الدراماتيكية، 
لأن تونس لم تلعب أوراقها بعد«، مضيفا »مثل هذه 
التصريحات تخيف المستثمر الأجنبي والمحلي على 
حد السواء وترفع أســهم المغرب الأقصى الشقيق 

على حساب تونس«.
واكدّ جبنون أنّ »مثل هذه التصريحات المرتبكة 
تعطي أثرا ســلبيا، فماريو دراغــي محافظ البنك 
المركزي الأوروبي لا يلقي مثــل هذه التصريحات 
أثناء الأزمات المالية الكبرى، لا يتكلم كثيرا ولكنه 
بجملة واحــدة عندما يعلن تمويل الدين اليوناني 
يقلــب كامل الســوق، وهذه الميــزة التي يجب أن 
تتوفــر في وزيــر المالية ومحافظ البنــك المركزي 

بصفة عامّة«.
وحــول حقيقــة الوضــع الراهن فــي تونس 
ومدى تشــابهه مع الوضع اليوناني، أكد جبنون 
أنّ »الوضــع فــي تونس لــم يصل بعــد إلى هذا 
الحدّ، هناك أوراق لتونــس يمكن أن تلعبها وأقلها 
علاقــة تونــس بالصــن، فالمطلوب اليــوم لقاء 
تونسي صيني أو آسيوي لأن آسيا والصين والهند 
)بمثابة( الممول الرئيسي للاقتصاد العالمي وتبحث 

الآن على مناطق ارتكاز بين أوروبا وأفريقيا«.
وأضاف »تونس يمكــن أن تمثل المحطة المثالية 
للاســتثمارات الصينية والآســيوية بصفة عامة، 
لكــن بشــرط الانطــاق وإنجــاز الإصلاحــات 
الهيكلية فــي أقــرب وقت ممكن وخاصــة مقاومة 

البيروقراطية«.
وأردف »يمكن بعــد ذلك تحقيق قفــزة نوعية 
ويمكن الوصول إلى نسبة نمو في حدود 3 في المئة، 
وإذا انفتحنــا على المجالين الآســيوي والافريقي 
يمكن للاقتصاد التونســي أن يسترجع نسبة نمو 

5 في المئة«.
من جهته اعتبر أســتاذ الاقتصــاد رضا قويعة 
أنّ تصريحات وزيــر المالية  في المنتدى هي عرض 
لبرنامج الحكومة لســنة 2016 والتــي يتوقع ان 

تكون نسبة النمو فيها في حدود 2.5 في المئة.
وأضــاف » الوزير يقول ان نســبة 2.5 في المئة 
يمكن تحقيقها، لكن إذا نظرنا لما حدث في عام 2015 
التي كنا ننتظر تحقيق نســبة نمــو 2.8 في المئة، 
والتي تراجعت إلى 0.5 فــي المئة ويمكن أن تكون 
صفر قي المئة حســب العديد من الخبراء، بالتالي 
ففي هذه الحالة فإن النســبة المتوقعة لعام 2016 

يصعب تحقيقها«.
وبيّن أســتاذ الاقتصــاد أنّ توقعه عدم تحقيق 
هذه النســبة يعود إلى أســباب عــدّة منها »عدم 
اســتقرار الوضع الأمني، وعدمأ الحلول للمشاكل 
الاجتماعيــة )تطاحــن فــي مســتوى الأحزاب، 
اضرابات مبرمجة وأخرى غير شــرعية، مشــاكل 
اجتماعيــة كثيرة(، ودون تحسّــن هذه الأوضاع 

سيكون من الصعب تحقيق نسبة 2.5 في المئة«.
واعتبر قويعــة أنّ اللجــوء إلــى الاقتــراض 
الخارجي أصبح مرتفعا جدا حيث يصل 54 في المئة 

من الناتج المحلي الخام مقابل 42 في المئة في 2010. 
ورأى أن »هــذا الارتفاع يعتبر عائقا كبيرا وخاصة 
في 2017 تاريخ تسديد هذه الديون الذي سيكون 
على  حســاب الاســتثمارات والتنمية في الجهات 
المحرومة من أجل الإرث الثقيل للماضي والإرث لما 

بعد الثورة«.
البنــك المركزي  القــرار الأخير من  وأضاف أن 
المتعلق بتخفيض نســبة الفائدة بـــ 0.5 في المئة 
ســيؤدي إلى ارتفاع ســعر الصرف أي أن الدولار 
ســيرتفع، مشــيرا إلى أن هذا القرار له ايجابيات 

وسلبيات.
وتتمثل السلبيات برأيه في أنّ توريد المنتوجات 
وخاصــة المواد الأولية ونصف المصنعة ســيرتفع 
ثمنها إذ أن ســعر الدولار سيكون تقريبا دينارين، 
وبالتالي سترفتع تكلفة الانتاج وهو ما سينعكس 
على اســعار البضائع المســتهلكة وســيؤدي إلى 

ارتفاع التضخم.
ويضيف قريعة »هذا ما ســيزيد في ثقل تسديد 
القروض فــي تونس، ففي ســنة 2017 ســيكون 
هنــاك عجز كبيــر في ميزانيــة الدولــة من أجل 
تســديد الديون«. أما الايجابيــات فتتمثل في أنّ 
انخفاض ســعر الدينار ســيزيد مــن الصادرات 
ويحسّــن الســياحة التي تلعــب دورا كبيرا في 
الاقتصاد الوطني، كما أنّ تخفيض نســبة الفائدة 
مــن شــأنه تســهيل الاســتثمارات والاقتراض 
للمســتثمرين، رغم انه يمكن يمكــن أن يكون له 

انعكاس سلبي على الإدخار.
من جهة ثانية أكدّ أنّ »آلية الصكوك الإســامية 
معتمدة فــي عدة دول، لمــن المهم هــو معرفة أين 
ستستغل هذه الصكوك؟ هل ستذهب إلى قطاعات 
منتجة ومربحة ســتمكننا من اســترجاع ملكية ما 

تّم رهنه وقتيا؟ هل ســتقوم هذه الآلية بالرفع من 
انتاج الاقتصاد التونسي؟«.

من جهته قــال الخبير المالي معــز العبيدي ان 
»وضعيــة الاقتصاد التونســية غيــر مريحة وأن 
الحكومــة أمام خياريــن إما بقــاء دار لقمان على 
حالها مع بعض الإصلاحات الشــكلية الجزئية، أو 

القيام بإصلاحات حذرية«.
واضاف أنّ » ماكينة خلق الثروة معطلة ولا مفّر 
من الاستدانة، بسبب عدم وضوح الرؤية في مناخ 
الاستثمار، وهشاشة الوضع الأمني، بالإضافة إلى 

العجز الهيكلي في الميزان الجاري«.
وقال العبيدي »إن هذه الوضعية نحسها اليوم 
بضعف المــوارد الجبائية والعائدات الســياحية، 
وضعف الاستثمار الأجنبي، وتراجع واردات مواد 

التجهيز«
وبــرأي العبيــدي العبيــدي فــإن الاقتراض 
حــلّ ظرفي، أما الحــل الدائم فهو تحقيق الســلم 
الاجتماعي وتنقية المناخ الأمني، ووجود مصداقية 

في الخطاب السياسي.
كل ذلك، بحسب العبيدي، سيؤدي إلى »انطلاق 
الإصلاحــات الهيكلية وتحسّــن الميــزان الجاري 
وتدفق الاســتثمار الأجنبي، وارتفاع المخزون من 
العملــة الصعبة، وهو ما يؤدي إلى تراجع نســبة 

الاستدانة«.
وفيمــا يتعلّــق بآلية الصكــوك أوضح الخبير 
المالي أنّ »هذه الآلية موجــودة في كل دول العالم 
لكن فــي تونس مع الأســف طغى عليهــا الطابع 
أنّ »الأهــم هو لماذا وصلنا  الأيديولوجي«، مؤكدا 
إلى وضعية نبحــث فيها عن حلول كلها تؤدي إلى 

الإستدانة؟«.
وأضــاف أنّه »لــو لا تعطيــل عمليــة الإنتاج 

)الفوســفات( لما ذهبنــا إلى البنــك الدولي وإلى 
صندوق النقد الدولي ولا إلى آلية الصكوك«.

وأكدّ معز العبيدي أنّه »طالما أن الهاجس الأمني 
في صدارة الاهتمام، والصراع الموجود في المشهد 
السياسي لن يكون )هناك( خروج من الأزمة المالية 

ولا مفر من الإستدانة«.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي انّ 
»تصريح وزيــر المالية يــدل علــى ازدواجية في 
الخطــاب التي من شــأنها أن تزيد مــن الضبابية 
وأن تؤثر ســلبا على مناخ الأعمال وعلى امكانية 
الرأي  »أمــام  وأضاف  الاســتثمار«.  علــى  الحث 
العام الداخلي والبرلمــان فإن التصريحات عندها 
منحى تطميني وتؤكــد إمكانية الحكومة على رفع 
التحديات، ولكن أمام الرأي العام الخارجي يصبح 
الحديث عن وضعية تتســم بالإحباط والاستياء 
من عدم وفاء أصدقاء تونــس بوعودهم، رغم أنّ 

تونس مهددّة بأن تتحوّل العاصفة إلى إعصار«.
وأكدّ البدوي أنّ »مثل هذه الخطابات من شأنها 
تعقيد الوضع والمساهمة في استمرارية الضبابية، 
خاصة بالنســبة إلــى المســتثمرين الذين هم في 
حاجة إلى وضوح الرؤى المســتقبلية وإلى خطاب 

سياسي واضح المعالم«.
وقال »الوضــع الأمنــي والاجتماعــي إلى حدّ 
الآن غير مســتقر وغير  مطمئن، ويضاف إلى ذلك 
تقييمات رســمية مزدوجة، من شأنها تعقيد الأمر 

وعدم الاطمئنان لدى رجال الأعمال خاصة«.
وبيّــن ان »الظــرف الاقتصــادي فــي تونس 
صعب وســيكون أكثر صعوبة في السنوات المقبلة 
وخاصّة عام 2017 عندما يحين ســداد أعباء خدمة 
الدين التي ســتكون في حدود 8 مليــارات دينار 
مقابل أعباء خدمة ديون في حدود 5 مليارات دينار 

العام الحالي«.
اقتصادي  ركود  ظــل  »في  البدوي أنّه  وأوضح 
وتوازنــات مالية داخلية وخارجيــة غير مريحة، 
فإنّ هذا الوضع ســتصعب مواجهتــه دون موارد 
خارجية هامة، وهذه المواجهة تتطلب اللجوء إلى 
المؤسسات المالية العالمية التي ستتيح لها الفرصة 
لفرض إصلاحــات واختيارات صعبة تحتّم برامج 
تقشــفية وســيكون المتضرر الرئيســي الطبقات 

الشعبية«.
وأكــدّ أنّ »الحــل للخــروج مــن هــذه الأزمة 
الاقتصاديــة يكمــن فــي حســن أداء الحكومة، 
التــي يجب أن تكــون قادرة على فــرض إصلاح 
جبائي يوفــر ما يكفي من المــوارد الذاتية لتتمكن 
بالإضافة  التنمــوي،  بواجبها  القيــام  من  الدولة 
إلــى ضرورة الحفاظ علــى حدّ أدنى من الســلم 

الاجتماعي ورفع  الانتاجية«. 
وكانــت كاتبة الدولة لدى وزيــر المالية، بثينة 
بن يغلان، قالت في تصريــح صحافي مؤخرا »إن 
الوضع الاقتصادي التونسي ليس بالكارثي، رغم 

الضغوطات الكبيرة التي يعيشها«.
يمــر  التونســي  »الاقتصــاد  أنّ  وأضافــت 
بضغوطات كبيــرة وكذلك الارتفاع الكبير في كتلة 
الأجــور، الذي كان لــه تأثير كبير علــى ميزانية 

الدولة، ولكن الوضع ليس كارثيا«.
يشــاع  وما  الصكوك  بإصــدار  يتعلّــق  وفيما 
حــول رهن بعض المنشــآت العموميــة، قالت بن 
يغلان  »إنّــه ليس هناك أي شــيء ســيتم رهنه 
والصكوك آلية، مثل ســندات الخزينة التي نخرج 
بها ســواء كان في الســوق الداخلية أو الســوق 
الخارجيــة لجلب التمويل«، مؤكــدة أن »القانون 

التونسي ضامن لكل ممتلكات الشعب«. 

إفتتاح معرض دبي للطيران 
وسط تراجع للطلبيات الجديدة

خبراء تونسيون ينتقدون تشخيص وعلاج وزير المالية للوضع الاقتصادي ويطرحون آلياتٍ للخروج من الأزمة

مصــر خصوصــا في شــرم الشــيخ 
والغردقة على البحر الأحمر.

لكن مئات منهم لا يزالون ينتظرون 
فــي طوابيــر طويلــة في مطار شــرم 

الشيخ آملين بمغادرة المدينة.
الروســية  الســائحة  وقالــت 
أليساندرا كوندراتيفا »حقيقة لا اهتم 
بما سيحدث للسياحة في مصر الآن. 

اريد فقط السفر سالمة إلى بلدي«.
ويبدي الســياح في مطــار المدينة 
اســتياءهم من الطريقة الســيئة التي 
تعاملــت فيها شــركات الطيــران مع 
الأزمة بعد سقوط الطائرة الروسية.

وقــال مســتثمر مــن لنــدن يدعى 
بوافيش باتيل، علق في شرم الشيخ 
مع ابنه البالغ ثلاث سنوات وزوجته 

الحامــل في شــهرها الســابع »انظر 
إلــى هــذه الفوضى. لا احــد يعلم اي 

شيء«.
وبــن عامي 2004 و2006 شــهدت 
شــرم الشــيخ ومنتجعا طابا ودهب 
على البحر الأحمــر موجة اعتداءات. 
وفــي 23 تموز/يوليــو 2005 أوقعت 
سلسلة من الاعتداءات في المدينة 90 

قتيلا.
لكن المدينة التي أطلق اليونيســكو 
عليها اسم »مدينة السلام« في العام 

2002 تجاوزت هذه الأزمة بسرعة.
ومهما كان ســبب سقوط الطائرة 
الروســية فإن شرم الشــيخ ستدفع 

الثمن غاليا.
وقال مســؤول في شــركة طيران 
ان  أجنبيــة رافضــا كشــف هويتــه 
الســياحة  دفــة  يقــودون  »الــروس 
فــي شــرم الشــيخ«. إلا انــه تــدارك 
»لكن الســياح الروس منظمون جدا. 
يأخذون قــرارات حكومتهــم بجدية 
بالغة. علــى الأقل في المــدى القريب 
فــان الســياحة فــي شــرم الشــيخ 

ضربت«.
وأفاد مســؤولون روس ان واحدا 
من كل خمس ســياح روس يغادرون 
روسيا يتجهون إلى مصر، ولم تؤثر 
تلت  التي  السياســية  الاضطرابــات 
بالرئيس الإســامي محمد  الإطاحة 
مرســي فــي عــام 2013، ســلبا فــي 

توافدهم.
وإضافــة إلى شــرم الشــيخ، تعد 
مدينــة الغردقــة على البحــر الاحمر 
مقصدا رئيسيا للسياح الروس. وفي 
هــذه المدينة الســياحية يمكــن رؤية 
الكلمات الروسية تجاور تلك العربية 

فوق المحال والمطاعم والصيدليات.
احــد  الســياحة  قطــاع  ويعــد 
للاقتصــاد  الرئيســية  القطاعــات 

المصــري، لكنه تضــرر بشــكل كبير 
إطاحــة  منــذ  عائداتــه،  وتراجعــت 
نتيجــة   ،2011 العــام  فــي  مبــارك 
وعــدم  السياســية  الاضطرابــات 

الاستقرار السياسي والأمني.
والعــام الماضي زار مصر عشــرة 
ملايين ســائح يشــكلون نحــو ثلثي 
الـ15 مليون ســائح الذين زاروها في 

العام 2010.
وتؤمن الســياحة نحو 15 في المئة 
من عائــدات العملات الأجنبية ونحو 
12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

بــدور  الشــيخ  شــرم  وتضطلــع 
رئيسي في محاولة إنعاش الاقتصاد 
وخصوصــا  المتداعــي،  المصــري 
ومقاهيهــا  ومطاعمهــا  فنادقهــا  ان 
النابضــة بالحياة تجتذب  ونواديها 

السياح طوال العام.
»كل  ســياحي  مرشــد  ويقــول 
الــروس  أحجــم  اذا  ســيموت  هــذا 

والبريطانيون عن المجيء«.
واعتبــر فــواز جرجــس الاســتاذ 
فــي كلية لنــدن للاقتصــاد ان هناك 
»اجماعا لدى وكالات الاســتخبارات 
ان قنبلة زرعت فــي الطائرة ما يعني 
ان مطار شرم الشيخ جرى اختراقه«.

واضــاف »تصــوروا تأثيــر ذلــك 
الطويل الامد. شــرم الشــيخ شريان 
حيــاة. انها البقعــة المضيئة الوحيدة 
في السياحة المصرية والان تعرضت 

لضربة موجعة«.

منتجع سياحي في شرم الشيخ
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اقتصاد ومـال

كريستين لاغارد

■ واشــنطن - أ ف ب: مع اقتــراب اجل ولاية 
كريســتين لاغارد ما زالت الدول الناشئة الكبرى 
متــرددة في تشــكيل جبهة موحدة للســعي إلى 

قيادة المؤسسة التي لطالما ترأسها أوروبي.
وردا على اســئلة وجتها المكاتب المحلية لوكالة 
»بريكس«،  مجموعــة  دول  بــدت  فرس،  فرانس 
اي البرازيل وروســيا والهنــد والصين وجنوب 
انها  أفريقيا، منقســمة، فيما اعربت لاغــارد عن 

»منفتحة« على فكرة تجديد ولايتها.
وفيما ترفض موســكو وبرازيليــا الادلاء باي 
تعليق، تبدو بريتوريا مستعدة للطعن في القيادة 
الموروثة عن  الدولي،  النقــد  الأوروبية لصندوق 
قاعــدة ضمنية تخصص رئاســة البنــك الدولي 

للأمريكيين.
واكــد متحدث باســم وزارة الماليــة الجنوب 
أفريقيــة ان »الدول الناميــة اصرت على ضرورة 
اجراء عملية تســتند إلــى الأهليــة وليس على 
التدابير الســارية حاليا التــي تقضي بان يكون 

المدير العام لصندوق النقد أوروبيا«.

احتجاج 

هذا المطلب ليس جديدا، لكن ترجمته إلى عمل 
ملموس بــدا صعبا في الماضــي. ففيما أبدت دول 
»بريكس« اعتراضها الكبير منذ 2011، تعذر عليها 
الاتفاق في ما بينها على مرشــح واحد يملك وزنا 
رمزيا طاغيا، ما أدى إلى بقاء المكسيكي اوغوستين 
كارستنس وحده وسط معركة خاسرة مسبقا ضد 

لاغارد.
لكن هل الوضع مختلف اليوم؟ رد مســؤول في 
وزارة المالية الهندية »ما زال من الســابق لأوانه 
الجزم. ينبغي ان يتوضح الوضع العام وان نرى 
اي من المرشحين مشارك«، من دون اغلاق اي باب.

وتابع رافضا الكشــف عن اســمه ان »الهند قد 
تسعى إلى حوار مع دول اخرى كدول بريكس«.

من جهتها اكتفــت المتحدثة باســم الخارجية 
الصينية، هوا شونيينغ، بالتاكيد ان بكين »لديها 

علاقة متينة وجيدة مع صندوق النقد الدولي«.
غير ان المعطيــات تبدلت منــذ 2011. فالدول 
الناشــئة الخمس الأكبــر عالميا عــززت تعاونها 
للغرض الدائم نفســه، وهو اعتراض الســيطرة 
الغربية على مؤسســات بريتون وودز بانشــاء 

مصرف تنمية وصندوق مالي خاصين بها.
وينبع احتجاجها المشــترك من ضعف تمثيلها 
في صندوق النقد الدولي، حيث تملك الصين، ثاني 
قوة اقتصادية عالمية، حقوق تصويت تقل باأربعة 

اضعاف عما يحق للولايات المتحدة. 
ومــا زال إصــاح جــار منــذ ثلاث ســنوات 
لتصحيح نقاط انعدام التوازن المماثلة لهذه يشهد 

عقبات كبيرة.
كمــا بدا شــقاق بســيط يبــرز فــي صفوف 
الصندوق. ففــي تموز/يوليو أكــد الرجل الثاني 
فيه، ديفيد ليبتون، ان ســيناريو تولي شخصية 
غير أوروبية الادارة العامة للصندوق »لم يكن في 

اي وقت اكثر بروزا«.
 

مرشح ذو مصداقية

يرى خبراء ان سيناريو اختيار دول »بريكس« 
مرشحا مشــتركا ما زال يواجه صعوبات، وأولها 

العثور على مرشح يتمتع بالمصداقية.
وفيما يبدو راغورام راجان، كبير الاقتصاديين 
السابق في صندوق النقد الدولي والحاكم الحالي 
للمصــرف المركزي الهندي، مرشــحا مثاليا، قطع 

بنفسه الطريق على التكهنات.
وكشــف في مقابلة مع قنــاة »إن.دي.تي.في« 

الدول الناشئة ما زالت مترددة في السعي إلى رئاسة صندوق النقد الدولي

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق 
الأســهم في الشرق الأوسط أمس الأحد، مع 
توقعات برفع أســعار الفائدة في الولايات 
المتحدة في ديســمبر/كانون الأول، وهو ما 
يظهر هشاشــة معنويات المســتثمرين في 

المنطقة في مواجهة تراجع أسعار النفط.
وارتفعــت عائدات الســندات الأمريكية 
قصيــرة الأجل إلــى أعلى مســتوياتها في 
خمس ســنوات يوم الجمعة الماضي، بعدما 
عززت بيانات قوية للغاية عن الوظائف في 
الولايات المتحدة للشــهر الماضي التوقعات 
بــأن يرفــع الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة قبل نهاية 

العام.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وهبــط 
السعودية بنحو 1.9 في المئة أثناء الجلسة، 
لكنه قلص خسائره ليغلق منخفضا 0.6 في 
المئة عند 6923 نقطة، متماسكا عند مستوى 
دعم فني 6921 نقطة، وهي ثاني مرة يختبر 
فيها المؤشــر هذا المســتوى منذ الأســبوع 

الماضي.
للتطوير  الأركان«  »دار  ســهم  وتراجــع 

العقاري 0.8 في المئة.
للطباعــة  »الســعودية  ســهم  وهــوى 
والتغليف« عشــرة في المئة. وبدأ الســهم 

رحلة الهبــوط يوم الخميس بعــد انفجار 
فقاعته.

اثنين  النفــط بنحو  وانخفضت أســعار 
فــي المئــة يــوم الجمعة مــع إغــاق خام 
القياس العالمــي مزيج برنت دون 48 دولارا 
للبرميــل. وســبب ذلــك أضــرارا لمنتجي 
الشركة  ســهم  هبوط  مع  البتروكيميائيات 
»سابك«  الأساسية  للصناعات  الســعودية 

1.5 في المئة.
وكانت أســواق دولة الإمــارات العربية 
الفائدة  المتحدة الأكثر تأثرا بتوقعــات رفع 
الأمريكيــة مــن خــال شــركات التطوير 
العقاري. وترتبــط عملة الإمارات )الدرهم( 
بالدولار، وهو ما قــد يدفع المصرف المركزي 
ارتفاع  الفائدة. وربما يؤدي  لرفع  الإماراتي 
قيمــة الدرهــم والــدولار معا إلــى إحجام 
المستثمرين الأجانب عن شراء العقارات في 

دبي نظرا لارتفاع الأسعار.
وتراجع مؤشر ســوق دبي ثلاثة في المئة 
مع هبوط سهم »إعمار« العقارية القيادي 4.7 

في المئة وسهم »ديار« للتطوير 5.6 في المئة.
للطيران« 5.2  »العربية  وانخفض ســهم 
في المئة، بعدما سجلت الشركة هبوطا ستة 
في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام 
إلــى 235 مليون درهــم )64 مليون دولار(، 

مقابل توقعات محللين بمتوســط ربح قدره 
300 مليون درهم.

لكن سهم »أرامكس« للخدمات اللوجستية 
ارتفع 2.2 فــي المئة. واتخذ الســهم إتجاها 
صعوديا منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول حينما 
قال الرئيس التنفيذي للشركة بأنها تخطط 
في  صفقات  إبــرام  وتتوقع  لاســتحواذات 

نطاق 150 مليون دولار في الربعين المقبلين.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6 
في المئة مع هبوط سهم »الدار« العقارية 5.8 

في المئة وكان الأكثر تداولا في الإمارة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطــر 1.9 في 
المئة، مع هبوط سهم »صناعات قطر« 2.9 في 
المئة وسهم »الخليج الدولية للخدمات« التي 

تورد منصات الحفر 4.3 في المئة.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
المصرية 2.6 فــي المئة. ومع اتســاع العجز 
الخارجــي، وهبــوط احتياطيــات النقــد 
الأجنبي، فإن مصر ستتضرر من رفع الفائدة 
الأمريكية، وهو ما قــد يدفعها لخفض قيمة 

الجنيه الأمر الذي يراه كثيرون حتميا.
وقال مصرفيون ووســائل إعلام مصرية 
أمس ان أكبر بنكين حكوميين في مصر أطلقا 
أوعية ادخارية بالعملة المحلية بفائدة 12.5 
في المئة لدعم الجنيه، مما يعزز احتمال قيام 

البنك المركزي برفع أســعار الفائدة الشــهر 
المقبل.

وهبط ســهم »بالم هيلز« للتعمير 4.9 في 
المئة، مبددا معظم المكاســب التي حققها يوم 
الخميس الماضــي، والتي بلغت 5.2 في المئة، 
حينما سجلت الشركة صافي ربح أفضل من 
المتوقع في الربع الثالث من العام بلغ 182.02 
جنيه مصــري )22.7 مليــون دولار( مقابل 

أرباح قدرها 129.70 مليون جنيه قبل عام.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية هبط المؤشــر 0.6 في المئة 
إلى 6923 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي ثلاثة 
في المئة إلى 3347 نقطة. وهبط أيضا مؤشــر 

أبوظبي بنسبة 1.6 في المئة إلى 4194 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 1.9 فــي المئة إلى 
11222 نقطة. كما نزل المؤشــر العماني 0.05 
في المئة إلى 5915 نقطة. أيضا نزل المؤشــر 
البحرينــي بنســبة 0.3 في المئــة إلى 1247 

نقطة. 
الكويتي، من بين مؤشرات  فقط المؤشــر 
الخليج، زاد بنســبة 0.1 فــي المئة إلى 5777 

نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 2.6 في المئة إلى 

7347 نقطة.

تراجع بورصات الشرق الأوسط مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

الدوحة ـ«القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

نبّه خبراء ومحللون اقتصاديون، شــاركوا 
في ندوة نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياســات فــي الدوحــة أمــس الأول، إلى 
التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة 
للنفط في حال اســتمرار تراجع أسعاره لفترة 

تطول إلى ما بعد 2016. 
نفط  وزراء  بينهــم  ومن  المشــاركون،  وأكد 
سابقون، أن أسعار النفط ستظل تشهد دورات 
ارتفــاع وانخفــاض، وقالــوا أن علــى الدول 
المصدرة أن تســتوعب ذلك، وترســي أســس 
تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة 
لإيــرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95 
في المئــة من إيرادات موازنــات الدول العربية 

الأعضاء في »أوبك«. 
وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول 
المصدرة للنفط »أوبك« بقيادة الســعودية على 
عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع 
مجددا، بحجة الحفاظ على الحصص السوقية، 
وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية، وفي 
مقدمتها النفط الصخري الأميركي، هي محاولة 
لا جــدوى منها، بل هي كمن »يطلــق النار على 
إنتاج  وســيعود  ظرفي  مفعولها  لأن  رجلــه«، 
النفــط الصخري إلــى لارتفاع بمجــرد اتجاه 

الأسعار إلى الأعلى.

وتوقع محللو أســواق النفط المشــاركون 
فــي الندوة، التــي كانت بعنــوان »تداعيات 
المصدرة«،  الدول  على  النفط  أسعار  انخفاض 
أن تدفــع عوامل العرض والطلــب إلى تباطؤ 
معدل تراجع أســعار النفط فــي نهاية العام 
الحالي، وتعود الأســعار للاستقرار في 2016 

قبل أن ترتفع قليلا. 
واستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في 
أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات 
الخبــراء ووزراء النفــط الســابقين ومحللي 
الأسواق المشــاركين في الندوة، على اعتبار أن 
فهما أفضل للعوامل المحددة للأســعار يســاهم 
في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من 
أجل الحفاظ على مســتويات ملائمة للأسعار، 
وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات 

فيها.
وذهــب أغلــب المشــاركين إلــى أن عوامل 
وحدها  ليســت  الخالصة  والطلــب  العــرض 
المتدخلة في تحديد الأســعار، كما أن مستويات 
العرض والطلب في حد ذاتهــا تخضع لعوامل 
جيوسياســية، مثل ضمان تأمين الإمدادات من 

بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. 
وأشــار الخبراء إلى دور ثــورة النفط غير 
التقليدي، وخاصــة منه النفط الصخري المنتج 
في الولايات المتحدة، في بداية تراجع أســعار 
النفط منــذ تموز/ يوليو 2014، بعــد أن تغلّب 
العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم 
في مواصلة الســقوط الحر للأسعار لتتدحرج 

مــن 110 دولار للبرميل في ســبتمبر 2014 إلى 
حدود 40 دولارا في بعد عــام، هو قرار »أوبك« 
2014 بالحفاظ  الثاني/نوفمبر  في 27 تشــرين 
على مستويات الإنتاج، ووقف العمل بآلية كان 
الأعضاء قد اتفقوا عليها ســابقا تقضي بخفض 
الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من 
التدني، ورفعه بعد تجاوز مســتويات سعرية 

معينة. 
الطاقة ممدوح  الدولي فــي  وأوضح الخبير 
سلامة، وهو استشاري سابق لدى البنك الدولي 
فــي واشــنطن، أن الارتفاع الكبير في أســعار 
النفط خلال الســنوات الماضية جعل الاستثمار 
المكلف في إنتاج النفــوط غير التقليدية مجديا 
اقتصاديا، فبــدأت فورة حقيقية في التوســع 
في إنتاجه في الولايــات المتحدة الأمريكية منذ 
عــام 2012، ولكن مســتويات إنتاجه لم تظهر 
تأثيراتها في الأســعار سوى في النصف الثاني 

من عام 2014. 
ويضيــف أن هــذا التزايد في إنتــاج النفط 
الصخــري جعــل الولايــات المتحــدة تبلــغ 
مستويات غير مســبوقة من الإنتاج في حدود 
8.5 مليون برميــل يوميا من 6 ملايين برميل في 
2012، وخفض اســتيرادها للنفــط الخارجي. 
وقد ترافق تزايــد الإنتاج أيضــا بزيادات من 
دول داخل »أوبك« ومن روســيا، مع تراجع في 
نمو الطلــب العالمي على النفط بســبب تباطؤ 
بعــض الاقتصــادات وفــي مقدمتهــا الصين، 
وكذا سياســات النجاعة الطاقويــة وتقليص 

الاستهلاك في الدول المتقدمة. 
وهكذا أصبحت الحصيلــة فائض عرض في 
الســوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، 
تموز/يوليو  مــن  بدايــة  الأســعار  فتراجعت 
2014، في حين أدى قــرار »أوبك« الحفاظ على 
تراجع  وتيــرة  زيادة  إلى  الإنتاج  مســتويات 
الأســعار لتفقد 57 في المئة من مســتوياتها إلى 

حدود 40 دولارا للبرميل.
القطري  والصناعــة  الطاقــة  وزيــر  ورأى 
السابق، عبد الله بن حمد العطية، الذي ترأس 
منظمة »أوبــك« لعدة دورات أنــه من المجحف 
دعوة »أوبــك« كل مــرة إلى خفــض إنتاجها 
والتنازل عن حصصهــا، فيما لا يبذل المنتجون 
من خــارج المنظمــة أي جهد فــي الحفاظ على 
مســتويات مقبولة من الأسعار، بل ويرفضون 

التنسيق مع »أوبك« في ذلك. 
وحمــل علــى بعــض الطروحــات التي 
تسوّق لتفسير سياســي بحت لقرار »أوبك« 
مفادهــا ان قــرار عــدم خفــض الإنتاج تم 
بضغط سعودي في ســياق خطة أميركية - 
اقتصادية بكل من  سعودية لإيقاع خســائر 
روسيا وإيران، من أجل لجم قدراتهما المالية 
في  سياساتها  في  قدما  للمضي  والاقتصادية 

أوكرانيا والشرق الأوسط. 
وأكد الوزير الســابق، الذي يرأس مؤسسة 
»عبــد الله بن حمــد العطية للطاقــة والتنمية 
المســتدامة«، أن هــذه الفكرة لا تمــت للواقع 
بصلة »لأننا أمام واقع فعلي في الســوق تدفع 

أوبك وحدها تبعاته منذ ســنوات، وهي لم تعد 
قادرة علــى ضمان توازن الســوق وحدها من 
دون مساهمة المنتجين من خارج المنظمة في هذا 

الجهد«.
ندوة  في  المشــاركين  الخبراء  آراء  وتباينت 
المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار 
النفط في المدى القصير، على الرغم من توافقهم 
بــأن المرحلــة الحالية هــي دورة مــن دورات 
أسعار  بدأتها  والتي  ونزولا،  ارتفاعا  الأســعار 

النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. 
ويــرى ممــدوح ســامة أن أســعار النفط 
ستباشــر مســار التعافي مع نهاية عام 2015، 
وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 
70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تســترجع كامل 

ما خسرته في عام 2017.
 ويبرر هــذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن 
إذ  يستطيع تحمل أســعار نفط متراجعة جدا، 
ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات 
الدول المســتهلكة بســرعة، لأن ما يترتب عن 
الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات 
إنتاج النفــط والصناعات المرتبطــة به، وكذا 
سياسات التقشــف في الدول المصدرة سيكون 
لهــا تأثير ســلبي على معدلات نمــو الاقتصاد 
العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد 
يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب 

تراجع الاستثمارات.
ويــرى الدكتور خالد الخاطــر أن إمكانيات 
الــدول الخليجية في المنــاورة لمواجهة تبعات 

تراجع أســعار النفط ليســت كبيرة، إذ يؤدي 
الربط الجامد لعمــات هذه الدول بالدولار إلى 
تحييد القدرة على اســتخدام سياســات سعر 
الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن 
هذه الدول لا تملك سياســة ضريبة تساهم في 

إيرادات الموازنة.
 وتحدث فــي الندوة وزير الــري الجزائري 
الســابق، عبد المجيد عطار الذي شــغل منصب 
الوطنية  النفــط  لشــركة  التنفيذي  الرئيــس 
»سونطراك« ســابقا، عن سياســات الحكومة 
الجزائريــة لمواجهــة الوضع الحالي، وأشــار 
إلى أن الجزائــر كونت في الســنوات الماضية 
احتياطيــات ماليــة في صنــدوق وضعت فيه 
فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها 
من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 
2016، لتلجأ بعدها - في حال اســتمرار ضعف 
أســعار النفط - إلى احتياطيات النقد الأجنبي 
التــي تمكنها من تغطيــة الــواردات لفترة 35 
شــهرا، ولكنها بعد ســنة 2018 ستعيش عجزا 

كبيرا في موازنتها.
جلسات  شــهدتها  التي  النقاشات  وخلصت 
الندوة إلى أن أهم مســألة بالنسبة إلى الدول 
المصدرة للنفط، وفي مقدمتهــا الدول العربية، 
ليست محاولة التحكم في تقلبات السوق التي 
ســتظل الكثير من محدداتها خارج سيطرتهم، 
ولكن الأهــم هو المضــي الفعلي نحــو تنويع 
حقيقــي لاقتصاداتهــا والتحرر مــن الارتباط 

الحصري بإيرادات النفط.

الأنبــاء:-  وكالات   - الدوحــة   ■
قالت كريســتين لاغارد، مديرة صندوق 
النقــد الدولــي، أمــس الأحــد ان معظم 
دول مجلــس التعاون الخليجي الســت 
المصــدرة للنفــط قد وضعت سياســات 
ماليــة حصيفة، وإن بإمكان من لم يفعل 

أن يتعلم من الآخرين.
جاء ذلك في بيــان إثر اجتماع لها مع 
مســؤولين اقتصاديــن كبار فــي دول 

الخليج العربية في الدوحة. 
وقلص تراجع أســعار النفــط والغاز 
منذ العــام الماضي إيــرادات الحكومات 
إلــى  أدى  ممــا  الطاقــة،  تصديــر  مــن 

مستويات كبيرة في عجز الميزانيات.
وقالت لاغارد »نعتقد ان ســعر النفط 
سيســتمر على المســتوى الذي هو عليه 
بضع ســنوات، وبنتيجة ذلك، على دول 
مجلس التعاون اجراء بعض التعديلات 

المالية«.
الخليــج  دول  كل  ان  أيضــا  وقالــت 
بحاجــة إلى مزيــد من التعديــات على 
ميزانياتهــا، للتكيف مع تراجع أســعار 
النفــط على المدى الطويــل، وان معظمها 
تبنى سياســات مالية ستسمح بالقيام 
بتلك التعديلات من مركز قوة، وســتحد 
النمــو  معــدلات  علــى  تداعياتهــا  مــن 

الاقتصادي.
وقالــت »من لم يفعلوا ذلك بوســعهم 
بالتأكيــد التعلــم ممن فعلــوا«، لكنها لم 

تذكــر أي دولــة بالإســم. وحثــت دول 
الخليج، بما فيها الســعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة، على البــدء بتحصيل 
ضريبــة القيمــة المضافة على مســتوى 
لأنهــا  ممكــن،  وقــت  بأســرع  المنطقــة 
ســتدر إيــرادات كبيرة حتى عند نســب 
منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير 

ذلك.
وقالت لاغــارد إن الحكومات بحاجة 
إلى كبــح نمــو الإنفــاق. وأضافت »في 
ضوء الحقائق الماليــة الجديدة لا يوجد 
مجال لمزيد مــن النمو في فواتير الأجور 

العامة. علينا مواجهة تلك الحقيقة«.
وانخفــض ســعر النفــط بأكثــر مــن 
النصف منــذ العــام 2014. وفــي نهاية 
الأســبوع الماضــي ســجل ســعر مزيج 
»برنــت« 47.42 دولار  للبرميــل لعقــود 

كانون الاول/ديسمبر.
وبحسب لاغارد يتوقع صندوق النقد 
تراجــع النمو في دول مجلــس التعاون 
مــن 3.2 في المئــة خــال 2015، إلى 2.7 
فــي المئة فــي 2016، وانخفاض عائدات 
الصــادرات النفطيــة بنحــو 275 مليــار 

دولار هذه السنة مقارنة بسنة 2014.
ان  الدوليــة  المســؤولة  واكــدت 
»اســتراتيجيات التعزيز المالي المخططة 
بشــكل جيــد يجــب ان توضــع موضع 
التنفيــذ بأســرع وقت ممكــن، وان تبلغ 

ليفهم الناس كيف سيتم التعديل«.

التجــارة  وزيــر  اعلــن  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
الجزائــري، بختــي بلعايــب، أمس الأحــد ان ثمن 
الــواردات الجزائرية يزيد بنســبة 30 فــي المئة عن 
سعرها الحقيقي بســبب ظاهرة »تضخيم الفواتير«، 
التي تسمح للمستوردين بتهريب العملة الصعبة إلى 
الخارج. وقال للإذاعة الرسمية ان »تضخيم الفواتير 
ساهم بشــكل كبير في ارتفاع الاســعار« مشيرا إلى 
ان »الزيادة في الاســعار بلغت نسبة 30 في المئة من 

اجمالي الواردات«.
وتراجعت مداخيل الجزائر، التي تعتمد ميزتنيتها 
بنسبة 95 في المئة على تصدير النفط والغاز، بنسبة 
45،47 في المئة في الأشهر الخمســة الأولى من 2015 

بسبب انخفاض الأسعار.
وخلال هذه الفترة ســجل الميزان التجاري عجزا 
بقيمة 6.38 مليار دولار مقابل فائض قيمته 3.44 مليار 

دولار في الفترة ذاتها العام الماضي.

وفي 2014 اســتوردت الجزائر مــا قيمته 60 مليار 
دولار. وكانت الصين اكبر مصدر للبلاد تليها فرنسا.

وبحســب الوزير فان »الشركات المحلية هي المتهم 
الأول فــي في تحويــل العملة الصعبــة بطريقة غير 

قانونية وليس الشركات الأجنبية«.
الجزائريين  المســتوردين  ان  بلعايــب  واوضــح 
»خلقوا شــركات وهمية« في الخــارج بحيث يكونوا 
هم البائعون والمشــترون في نفس الوقت. وقال »لقد 
ارتفعت هذه التحويلات بشــكل مقلق في وقت قررت 
الحكومة ترشيد الواردات في هذه »الاوقات العصيبة 

بسبب انخفاض اسعار النفط«.
وبــن 760 ألف شــركة جزائرية، هنــاك 300 ألف 
شركة لا عمل لها ســوى الاستيراد باستخدام العملة 
الصعبة التي تحصل عليها من بنك الجزائر المركزي، 
بحســب رئيس منظمة رجال الأعمال محند ســعيد 

نايت عبد العزيز.

وزير جزائري ينتقد تضخيم فواتير 
الاستيراد  لتهريب العملة الصعبة

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال رئيــس 
للغــازات  القابضــة  الشــركة المصريــة 
الطبيعية )إيغاس( أمس الأحد ان مصر 
توفــر الآن كامــل احتياجــات القطــاع 
الصناعي من الغاز الطبيعي بعد تشغيل 
المحطة العائمــة الثانيــة للتغييز )إعادة 
الغاز المسال إلى حالته الغازية( وربطها 

بالشبكة القومية للغاز.
كان عدد كبير من شــركات الأســمدة 
فــي  والأســمنت  والصلــب  والحديــد 

مصــر يعانــي مــن عــدم وصــول الغاز 
الطبيعي إلى المصانع بشكل منتظم، بل 
وانقطاعه بالكامل فــي بعض الأحيان، 
بســبب تحويــل وزارة البتــرول أغلــب 
كميــات الغــاز المحليــة المســتوردة إلى 

محطات الكهرباء.
وأوضح خالد عبد البديع في اتصال 
هاتفــي »القطــاع الصناعــي فــي مصر 
ليــس لديــه أي مشــكلة فــي الحصول 
على احتياجاته من الغاز. وفرنا بالفعل 

الغاز لجميع مصانــع القطاع الصناعي 
مع بدء تشغيل محطة التغييز الثانية.«

واستأجرت مصر ســفينتين للتغييز 
هــذا العــام لتوفيــر احتياجــات قطــاع 
الكهرباء والمصانع من الغاز. وقبل ذلك 
كان بامكان مصر تصدير الغاز الطبيعي 
المســال لا استيراده بســبب عدم توافر 

محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وأكــد عــدد من مســؤولي شــركات 
الحديــد فــي اتصــالات هاتفيــة توفير 

الغاز المطلوب لمصانعهــم بداية من أول 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتعتمــد مصر بكثافة علــى الغاز في 
تشــغيل محطــات توليد الكهربــاء التي 

تستخدمها المنازل والمصانع.
وكان الرئيــس عبد الفتاح السيســي 
قال مطلع الشــهر إن المصانع في مصر 
لــن تواجــه أي مشــاكل فــي الحصول 
على احتياجاتها من الغاز بنهاية الشهر 

الحالي.

مسؤول في قطاع الطاقة: مصر توفر
كامل إحتياجات القطاع الصناعي من الغاز

■ القاهرة - رويترز: قال مصرفيون ووســائل 
إعلام مصرية أمس الأحد ان أكبر بنكين حكوميين في 
مصر أطلقا أوعية ادخاريــة بالعملة المحلية بفائدة 
12.5 في المئة لدعم الجنيــه، مما يعزز احتمال قيام 

البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال مصرفي مقيم في القاهرة ان الزيادة كبيرة 
لأن متوسط الفائدة الحالي في البنوك المصرية قرب 

عشرة في المئة.
وقال مصرفي »فعلوا هذا لدعم الجنيه وتخفيف 
ضغــوط العملات الأجنبية. ســيكون علــى البنك 
المركزي رفع الفائدة في اجتماعه المقبل وإلا ستواجه 

البنوك ضغوطا في ظل التدني الشديد للهوامش.«
وتواجــه مصــر أزمــة عملة بســبب مــا يقول 
اقتصاديــون كثيرون إنه تقييــم الجنيه بأعلى من 
بالهبوط  قيمته الحقيقية. وســمحت مصر للجنيه 
إلى 7.9301 مقابل الدولار الشهر الماضي، لكن سعر 
الصرف مازال أقل كثيرا من السوق السوداء، حيث 

بلغ 8.51 جنيه للدولار أمس الأول.

وأبقــى البنك المركــزي على فائــدة ودائع ليلة 
واحدة عند 8.75 في المئة، وعلى فائدة إقراض ليلة 
عند 9.75 في المئة في 29 أكتوبر/تشرين الأول وذلك 

للاجتماع السادس على التوالي. 
وقال مســؤول في إدارة الخزانــة في بنك مصر 
البنك  لصحيفة )البورصــة( المصريــة »ان إطلاق 
لشــهادة »إدخار القمة« بعائد 12.5 في المئة خطوة 
استباقية لاتجاه السوق، لرفع العائد على الأوعية 

الادخارية الفترة المقبلة«.
وأضاف المســؤول أنــه يتوقع أن تحــذو بنوك 
أخرى حذو بنك مصر، وأن ترفع أسعار الفائدة على 
أوعيتها الرئيسية، أو تطلق أوعية إدخارية جديدة 

خلال الأيام المقبلة.
وهبطت احتياطيــات مصر من النقد الأجنبي 
من نحــو 36 مليــار دولار قبــل انتفاضة 2011 
إلــى 16.4 مليــار دولار في نهايــة أكتوبر رغم 
الدولار من دول خليجية  مســاعدات بمليارات 

منذ منتصف 2013. 

بنوك حكومية مصرية تطلق أوعية
إدخارية بفائدة 12.5في المئة لدعم الجنيه

خبراء ووزراء نفط سابقون ينتقدون في الدوحة سياسة
»أوبك« بتجاهل هبوط الأسعار للحفاظ على الحصة السوقية

كريستين لاغارد تحث دول الخليج
على فرض ضرائب وكبح نمو الإنفاق

ليســت  »هذه  ايلول/ســبتمبر  في  جرت  الهندية 
وظيفة قدمت طلبا لنيلها، لا في السابق ولا حاليا«.

وبغض النظر عن خيار الاشخاص، من الصعب 
تشــكيل جبهة موحدة في مواجهة لاغــارد التي 
تتمتع بدعم واسع من الدول الاعضاء ومنها الدول 

الناشئة.
واكد المســؤول الســابق في الصندوق اسوار 
براســاد لفرانــس بــرس ان »لاغــارد اتخــذت 
اجــراءات لتعزيــز توعيــة صندوق النقــد ازاء 
مخاوف الدول الناشئة وسعت إلى زيادة تمثيلها 

في اطار الصندوق«.
واعتبر شي يينهونغ، الاستاذ في جامعة رنمين 
الصينية، ان المعركة تبدو محسومة النتيجة، نظرا 
إلى تــوازن القوى في مجلــس ادارة الصندوق، 
وهي الهيئة التي تعين مديــرا عاما ويهيمن عليها 

الأوروبيون والأمريكيون.
وقال »نظرا إلى حقوق تصويت القوى الكبرى 
الغربيــة، وقدرتها وتجربتها فــي ادارة منظمات 
دوليــة، اعتقــد ان المديــر العام ســيعين من بلد 
متطــور«. لكن عنصريــن قد يغيــران المعطيات 
بحسب براساد. ويكمن الاول في امتناع صندوق 
النقد الدولي عن ادراج اليوان الصيني في سلتها 
للعملات المرجعية، والثاني في اســتمرار تعطيل 

اصلاح حاكمية الصندوق في الاشهر المقبلة.
واكد الخبير ان »هذا قد يؤول بدول بريكس إلى 

تحرك اكثر هجومية لتغيير بنية الصندوق«.
من جانبــه اكتفــى صنــدوق النقــد الدولي 
بالاعــراب عــن رغبــة وحيدة هــي بقــاء اليته 
»مفتوحة« كما كانت في اثناء تعيين المدراء العامين 

السابقين.
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أرسنال يتعادل مع توتنهام في الدربي... والسيتي يخفق وليفربول يخسر ومعاناة مورينيو مستمرة 
■ لندن - د ب أ: اكتفى أرسنال بالتعادل 
1/1 مــع ضيفه توتنهام خــال مباراة دربي 
شــمال لندن في إطــار منافســات المرحلة 
الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز. 

وتقدم توتنهام عن طريق هاري كاين في 
الدقيقة 32 وتعادل لأرســنال كيران غيبس 
في الدقيقة 77. ورفع أرسنال رصيده إلى 26 

نقطة في المركز الثاني ليفشل في الانقضاض 
على الصدارة مستغلا تعثر مانشستر سيتي 
الثاني  أمام أســتون فيلا ليبقى في المركــز 
بفارق الأهــداف عن الســيتي المتصدر. في 
المقابل رفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة في 

المركز الخامس. 
وسقط الســيتي في فخ التعادل السلبي 

مدافع ارسنال ميرتيساكر يحاول ايقاف لاعب توتنهام ديلي ألي في دربي شمال لندن 

■ مدريد - د ب أ: في غياب زميلهما الأرجنتيني ليونيل 
ميســي، واصل البرازيلــي نيمــار والأوروغواني لويس 
سواريز ممارســة هوياتهما في هز الشباك، وقادا فريقهما 
برشــلونة لفــوز كبير 3/صفر علــى فياريال فــي المرحلة 
الحادية عشرة من الدوري الأســباني والتي شهدت أيضا 

فوز أتلتيك بلباو على اسبانيول 1/2. 
على اســتاد »كامب نو« في برشــلونة، انتهى الشوط 
الأول بالتعادل السلبي، لكن برشلونة استيقظ في الشوط 
الثاني وأمطر شــباك ضيفه بثلاثة أهداف نظيفة ســجلها 
نيمار في الدقيقتين 60 و85 وســواريز مــن ركلة جزاء في 
الدقيقــة 70. ورفع نيمار بهــذا رصيده إلــى 11 هدفا في 
صدارة قائمة هدافي المســابقة هذا الموســم مقابل تســعة 
أهداف لسواريز في المركز الثاني. كما رفع برشلونة حامل 
اللقب رصيده إلى 27 نقطة لينفرد بصدارة المسابقة مؤقتاً 

بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد 
الذي حل ضيفا على أشبيلية في ختام مباريات المرحلة في 
وقت متأخر أمس، فيمــا تجمد رصيد فياريال عند 20 نقطة 

في المركز الخامس. 
وواصل بلبــاو انتفاضته في الدوري وحقــق فوزا غاليا 
1/2 على ضيفه اســبانيول. وأنهى بلباو الشوط الأول بهدف 
سجله إيناكي وليامز في الدقيقة الثامنة. وفي الشوط الثاني، 
ســجل هيرنان بيريز هدف التعادل لاسبانيول في الدقيقة 51 
قبل أن يحرز راؤول غارســيا هدف الفــوز لبلباو في الدقيقة 
64. ورفــع بلباو رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن 
بعدما حقق انتصاره الثالث علــى التوالي وهو الرابع له في 
آخر خمس مباريات، وتجمد رصيد اســبانيول عند 13 نقطة 
في المركز الثاني عشر بعدما فشــل في تحقيق الفوز للمباراة 

الثالثة على التوالي في الدوري الأسباني. 

إنريكي: برشلونة تقدم خطوة رغم غياب ميسي 

الدوري الانكليزي 
مع مضيفه أســتون فيلا الــذي قاده مدربه 
الجديد ريمي غارد في أول مباراة رســمية. 
وفشــل الســيتي في احــراز أي هدف من 
الفرص الكثيرة التي اتيحت له في ظل عدم 
وجود مهاجم صريح في تشكيلة الفريق بعد 
إصابة أغويرو في وقت سابق وتلقي بوني 
إصابة في الشــوط الأول من هذه المباراة. 
وبهــذا التعادل حصل فيلا علــى أول نقطة 
له في آخر ثمانــي مباريات بالدوري ليرفع 
رصيده إلى خمس نقــاط في المركز الأخير. 
ويعد هذ التعادل هو الثاني لفيلا هذا الموسم 
مقابل فوز وحيد وتسع هزائم. والتعادل هو 
الثاني للسيتي هذا الموســم في حين خسر 

مباراتين وفاز في ثمانية. 
أمام  الهزيمة  فــخ  في  ليفربول  وســقط 
ضيفه كريستال بالاس 1/2. وتقدم لبالاس 
يانيك بولاســي فــي الدقيقــة 21 وتعادل 
لليفربــول فيليب كوتينيو فــي الدقيقة 42 
قبل ان يســجل ســكوت دان الهدف الثاني 
لبالاس في الدقيقة 82. ورفع بالاس رصيده 
إلى 19 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد 
ليفربــول عند 17 نقطة في المركز العاشــر. 
والخســارة هي الاولى لليفربول منذ تولي 

يورغن كلوب مهمة تدريب الفريق. 
وسكب ستوك مزيدا من الملح على جروح 
تشلسي في الموسم الجديد وألحق به هزيمة 
جديــدة في الدوري وتغلــب عليه 1/صفر، 
لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي لتشلسي 
فــي رحلة الدفاع عن لقبــه بالدوري. وعاد 
مانشستر يونايتد لعزف نغمة الانتصارات 
بفوز صعب 2/صفر على ويســت بروميتش 
ألبيون، فيما عزز ليســتر موقعه في المركز 
الثالث بفوزه الثمين 1/2 على واتفورد، وفاز 
ونيوكاسل  1/صفر  سوانزي  على  نوريتش 
على مضيفه بورنموث وساوثهامبتون على 
مضيفه ســندرلاند بنفس النتيجة وتعادل 

وستهام مع إيفرتون 1/1. 

■ روما - د ب أ: استعاد روما توازنه سريعا في الدوري الإيطالي وعاد 
لعزف نغمة الانتصارات بفوز ثمين 2/صفر على جاره وضيفه لاتســيو في 
المرحلة الثانية عشرة، ليحسم روما لقب الدربي لصالحه ويعود للمطاردة 

مع انتر ميلان على الصدارة. 
وكسر الانتر حاجز نجاح تورينو على ملعبه في الموسم الحالي وتغلب 
عليه 1/صفر لتكــون الهزيمة الأولى لتورينو في الــدوري على ملعبه هذا 
الموسم. وعلى الاســتاد الأولمبي بالعاصمة روما، أنهى روما الشوط الأول 
متقدمــا بهدف ســجله إدين دزيكو من ركلــة جزاء في الدقيقة العاشــرة 
ليكون هدفه الثاني في المســابقة هذا الموسم. وفي الشوط الثاني، تحسن 
أداء لاتسيو واقترب كثيرا من التعادل لكن رد روما جاء قاسيا حيث سجل 
جيرفينيو هدف الاطمئنان لروما في الدقيقة 62. ورفع روما رصيده إلى 26 
نقطة ليتقدم إلــى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة خلف الانتر الذي 

تغلب على روما في المرحلة الماضية. 
وفي تورينو، أنهى الانتر الشــوط الأول بهدف سجله الفرنسي جيفري 
كوندوغبيا في الدقيقة 31 وفشل تورينو في استغلال صحوته في الشوط 
الثاني والذي ســنحت فيه العديد من الفرص الخطيرة لأصحاب الأرض. 
ورفع رصيــده إلى 27 نقطة لينفرد بالصدارة وتجمد رصيد تورينو عند 15 
نقطة بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، علما أن 
الهزيمة كانت الرابعة له في هذه المباريات الست. وكان تورينو حقق الفوز 
في أول ثلاث مباريات خاضها على ملعبه هذا الموسم ثم تعادل في المباراتين 

 جيرفينيو يسدد ليسجل الهدف الثاني لروما في مرمى لاتسيوالتاليتين قبل أن يخسر للمرة الأولى على ملعبه. 

الدوري الهولندي 
آيندهوفن يهزم أوتريخت 

بالثلاثة ويستعيد 
المركز الثاني 

■ أمســتردام - د ب أ: اســتعاد آيندهوفــن المركز 
الثاني فــي الدوري الهولندي بفــوزه الثمين 1/3 على 
أوتريخــت وتعادل فينورد مع أياكــس 1/1 في المرحلة 
الثانية عشــرة التي شــهدت أيضا تعــادل كامبور مع 

غرونينغن 2/2. 
ورفــع آيندهوفن رصيــده إلى 27 نقطــة في المركز 
الثاني بفــارق نقطتين خلف أياكــس المتصدر ونقطة 
واحدة أمام فينورد بعد انتهاء مباراة فينورد وأياكس 
بالتعــادل، فيما تجمد رصيد أوتريخــت عند 16 نقطة 
في المركز التاســع. وأنهــى آيندهوفن الشــوط الأول 
بهدف ســجله المكســيكي هيكتور مورينو في الدقيقة 
الثانية. وفي الشــوط الثاني، تعادل بارت رامســيلار 

لأوتريخت في الدقيقة 49 قبل أن يرد آيندهوفن بهدفين 
أحرزهما الكولومبي سانتياغو أرياس ولوك دي يونغ 
فــي الدقيقتين 58 و72 وأهدر دي يونــغ ركلة جزاء في 

الدقيقة 64. 
وفي روتــردام، تعــادل فينورد مــع أياكس بهدف 
ســجله زفن فان بيك في الدقيقة 38 مقابل هدف سجله 
دافي كلاسين في الدقيقة 59 ليفشل فينورد في استعادة 
المركــز الثاني مــن أيندهوفــن. وتعــادل كامبور مع 
غرونينغن 2/2 ليرفع كامبور رصيده إلى سبع نقاط في 
المركز السابع عشــر قبل الأخير بعدما فشل في تحقيق 
أي فوز بالموســم الحالي حتى الآن كما رفع غرونينغن 

رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن. 

الدوري الإيطالي 
روما يتوج بدربي العاصمة ويعود 
إلى مطاردة الانتر على الصدارة 

■ برشــلونة - د ب أ: قال لويس إنريكي مدرب برشلونة 
إن فريقه »تقدم خطوة إلى الأمام« بعد إصابة نجمه الشــهير 

ليونيل ميسي. 
وأشار إنريكي إلى أن نتائج الفريق في الفترة الماضية تؤكد 
أنه لا يعتمد بشــكل تام على ميسي. وقال: »مع ميسي، نصبح 
أقوى. هذا أمــر مؤكد ولكننا نملك فريقا رائعا لديه إمكانات... 
الفريق اتخذ خطوة إلى الأمام« مشــيرا إلى أن الفريق يتمتع 
بوجود مهاجمين بارزين هما نيمار ولويس ســواريز اللذان 

نجحا في تعويض الفريق عن غياب ميسي منذ إصابة الأخير 
في الركبة اليســرى في 26 أيلول/ ســبتمبر الماضي. وأكد أن 
تعافي ميسي يسير »على نحو جيد«. وأشارت وسائل الإعلام 
الأسبانية في الأيام الماضية إلى أن عملية تعافي ميسي تسير 
بشــكل أبطأ مما كان متوقعا لها، حيث كانــت عملية تعافيه 
تحتــاج لشــهرين ولكن اللاعب لــن يســتطيع الآن اللحاق 
بمباراة القمة )الكلاســيكو( المقررة أمام ريال مدريد بالدوري 

الأسباني في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي. 

الدوري الاسباني 
برشلونة يسحق فياريال بالثلاثة وينفرد بالصدارة مؤقتاً 

■ مدريــد - د ب أ: اســتبعد رافايــل 
بنيتيــز مــدرب ريــال مدريــد مهاجمه 
الفرنســي كريم بنزيمة من قائمة الفريق 
الدوري  فــي  أشــبيلية  أمــام  لمباراتــه 
الأســباني ولكنه قال إن الطاقم التدريبي 
أزمته  في  بنزيمة  ويدعم  يســاند  للفريق 

القضائية الحالية. 
يتعامــل  مــن  »كل  بنيتيــز:  وقــال 
مع كــريم بنزيمــة يعــرف من هــو. كل 
يســاندونه  النادي  ومســؤولي  زملائه 
ويدعمونه«. ووجهت إلى بنزيمة الخميس 
اتهامات بتورطه في ابتزاز مواطنه ماتيو 
بواسطة  الفرنســي  ليون  لاعب  فالبوينا 
شــريط إباحــي لفالبوينا. وبعــد إلقاء 
القبض عليه والتحقيــق معه من النيابة 
الفرنســية بإحــدى ضواحــي باريس، 
تلقى بنزيمة دعما ومساندة شخصية من 
فلورنتينو بيريــز رئيس ريال مدريد عبر 
بيان من النادي الملكي. وأكد بنيتيز دعمه 
الكامــل لبنزيمة وأشــار إلى أنــه ينتظر 
بشــغف خروج اللاعب من هــذه المحنة 
للعودة إلى مساعدة وإسعاد الفريق على 

أرضية الملعب. 

■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن 
كارل هانز رومينيغه رئيس نادي بايرن 
ميونيخ أنه ســيبدأ في إجراء مفاوضات 
تجديد التعاقد مع الأســباني جوســيب 
غوارديولا مدرب الفريق البافاري بحلول 

العطلة الشتوية للدوري الألماني. 
البايرن  ولمــح رومينيغه، عقب فــوز 
علــى شــتوتغارت برباعيــة بيضــاء، 
إلــى أنه مــن المحتمــل أن تجــرى هذه 

أعياد  عطلة  من  أســبوع  قبل  المفاوضات 
الميلاد )الكريســماس(. وقال: »سنجري 
المفاوضــات عقب انتهــاء النصف الأول 
من الموسم، ثم ســنعلن قرارنا النهائي«. 
وأوضح: »أنا أشــعر بالارتيــاح، وكذلك 
المدرب أيضا«. ومن المقرر أن تبدأ العطلة 
في  بوندسليغا  بطل  للبايرن،  الشــتوية 
مباراته  عقب  الأخيرة،  الثلاثة  المواســم 
مع مضيفه هانوفر فــي 19 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل. وتابع رومينيغه: »أبلغت 
المدرب برغبتي فــي التحدث معه )حول 
العقد الجديــد( بمجرد انتهــاء النصف 
الأول من الموسم... ما زال لدينا مباريات 
مهمــة فــي الــدوري والــكأس ودوري 
الأبطــال«. وما زال مســتقبل غوارديولا 
)44 عامــا( يبــدو غامضا مــع البايرن، 
الموسم  بنهاية  الحالي  عقده  ينتهي  حيث 

الحالي. 

رومينيغه: سنبدأ مفاوضات التجديد
 لغوارديولا بحلول العطلة الشتوية 

■ برلــن - د ب أ: واصــل المهاجــم الغابوني بيير 
إيمريك أوباميانغ ســجله التهديفي الرائع في الموسم 
الحالي وأحرز هدفه الرابع عشــر في الدوري الألماني 
هذا الموســم، وقاد فريقه بوروســيا دورتموند للفوز 
الثمين 2/3 على شــالكه في لقاء الدربــي المثير بينهما 

ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة. 
وأكد دورتمونــد صحوته وحقق انتصــاره الرابع 
علــى التوالي ليرفــع رصيده إلى 29 نقطــة في المركز 
الثاني مقلصا الفارق مع منافسه العنيد بايرن ميونيخ 

المتصدر إلى خمس نقاط، فيما تجمد رصيد شالكه عند 
20 نقطة فــي المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف 
هيرتــا برلين بعدما فشــل في تحقيق الفــوز للمباراة 

الثالثة على التوالي. 
وصنع المدافع ماتياس غنتر هدف التقدم لدورتموند 
والذي سجله الياباني شنجي كاغاوا في الدقيقة 30 ثم 
سجل غنتر نفسه الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 
43 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق 1/2 بعدما سجل 
الهولندي المخضرم كلاس يان هونتيلار هدفا لشــالكه 

في الدقيقة 33. وفي الشــوط الثاني، سجل أوباميانغ 
الهدف الثالــث لدورتموند في الدقيقة 47 قبل أن يحرز 

هونتيلار الهدف الثاني له ولشالكه في الدقيقة 71. 
وكان بايــرن ميونيخ ســحق ضيفه شــتوتغارت 
برباعية نظيفة، وفاز ماينز على فولفســبورغ 2/صفر 
وكولن علــى مضيفه بايرليفركــوزن 1/2، فيما تعادل 
سلبا،  انغلوشــتات  مع  مونشــنغلادباخ  بوروســيا 
وبنفــس النتيجــة تعــادل هوفنهايم مــع إينتراخت 

فرانكفورت. 

الدوري الألماني 
دورتموند يهزم شالكه في دربي مثير ويواصل مطاردة البايرن 

■ باريــس - رويتــرز: ســجل زلاتــان 
إبراهيموفيتــش هدفين ليقود باريس ســان 
جيرمان لاكتســاح تولوز 5-صفــر وتعزيز 
موقعه في صدارة الدوري الفرنســي متقدما 

بفارق 13 نقطة على أقرب ملاحقيه.
1-صفر  الفرنسية  العاصمة  فريق  وخسر 
أمــام ريال مدريد فــي دوري أبطــال أوروبا 
الثلاثــاء الماضي لكنه وجــد مقاومة أضعف 
أمام تولوز ليترجم الفرص المتاحة أمامه إلى 
أهداف ويرفــع رصيده إلــى 35 نقطة من 13 
مبــاراة. وافتتح أنخيل دي ماريا التســجيل 
مبكرا بعد ست دقائق وأضاف إبراهيموفيتش 

هدفــن، فيما أكمــل البديلان لــوكاس مورا 
لوكاس:  وقال  الخماسية.  لافيتزي  وايزيكيل 
»نحن نقدم أمرا رائعا. أعتقد أنه يمكننا انهاء 
الدوري هذا الموســم بــدون هزيمة«. ويحتل 
ليون وسانت ايتيان المركزين الثاني والثالث 
على الترتيــب برصيد 22 نقطة لكل منهما قبل 

مواجهة الفريقين.
المقدمة لســان جيرمان  ومنح دي ماريــا 
بتسديدة من مدى بعيد خدعت الحارس علي 
أحمد. ورفــع إبراهيموفيتش رصيده إلى 50 
هدفا فــي الدوري على ملعب ســان جيرمان 
بضربــة رأس فــي الدقيقة 18 بعد أن ســدد 

مارسيل تيسيراند مدافع تولوز الكرة برأسه 
عن طريق الخطأ في اتجاه المهاجم السويدي. 
وشــارك لوكاس كبديل لإدينســون كافاني 
وســرعان ما ترك بصمته بتسجيل هدف في 
الدقيقــة 66 من ضربة رأس أخــرى. وتوغل 
لوكاس بين مدافعي تولوز وسدد كرة تصدى 
لها الحارس لكنها ارتدت إلى إبراهيموفيتش 
ليحرز هدفا فــي المرمى الخالي فــي الدقيقة 
75 ويرفع رصيده إلى تســعة أهداف في آخر 
ثماني مباريات. وأفلــت لافيتزي من الرقابة 
ليختتم خماســية حامــل اللقــب بعد ثلاث 

دقائق. 

الدوري الفرنسي
ثنائية إبراهيموفيتش تقود 

سان جيرمان إلى اكتساح تولوز بخماسية 

■ اســطنبول - د ب أ: فجر تشــايكور ريزا 
ســبور مفاجأة كبيرة وأوقــف انطلاقة غالطة 
سراي في الدوري التركي بالتغلب عليه 3/4 في 
المرحلة الحادية عشــرة، التي شهدت أيضا فوز 
1/صفر  سبور  طرابزون  على  اســطنبول  بلدية 
وقاســم باشا على بلدية أكهيســار 1/2 وتعادل 

أنطاليا سبور مع قيصري سبور 1/1. 
وقلل تشايكور تأخره بهدف نظيف إلى فوز 
كبير 3/4 ليرفع رصيــده إلى 14 نقطة في المركز 
العاشــر حيث حقق الفــوز الأول لــه في آخر 
ســت مباريات، فيما تجمد رصيد غالطة حامل 
اللقــب عند 21 نقطــة في المركــز الثاني بفارق 
الاهداف فقط أمام فناربخشــة. وبــادر غالطة 
بهز الشباك عن طريق مهاجمه الهولندي روبن 
فان بيرســي في الدقيقة الرابعة ورد تشايكور 

بهدفين ســجلهما محمد أكيوش فــي الدقيقتين 
19 و45. وفي الشــوط الثاني، ســجل الألماني 
هدفين  أولــكان  وإدين  بودولســكي  لــوكاس 
آخرين فــي الدقيقتين 65 و75 ليقودا غالطة إلى 
التقدم 2/3، لكن رد أصحاب الأرض جاء قاسيا 
في اللحظات الأخيرة من المباراة حيث ســجل 
ليونارد كويكــي ودينيــز كادا هدفين متتاليين 
في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل 
الضائع ليحقق تشايكور الفوز الثمين بعد طرد 
أومات جولات لاعب غالطة في الدقيقة 88 لنيله 

الإنذار الثاني. 
وتغلب قاســم باشــا على بلدية أكهيســار 
بهدفين ســجلهما إيزيكيل سكاريون وجوناثان 
ديل فال في الدقيقتين 58 و83 مقابل هدف سجله 
هوغو روداليغا في الدقيقة 43 ليرفع قاسم باشا 

رصيده إلى 18 نقطة في المركز الســادس بفارق 
نقطة واحدة خلف بلدية أكهيسار. وواصل بلدية 
اســطنبول انطلاقته الرائعة وتغلب على ضيفه 
طرابزون ســبور 1/صفر، ليرفع رصيده إلى 19 
نقطة وينتزع المركــز الرابع بفارق الأهداف فقط 
أمام بلدية أكهيســار فيما تجمد رصيد طرابزون 
ســبور عند 14 نقطة في المركز الثاني عشــر.و 
تعادل أنطاليا ســبور مع ضيفه قيصري سبور 
1/1 حيث بــادر المهاجــم الكاميروني المخضرم 
صامويل إيتو بالتسجيل لأنطاليا من ركلة جزاء 
في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم تعادل 
لاعب الوســط المالي سامبا ســو للضيوف في 
الدقيقة 65. وارتفــع رصيد أنطاليا إلى 15 نقطة 
في المركز التاسع ورصيد قيصري إلى عشر نقاط 

في المركز الخامس عشر.

الدوري التركي 
المغمور »تشايكور« يصدم غالطة سراي 

■ لندن - رويترز: أكد أزمير بيغوفيتش 
حارس تشلســي الدعم الكامــل من زملائه 
الخسارة  تســببت  بعدما  مورينيو  لجوزيه 
1-صفــر أمام ســتوك في إثــارة المزيد من 
التكهنات حول مستقبل المدرب البرتغالي مع 

حامل لقب الدوري الإنكليزي.
ومني تشلســي بخســارته السابعة في 
البداية الكارثية للموســم الجــاري ويتقدم 
بثلاث نقاط فقــط على منطقــة الهبوط في 
باللقب  الفائز  للفريــق  يحدث  غريب  موقف 
بفارق ثمانــي نقاط على وصيفه منذ ســتة 
مورينيو  الإنكليزي  الاتحاد  وعاقب  أشــهر. 
بمنعه من مرافقة تشلسي في استاد بريطانيا 
الســبت بعدما أدلــى بتصريحات مســيئة 
للحكم جون موس بعد خســارة أخرى أمام 
وســتهام الشــهر الماضي. وقال بيغوفيتش 
بوجود  شــعر  إنه  الســابق  ستوك  حارس 
»روح وحضور« مورينيو مــع الفريق الذي 
قدم واحدا من أفضل مســتوياته بالموســم، 
لكنه خسر بســبب هدف رائع أحرزه ماركو 
أرنوتوفيتش في بداية الشوط الثاني. وردا 

على ســؤال حــول قلقه من إمكانيــة تغيير 
المدرب قال الحارس البوســني: »هذا خارج 
عــن إرادتنا لكننا كلنا ندعــم المدرب ويمكن 
ملاحظــة ذلك مــن مســتوياتنا«. وأضاف: 
»نحن نقاتل من أجل الجميــع ونحن نعتقد 
أنه الرجل المناســب. نواجه فقط سوء حظ 
بعــدم تحقيق النتائج التي نســتحقها وفقا 
لمســتوانا في الوقــت الحالــي«. وردا على 
ســؤال حول افتقاد مورينيو في الملعب قال 
بيغوفيتش: »روحه وحضــوره معنا دائما. 
نشعر بوجوده دائما ولقد جهزنا بشكل رائع 
وكنا نرغب في أن نعطيه نتيجة جيدة ولذلك 
فهذا مؤســف«. وأضاف: »فعلنــا بكل تأكيد 
الشــيء الكافي لتحقيق نتيجــة )إيجابية( 
لكــن عندما لا تســير الأمور فــي صالحنا لا 
نجد الحظ الذي نســتحقه. ســددنا كرة في 
القائم وتعثرنا عنــد الانفراد بالمرمى ونحن 
اللقاء  وخلال  علينــا«.  صعبة  الأمور  نجعل 
عبرت جماهير تشلســي في استاد بريطانيا 
عن دعمها لمورينيو وكررت الإشادة بالمدرب 

البرتغالي.

الحارس بيغوفيتش يؤكد 
دعم لاعبي تشلسي لمورينيو 

بنيتيز يؤكد 
دعمه لبنزيمة 

في محنته 

سواريز يعانق زميله نيمار بعد تألقهما في فوز برشلونة 
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■ لوبومباشــي - د ب أ: تــوج مازيمبــي 
الكونغولــي بلقب دوري أبطــال أفريقيا للمرة 
الخامســة بفــوزه الثمين 2/صفــر على ضيفه 

اتحاد الجزائر أمس في إياب الدور النهائي. 
الجزائري  ضيفــه  عنــاد  مازيمبي  وكســر 
وانتــزع فــوزا متأخــرا وثمينا عليــه بهدفين 
ســجلهما المهاجــم التنزانــي مبوانا ســاماتا 
والإيفــواري روجيــه أســالي فــي الدقيقتين 
74 مــن ركلة جــزاء والرابعة مــن الوقت بدل 
الضائع للمباراة ليفوز مازيمبي 1/4 في مجموع 
المباراتــن بعد فــوزه 1/2 في الجزائــر ذهابا. 
وأصبح مازيمبي خامس المتأهلين لكأس العالم 
للأندية التي تســتضيفها اليابان الشهر المقبل 
حيث سبقه كل من ريفر بليت الأرجنتيني بطل 
كأس ليبرتادوريــس وأمريكا المكســيكي بطل 
اتحاد الكونكاكاف )أمريكا الشمالية والوسطى 
النيوزيلندي بطل  والكاريبي( وأوكلاند سيتي 
الأوقيانوسيا وبرشلونة الأسباني بطل أوروبا. 
ولم يتبق سوى تحديد بطل آسيا بين أهلي دبي 
الإماراتي وغوانتشــو إيفرغراند الصيني يوم 
21 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الحالــي، إضافة 
لتحديد بطل الدوري الياباني الذي يمثل البلد 
المضيف. وســبق لمازيمبي التتويج بلقب دوري 

الأبطال أعوام 1967 و1968 و2009 و2010. 
البداية الضغط  وحاول أصحاب الأرض من 
علــى منافســهم، وحصل المالي تــراوري على 
ركلة حرة قريبة من المرمــى في الدقيقة الثالثة 
غير أنها لم تأت بجديــد. في المقابل ظهر اتحاد 
الجزائر، ورغــم الغيابات الكثيرة بين صفوفه، 
وساعدت  الذهاب،  بمباراة  مقارنة  تنظيما  أكثر 
عودة الملغاشــي اندريا كاروليس إلى التشكيل 
الأساسي في تنشيط الوسط، حيث كان اللاعب 
وراء نقــل الخطر إلى مرمى المخضــرم كيديابا 

في الدقيقــة الثامنة. لكن مازيمبي ســرعان ما 
اســتعاد الســيطرة على زمام الأمور من خلال 
الاســتحواذ على الكرة والاندفاع نحو الهجوم 
بواتينغ  كيســي  وحاول  الفرصة.  أتيحت  كلما 
ثم اداما تراوري وناثان سينكالا في الدقائق 17 
و20 و21 على الترتيــب، تهديد مرمى الحارس 
البديل إســماعيل منصوري الذي عوض زميله 
محمد الأمين زماموش المصاب. واســتمر ضغط 
مازيمبي لكن دون فرص واضحة وانتظر اتحاد 
الجزائر مرور نصف الســاعة الأول ليعود في 
المواجهة بفضــل نجمه زين الدين فرحات الذي 
نشط كثيرا على الجهة اليمنى بمساعدة زميله 
المدافع حســن بن عيادة. ونجح هــذا الثنائي 
في صنع فرصتين فــي الدقيقتين 37 و41 لم يتم 
اســتغلالهما على النحو الامثــل. ومع انطلاق 
كارتيرون  الفرنســي  أجرى  الثاني،  الشــوط 
المديــر الفني لنادي مازيمبــي تبديلين بدخول 
روجي اســالي ودانيال يجيه مكان سولومون 
ســانتي وناثان ســينكالا، بينما عوض قدور 
بلجيلالي زميله محمد أمين عودية في تشــكيلة 
العشر الأولى  الدقائق  اتحاد الجزائر. وجاءت 
في صالــح اتحــاد الجزائر الذي ســيطر على 
وسط الميدان بفضل حســن انتشار لاعبيه. أما 
مازيمبــي فبدأ تائهــا في الملعب حتــى الدقيقة 
62، عندما أضــاع تراوري فرصــة حقيقية من 
توغل في وســط دفاع المنافس لكن تســديدته 
مــرت بجوار المرمــى. وبعدها مباشــرة توغل 
البديل روجيه اسالي في منطقة اتحاد الجزائر 
ليســقط بعد التحام مع فاروق شــافعي مدافع 
الغامبي جاســاما عن  الاتحاد، ليعلــن الحكم 
ركلة جزاء نجــح التنزاني مبوانا ســاماتا في 
تحويلها إلــى هدف عنــد الدقيقــة 74. ورغم 
هذا الهدف القاتل رفــض لاعبو اتحاد الجزائر 

نهائي دوري أبطال افريقيا 

»مازيمبي« الكونغولي يتوج باللقب للمرة الخامسة بعد فوزه على اتحاد الجزائر ويتأهل لمونديال الأندية 
إصابة صلاح تثير الذعر

 في المنتخب المصري 
■ القاهــرة - د ب أ: تلقــى الجهــاز الفنــي 
للمنتخــب المصري بقيــادة الارجنتيني هيكتور 
كوبــر صدمة كبيــرة بعد اصابة نجــم الفراعنة 
ولاعب رومــا الايطالي محمد صلاح خلال مباراة 
فريقه أمس امام لاتســيو بالدوري. ونقل صلاح 
إلــى احدى المستشــفيات القريبــة حيث اثبتت 
الفحوصــات المبدئية اصابته في أربطة القدم، ما 
يعنى ان المنتخب المصري مهدد بفقدانه امام تشاد 
في التصفيات الأفريقيــة المؤهلة لمونديال 2018. 
ويلتقــي الفراعنة مع تشــاد يوم 14 من الشــهر 
الجــاري بالعاصمة التشــادية نجامينــا وتقام 
مباراة الاياب باســتاد برج العرب بالاسكندرية 
يوم 17 من الشــهر نفســه. وقال كوبر: »اصابة 
صلاح خسارة كبيرة للمنتخب المصري بكل تأكيد 
وسنعد البديل المناسب خلال المعسكر الحالي في 
حالة عدم قدرة صلاح على الانضمام للمعسكر«. 

الكيني »ليمو« يحطم الرقم 
القياسي لماراثون بيروت 

■ بيــروت - رويترز: حطم العــداء الكيني 
جاكســون ليمو الرقم القياســي فــي ماراثون 
بيروت الدولي أمس عندما توج بلقب الســباق. 
واحتل ليمو المركز الأول في نهاية السباق مسجلا 
زمنا بلغ ساعتين و11 دقيقة وأربع ثوان، ومتفوقا 
القياســي  الرقم  بفارق تســع ثوان تقريبا على 
السابق الذي سجله الإثيوبي جوفار تاريكو في 
اللبنانية في 2011. واحتل  السباق في العاصمة 
الإثيوبي ابديلا جودانا المركــز الثاني بزمن بلغ 
ســاعتين و13 دقيقة وثانيتين وهــو نفس المركز 
الذي احتله العداء نفســه فــي العام الماضي في 
حين احتل مواطنه حســن محمــد المركز الثالث 
بفارق ثــاث دقائــق و45 ثانية عــن المتصدر. 
وفازت العداءة المغربية كلثوم بوعســرية بلقب 
سباق الســيدات عندما سجلت زمنا بلغ ساعتين 
و36 دقيقــة وخمس ثوان، متخلفة بفارق ســبع 
دقائق تقريبا عن الرقم القياســي الســابق لهذا 
الســباق والذي ســجلته الإثيوبية مولاهابيت 
تســيجا شــيكول في العــام الماضــي. واحتلت 
الإثيوبية مســيريت أبيبياهو المركز الثاني بزمن 
بلغ ساعتين و36 دقيقة و26 ثانية تلتها مواطنتها 
بيزونيش أورجيسا في المركز الثالث بفارق ست 
دقائق عن صاحبة الصدارة. وشارك في الماراثون 
الذي اخترق شــوارع بيروت وضواحيها حوالي 
37811 عداء وعداءة ينتمون إلى 84 دولة عربية 

وأجنبية مختلفة.

استطلاع: 65٪من 
الألمان يطالبون رئيس 
اتحاد الكرة بالاستقالة 

نتائــج  كشــفت  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
اســتطلاع تأييد أغلبية كبيرة مــن الألمان لإنهاء 
عمل فولفغانغ نيرسباخ كرئيس للاتحاد الألماني 
أجراه  الــذي  للاســتطلاع  ووفقا  القــدم.  لكرة 
معهــد »إمنيــد« الألماني لقياس الرأي لحســاب 
صحيفــة »بيلــد آم زونتاغ« الألمانيــة، فإن %65 
من المســتطلعة آراؤهم يرون أن على نيرســباخ 
تقديم اســتقالته. وفــي المقابل أعــرب 20% من 
الذين شملهم الاستطلاع عن معارضتهم لاستقالة 
نيرســباخ. يذكر أن نيرســباخ يواجه ضغوطا 
جــراء الفضيحة المثــارة حول ملابســات فوز 
ألمانيا بحق تنظيــم كأس العالم عام 2006، وكان 
الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت فتش 
يوم الثلاثاء الماضي مقر الاتحــاد بالإضافة إلى 
المساكن الخاصة لنيرســباخ وتيو تسفانتسيغر 
الذي ســبقه فــي رئاســة الاتحاد وهورســت 
آرشــميت الأمين العام السابق للاتحاد. ويجري 
الادعاء العام الألماني تحقيقاته في الواقعة التي 
صنفها على أنهــا »واقعة صعبة على نحو خاص 

للتهرب الضريبي«. 

وفاق سطيف الجزائري 
يقترب من التعاقد مع 

المدرب روابح 
■ الجزائر - د ب أ: يتجه وفاق سطيف حامل 
لقب الدوري الجزائري، للتعاقد مع المدرب المحلي 
توفيــق روابح خلفا لخير الديــن ماضوي الذي 
فســخ عقده مع إدارة الفريق أول أمس السبت، 
مفضلا خوض تجربة خارجية مع نادي الوحدة 
الســعودي. ويعتبر روابح ابن مدينة ســطيف، 
وســبق لــه أن درب في الســعودية ايضا حيث 
قاد فريقي الاتفاق والتعاون الســعوديين. يشار 
أن عقــد ماضوي مع ســطيف كان ســينتهي في 

حزيران/ يونيو 2017.

إنضمام سبعة اتحادات أهلية 
لعضوية الاتحاد الدولي لكرة اليد 
شــهدت  أ:  ب  د   - )روســيا(  سوتشــي   ■
فعاليــات الجمعيــة العمومية للاتحــاد الدولي 
لكرة اليــد، والمقامة حاليا في منتجع سوتشــي 
جديد  أهلية  اتحادات  ســبعة  انضمام  الروسي، 
إلى عضوية الاتحاد بعدما تســلم المصري حسن 
أوراق  للعبة  الدولــي  الاتحــاد  رئيس  مصطفى 
بعد  الاتحاد  لعضويــة  الاتحــادات  هذه  اعتماد 
موافقة الكونغرس. والاتحادات السبعة المنضمة 
هي كوســوفو )أوروبا( وناورو وتونغا وساموا 
وجنوب  )الأوقيانوســيا(  وبــالاو  الأمريكيــة 
السودان وغينيا الاســتوائية )أفريقيا(. وبهذا، 
ارتفع عدد الاتحــادات الأعضاء بالاتحاد الدولي 
لليد إلى 204 اتحادات. كما قرر كونغرس الاتحاد 
الدولي لليــد أن يقام اجتماعه المقــرر في 2017 
في ســيدني بأستراليا حيث يشــهد الانتخابات 

الجديدة للاتحاد. 

الأهلي السعودي يستغني عن بهوي 
 ■ الرياض - د ب أ: قــررت إدارة أهلي جدة 
السعودي الاستغناء عن لاعب الوسط السويدي 
من أصول مغربية نبيل بهوي في فترة الانتقالات 
الشــتوية المقبلة، بعد المســتوى غير المقنع الذي 
قدمه مع الفريق منذ انضمامه مطلع هذا الموســم. 
وتبحــث إدارة الاهلي عن صانــع ألعاب اجنبي 
ليكــون بديــا لبهوي خــال فتــرة الانتقالات 

الشتوية. 

أسانتي )أقصى اليسار( يسجل الهدف الاول لمازيمبي في مرمى اتحاد الجزائر الذي قاده الى التتويج

رادار الملاعــــــــب

ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 
أهلي دبي يسقط في الكمين الصيني
 ويؤجل حسم اللقب للقاء الإياب 

■ دبي - د ب أ: ســقط أهلي دبــي الإماراتي في فخ 
التعادل الســلبي مع ضيفه غوانتشو الصيني في ذهاب 
الدور النهائي لدوري أبطال آســيا، وأهدر فرصة ذهبية 

لوضع قدم في بطولة كأس العالم للأندية. 
ورغم التعادل السلبي، لا يزال لدى الفريق الإماراتي 
الأمل في الفوز باللقب للمرة الأولى والتأهل لكأس العالم 
للأندية في اليابان الشهر المقبل إذا حقق الفوز في مباراة 
الإياب المقررة بعد أسبوعين على ملعب الفريق الصيني. 
ولم يكن التعادل هــو الخيبة الوحيدة للفريق الإماراتي 
في هذه المباراة بل تعرض لصدمــة أخرى بطرد مدافعه 
عبدالعزيز هيكل في الدقيقــة 84 لنيله البطاقة الحمراء 
مباشرة بســبب الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس 

بدون كرة ليغيب هيكل عن الإياب. 
وشــهدت بداية المباراة، محاولات حذرة من الفريقين 
افتقدت لأي خطورة باســتثناء التسديدة المباغتة التي 
أطلقها البرازيلي باولينيو مــن خارج منطقة الجزاء في 
الدقيقة الساســة ولكن الكرة مرت فــوق عارضة مرمى 
الأهلي مباشرة. وشهدت الدقائق التالية تطورا في الأداء 
الهجومي لغوانتشو لكنه اصطدم بدفاع متماسك من قبل 
أهلي دبي. وباغت أليكســون لاعب الفريق الصيني دفاع 
أهلــي دبي في الدقيقة 15 بتســديدة خلفية مزدوجة من 
خــارج منطقة الجزاء لتصــل أمام مرمــى الأهلي ولكن 
عبدالعزيــز صنقور أطــاح بالكرة في الوقت المناســب 
قبل لاعبي غوانتشــو المتحفزين أمام المرمى. واســتغل 
باولينيو هجمة خطيرة لفريقه في الدقيقة 18 وسدد كرة 
قوية من حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت كالسهم بجوار 
القائم الأيمن للمرمى الإماراتي. كما ســدد تشينغ تشي 
كرة قوية رائعة من خــارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25 
ولكن الحارس أحمد محمود أبعدها ببراعة قبل أن تسكن 
المرمى في الزاوية اليمنى للمرمى حيث أخرجها لركنية لم 
تستغل جيدا. وتدخل الدفاع الصيني في الوقت المناسب 
ليبعد الكرة من أمــام إيفرتون ريبيرو اثر هجمة خطيرة 

في الدقيقة 32. وفي الدقيقة التاليــة، وصلت الكرة إلى 
إســماعيل الحمادي فــي الناحية اليســرى لينطلق بها 
ويصل إلى قوس منطقة جــزاء الفريق الصيني ثم أطلق 
كرة قوية ولكن الحــارس تألق وتصدى لها ليبعدها إلى 
ضربة ركنية شــكلت بعض الخطورة لكن الدفاع تعامل 
معها سريعا. وتحســن أداء الأهلي في الدقائق الأخيرة 
من الشــوط وأصبح الأكثر هجوما وضغطا على منافسه 
ولكن محاولاته باءت بالفشــل. وأنهى ريكاردو غولارت 
نجم غوانتشو الشوط الأول بتســديدة قوية من خارج 
منطقة الجــزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 

لهذا الشوط ولكن الكرة ذهبت في الشباك من الخارج. 
ومــع بداية الشــوط الثانــي، دفــع البرازيلي لويز 
فيليبي ســكولاري مدرب غوانتشو بلاعبه جاو لين بدلا 
من تشــينغ لونغ لتدعيم الأداء الهجومــي للفريق. لكن 
غوانتشو بدا أقل من الشوط الأول في النزعة الهجومية 
حيث اتســم بالحذر في مواجهة الصحــوة التي أظهرها 
الأهلي وإن افتقــدت هذه الصحــوة للفعالية المطلوبة. 
وبمرور الوقت، تخلى غوانتشــو عن حذره وانكماشــه 
الدفاعي وعاد لشن الهجمات في اتجاه المرمى الإماراتي 
ولكنــه اصطدم مجددا بالدفاع اليقظ للأهلي. وشــهدت 
الدقيقة 78 فرصة ذهبية للأهلي اثر تســديدة من ريبيرو 
مــن خارج منطقة الجــزاء وصلت أمــام رأي زميله ليما 
المتواجد فــي حلق المرمــى ولكنها مرت منهــا وأبعدها 
الحــارس ببراعة إلى ركنية أســفرت عن فرصة خطيرة 
أخــرى ولكن الكــرة ذهبت فــوق العارضة مباشــرة. 
وضاعف عبدالعزيز هيــكل من صعوبة الدقائق الأخيرة 
على فريق الأهلي بعدما نال بطاقة حمراء في الدقيقة 84 
لتعديه على أحد لاعبي الفريق المنافس بدون كرة. وفشل 
الفريق الصيني في استغلال تفوقه العددي في الدقائق 
الأخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي الذي 
يمنح الفريــق الصيني بعض الأفضلية فــي لقاء الإياب 

على ملعبه. 

■ دبــي - د ب أ: أبــدى البرازيلي 
غوانتشو  مدرب  ســكولاري،  فيليبي 
الصيني عدم رضاه عــن اداء لاعبيه 
عقب  وقال  الإماراتــي.  الاهلــي  أمام 
بأنهم  الفريق  لاعبــي  »ابلغت  اللقاء: 
لعبــوا بطريقة غير جيــدة«. وتابع: 
»كانت مباراة صعبــة، وفريقنا صنع 
أكثر من فرصة ولم يحسن استغلالها، 
وأكمل:  عادلة«.  النتيجــة  أن  واعتقد 
»لــم نقــدم مســتوى جيد فــي دور 
صعوبة  ســنواجه  لذلــك  الذهــاب، 

شــديدة فــي دور الإيــاب بالصين«، 
مضيفا: »شــرحت للاعبــن الأخطاء 
التي وقعوا فيها، وبمجرد عودتنا الى 
خطط  على  تعديلات  سأجري  الصين، 
الفريق، حتى نحســن الاداء في دور 
الاياب على أرضنــا«. وذكر أن هداف 
غولارت  ريــكاردو  البرازيلي  الفريق 
تعرض لإصابة قويــة في كاحل القدم 
أثناء اللقــاء، و«أعتقــد أن الحكم لم 
يحمه من التدخلات العنيفة من لاعبي 

الأهلي«. 

أ:  ب  د   - )الإمــارات(  دبــي   ■
كوزمين  اولاريو  الرومانــي  وصف 
مــدرب الأهلــي الإماراتــي تعادل 
الصيني  غوانتشو  أمام  سلبا  فريقه 
»أمامنا  وقال:  الجيدة«.  بـ«النتيجة 
90 دقيقة في الصين، وبطل آسيا لم 

يتحدد بعد«. 
وأوضح مدرب الأهلي: »سعيد بأداء 
اللاعبين، فقــد حاربوا في الملعب حتى 
النهايــة وأثق في مســتواهم بمباراة 
الايــاب وأنهــم ســيحققون النتيجة 
المرجوة«. وتابع: »جاءت المباراة قوية 
وصعبة وكانت متوازنــة كما توقعنا، 
وجدنا  النهائيات،  هــي  هذه  بالتأكيد 
فرصــا ووجدوا فرصــا، الآن النهائي 
تحول لغوانتشــو، سنعمل على تحمل 

الضغوط التي سنتعرض لها«. وأكمل: 
»الشــيء الايجابي في هذه المباراة أن 
شباكنا لم تهتز، وسنعمل على تحضير 
وأضاف:  الايــاب«.  لمبــاراة  اللاعبين 
بضــرورة  اللاعبــن  أوجــه  »كنــت 
الابتعاد عــن التمريرات الطويلة التي 
اعتمدوا عليها لأنها كانت تعود بسرعة 
كهجمات مرتدة بســبب طول مدافعي 
المنافس، وهو ما تسبب في توتر مدرب 
الفريق المنافس البرازيلي سكولاري«. 
وردا علــى توقعاته للقــاء الاياب في 
الصــن قــال كوزمــن: »كلا الفريقين 
سيكون لديه ضغوط في مباراة الاياب 
ويجب ان نكــون اذكياء فــي مباراة 
العودة، ونضع الطريقة المناسبة التي 

يمكن أن نفوز بها في المباراة«. 

■ عمــان - الأناضــول: وصل إلــى العاصمة 
الأردنيــة عمــان، المنتخــب الســعودي، لملاقاة 
نظيره الفلســطيني ضمن التصفيات الآســيوية 
المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آســيا 

.2019
سياسية،  »أزمة«  المباراة  انعقاد  مكان  وشــهد 
بعدمــا رفض الاتحاد الســعودي خوض منتخب 
بلاده المبــاراة التي كانت مقررة في 13 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي فــي رام الله، لأســباب 
وصفها بـ »السياســية والدبلوماسية«، قائلا في 
وقتها إن »قــوة قاهرة منعت الفريق الســعودي 

من السفر إلى الأراضي الفلسطينية«. وقال محمد 
البلوي المتحدث الرســمي في السفارة السعودية 
في عمــان: »نتطلع إلــى أن تعكس هــذه المباراة 
المنتخبين  بين  الشــريف  الرياضي  التنافس  مدى 
الشــقيقين، وتعكس المســتوى الفنــي والتطور 
الذي حققتــه الرياضة في البلديــن في ظل دعم 
المسؤولين لها«. وأشار إلى »إن المنتخب السعودي 
صاحب إنجازات وبطولات على المستوى القاري، 
والكــرة الفلســطينية التــي تعيــش مرحلة من 
التطور الســريع والملموس، أصبح لها اســم على 
الخارطة الرياضية العربية والآســيوية، وهو ما 

يعبر عن إرادة صلبة للشــعب الفلسطيني ممثلا 
بشبابه ورياضييه، تجاوزت كل الظروف الصعبة 
والعقبات التــي تواجهها«. وبين أن »مســؤولي 
المنتخــب ولاعبيه عبــروا عن ســعادتهم بإقامة 
المباراة في عمان، وشكرهم وتقديرهم للمسؤولين 

في المملكة الأردنية على استضافة لقاء الأشقاء«.
ورغم مــا أفاد به الفيفا نهاية الشــهر الماضي 
حول إعطاء الاتحاد الفلسطيني كافة الضمانات 
الأمنيــة لإقامة المبــاراة داخل أراضيــه، إلا أن 
اعتماد المــكان بقي مثار جدل بين الطرفين، وصل 
إلى تدخل عال المســتوى من سياسيي البلدين. 

وأعلن الفيفا الأربعاء الماضي أن منتخب فلسطين 
لا يمكنه اســتضافة مباريات على ملعب »فيصل 
الحسيني« الذي يتسع لـ12 ألف متفرج، والذي 
يقع فــي الضفة الغربية التي تحتلها إســرائيل، 
لأسباب أمنية، وإن منتخب فلسطين سيستضيف 
نظيريه السعودي والماليزي في الأردن. ووضع 
رئيــس الاتحاد الفلســطيني جبريــل الرجوب 
الخميــس الماضي حــداً للجدل الواســع حول 
إقامتها،  ومكان  وفلســطين  الســعودية  مباراة 
حيث أنهــاه بالقول: »فلســطين ســتلعب أمام 
الســعودية وماليزيا توالياً في ملعب بالأردن«. 

وكشــف إن »ريع مباراة منتخبنــا الوطني مع 
شقيقه السعودي، التي ستقام يوم الاثنين، على 
ســتاد عمان الدولي ضمن التصفيات الآسيوية 
المزدوجة، سيتم التبرع به لصالح مركز الحسين 
لعلاج مرضى السرطان في الأردن )مؤسسة غير 
ربحية تأسســت عام 1997 وتعنى بعلاج مرض 
السرطان(«. جدير بالذكر أن المنتخب السعودي 
فاز في اللقــاء الأول 3ـ2، وتتصدر الســعودية 
المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة تليها الإمارات 
برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني 

المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

تصفيات مونديال 2018 وأمم آسيا 2019 
المنتخب السعودي يلاقي نظيره الفلسطيني اليوم في مباراة »الأزمة«

■ زوهــاي )الصــن( - د ب أ: تعــود 
الأمريكية فينوس ويليامز لقائمة المصنفات 
العشر الأوائل في تصنيف الرابطة العالمية 
الاولى  للمرة  المحترفــات  التنس  للاعبات 
اللقب  أعوام بعدما أحــرزت  منذ خمســة 

الثامن والأربعين في مسيرتها. 
وحققت، ويليامز الفائزة بسبعة ألقاب 
في بطولات الغراند سلام الأربعة الكبرى 
الفوز على التشــيكية كارولينا بليسكوفا 
7/5 و7/6 في نهائــي بطولة كأس النخبة 
للتنس فــي زوهاي الصينيــة. وأحرزت 
ألقابها في الموســم الحالي  ويليامز ثالث 
على  للفوز  ســاعتين  إلى  احتاجت  بعدما 
بليســكوفا. واللقب هــو الثاني لويليامز 
)35 عاما( خلال شــهر واحــد في الصين 
بعدما فازت بلقب بطولة ووهان الشــهر 
الماضي، علمــا أنها توجــت بلقب بطولة 
أوكلاند فــي كانون الثاني/ يناير الماضي. 
الضغوط  مــن  موجة  ويليامز  وفرضــت 
على بليســكوفا )23 عاما( والتي شاركت 
في سادس مباراة نهائية لها هذا الموسم. 
وأنهت بليسكوفا الموسم في المركز الثالث 
العالمي بعدما خسرت  التصنيف  عشر في 
في خمــس مباريــات نهائيــة. وتعيش 
ويليامز أحــد أفضل مواســمها منذ فترة 
طويلــة، حيث أن آخــر مرة فــازت فيها 

بثلاثة ألقاب كانت في 2008. 

بطولة باريس للأساتذة 
ديوكوفيتش يتوج بلقبه 

العاشر هذا الموسم 
التنــس  لاعــب  واصــل  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش المصنــف الأول 
عالميا اســتعراض قوته في الموسم الحالي وتغلب 
علــى البريطاني آندي مــري 2/6 و4/6 في المباراة 
النهائيــة لبطولــة باريس للأســاتذة وتــوج بلقبه 

العاشر في الموسم الحالي. 
وأصبــح ديوكوفيتــش أول لاعــب يحرز ســتة 
ألقاب في بطولات الأســاتذة ذات الألف نقطة في 
موسم واحد. وتغلب ديوكوفيتش على مري للمرة 
العاشرة في آخر 11 مواجهة بينهما، وأحرز اللقب 
السادس والعشرين له في بطولات الأساتذة على 
مــدار مســيرته الرياضيــة حتى الآن بفــارق لقب 
واحد فقط خلف الأسباني رافاييل نادال صاحب 
الرقم القياســي لعدد الألقاب فــي هذه البطولات. 
ولم يجد ديوكوفيتش صعوبــة كبيرة في التغلب 
علــى مري خلال هــذه المباراة التي اســتغرقت 92 
دقيقة ليحقق الفوز الحادي والعشــرين له في 30 
مواجهة مع مري على مدار مســيرتهما الرياضية 

حتى الآن.

فينوس ويليامز تتوج باللقب وتعود إلى قائمة المصنفات العشر الأوائل 

مدرب غوانتشو: 
غير راض عن اداء فريقي 

نجم غوانتشو باولينيو )8( يرتقي أعلى من الجميع ليتصدى لكرة عالية 

كأس النخبة للتنس 

مدرب الأهلي: بطل آسيا لم يتحدد! 

الاستســام وكانــوا قاب قوســن أو ادني من 
تعديل النتيجة عن طريق البديل رشــيد ناجي 
ثم ايوب عبد اللاوي فــي الدقيقتين 85 و86، ثم 
تســديدة فرحات في الدقيقة 88. ولم تأت بقية 

الدقائق بجديد ليتسيد مازيمبي الكرة الأفريقية 
من جديد، وعندما كانت المباراة تلفظ انفســاها 
الاخيرة نجح أســالي في إضافة الهدف الثاني 
بعد محاولة فردية لســاماتا من وسط الميدان. 

وشــهدت نهاية المباراة فوضــى عارمة ما اجبر 
الحكم على إشــهار البطاقة الحمــراء في وجه 
فرحات لاعب اتحــاد الجزائر بعــد دفعه لأحد 

لاعبي مازيمبي. 

المتألقة فينوس تحتفل على طريقتها الخاصة بعد فوزها باللقب الصيني 
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تسفي برئيل

■ »نشــاطنا العســكري ضد الإرهاب 
حقق 90 بالمئــة من اهدافه«، أعلن الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي في مقابلة 
مع الـــ »بي.بي.ســي« اثنــاء زيارته في 
هذا الاســبوع في بريطانيا. لم تجدد مصر 
حتى الآن اهدافها ضد الإرهاب: هل تنوي 
في  العاملة  المنظمــات  جميع  على  القضاء 
ســيناء ومدن اخرى؟ وهــل القضاء على 
الاخوان المســلمين جــزء مــن اهدافها أم 
أن قــوات الأمــن ســتكتفي بتقليص عدد 

الهجمات في سيناء؟.
إن اســتراتيجية الحــرب المصرية ضد 
الإرهاب تعتمد على معــارك برية وجوية 
ضد خلايا محددة، واغلاق الحدود بشكل 
كامل بين سيناء وقطاع غزة، ومنع دخول 
الســاح مــن الحــدود الغربيــة )ليبيا( 
والجنوبيــة )الســودان(، وفرض حصار 
ومنع تجول على مناطق شــمال ســيناء، 
ولا ســيما العريش والشــيخ زويد وباقي 

المناطق القريبة منها. 
وبالتوازي تعمل الشــرطة والمخابرات 
داخليا ضد الاخوان المســلمين وايضا ضد 
معارضي النظام في الشبكات الاجتماعية. 
الكثير من الشــرطة ورجال الأمن يعملون 
في هــذا المجال الذي كلف عشــرات رجال 
الاســتراتيجية  هــذه  حياتهــم.  الأمــن 
تسببت بعشــرات القتلى وآلاف المعتقلين 
من اوســاط المنظمــات الراديكالية، لكنها 
مركزة بشــكل اساســي على البنية، وفي 
المنظمات  هــذه  فيها  تنفــذ  التــي  المواقع 
عملياتها. وهي لا تعمل ضد خلايا الإرهاب 
أو الإرهابيــن الافــراد، أو اولئــك الذين 

يتسللون من خارج مصر.
أكثــر من نصــف دزينة مــن المنظمات 
الجهادية«  »الســلفية  ســيناء.  في  تعمل 
و«اكناف بيت المقدس« تبنيتا ايديولوجيا 
القاعدة حتى بدون ولاء لها. وآخرين مثل 
»التكفيــر والهجرة« و »جند الإســام« لا 
ينتميــان إلى منظمــات خارجية، ويتركز 
عملهما على اهداف داخلية في مصر وضد 
اهداف إســرائيلية. »انصار بيت المقدس« 
)تنظيم  الإسلامية  الدولة  لتنظيم  انضمت 

»الدولــة«( وتحمل منذ ذلك الحين اســم 
إلــى التنظيم  »ولاية ســيناء«، وتحولت 
الاساســي الذي ينفذ عمليــات ضد قوى 
المواطنين،  ضــد  وايضــا  المصــري  الأمن 
بتعاونهم  يشــتبه  الذين  البدو،  وبالذات 
مع الســلطات. هذا هو التنظيم الذي اعلن 
الروسية،  الطائرة  اسقاط  عن  مسؤوليته 

دون ان يوضح كيف فعل ذلك.
التحليلات العســكرية تســتبعد حتى 
الان ان يكون تنظيم »الدولة« قد استخدم 
صاروخــا أو صواريخ لاســقاط الطائرة، 
بســبب عدم وجود صواريخ بعيدة المدى 
لديهــا، قادرة على اســقاط طائــرة على 
ارتفاع 31 الــف قدم. ولديهــا على الاكثر 
صواريخ كتف روســية من نــوع »ايجلة« 
انتقلــت اليها من ليبيا. والتقدير الســائد 
والذي تحدث عنه امــس وزير الخارجية 
البريطاني فيليب هاموند، هو أنه وضعت 
عبــوة ناســفة فــي الطائرة وتســببت 
بالانفجــار، هذا الامر يجــب التعامل معه 
بحذر لان نتائج التحقيق لم تنشر بعد ولم 

ينتهِ العمل بالصناديق السوداء.

تحطم  اسباب  حول  الدائرة  المعركة  في 
الطائــرة هنالك الكثير مــن المصالح، وكل 
طرف يتمســك بروايته مــن أجل التملص 
مــن المســؤولية. ولكن بغــض النظر عن 
الخلاف بالرأي، ان كانت هذه فعلا عملية 
لتنظيم »الدولــة«، فلا شــك ان هذا فعلا 
فشــل أمني وفشل اســتخباري، والفشل 
الاســتخباري لا يخــص مصــر لوحدها، 
اجهزة استخبارية من جميع انحاء العالم 
تتابع اتصالات تنظيم »الدولة«، تعمل على 
الرســائل الالكترونية والشيفرات وتجمع 
المعلومات. إذا لم يكن هناك تحذير مسبق 
عن نيــة اســقاط الطائرة الروســية، او 
إذا كان تحذيــر كهــذا وتم التغاضي عنه، 
فان شــيئا قد تشــوش في هذه الاجهزة 

الاستخبارية.
الصراعات بين الاجهزة الاســتخبارية 
حدثت في الســابق وتســببت في بعض 
الاحيان بكــوارث تراجيدية. والاخطر من 
ذلك فان زرع قنبلــة في طائرة يحتاج إلى 
جمــع معلومات لفترة طويلــة بما في ذلك 
الجدول الزمني حــول الهبوط والطيران، 

واتجاه الرحلــة، وتجنيد عملاء من داخل 
الروســية  الشــركة  داخل  من  أو  المطــار 
)الكثير من الروس والشيشــان ومواطني 
دول الاتحاد السوفياتي سابقا قد تجندوا 
لتنظيــم »الدولة« وهذا الامــر يحتاج إلى 
تقنيــات تكنولوجية عالية من اجل تجاوز 
إلى  القنبلــة  وايصــال  الامني  الفحــص 

الطائرة.
قدرات اســتخبارية وامنية كهذه يجب 
ان تبعــث على القلق ليس فقط لشــركات 
الطيران الروســية والمصريــة. بل جميع 
شــركات الطيــران فــي العالــم. إذا قرر 
تنظيم »الدولــة« تغييــر الطريقة وتبني 
الغرب بتغيير  يلــزم  القاعدة، هذا  طريقة 
تنظيم  قواعــد  وقصــف  الاســتراتيجية 
»الدولة« في سوريا والعراق تم حتى الان 
بدون خطط فعالة، وبشكل يشبه محاربة 
مصــر في ســيناء. يجــب اعــادة النظر 
بفرضيــة ان تنظيــم »الدولة« ســتكتفي 
بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها فقط.
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إذا كان تنظيم »الدولة« وراء إسقاط الطائرة الروسية فهذا يعني أن هناك خللًا عالمياً

فشل استخباري

أجزاء من الطائرة الروسية بعد تحطمها في سيناء

عميره هاس

■كانت يده اليســرى تضــع الهاتف المحمــول على أذنه 
اليمنى ويده الاخرى تحرك الغيار بسرعة، وتعود إلى المقود. 
هكذا كان سائق سيارة الفورد الصفراء في الشارع المتلوي في 
واد النار الفلسطيني شرقي القدس، الذي يصل بين المحميات 
الهندية في شمال الضفة الغربية جنوبها. بعيدا عن الشوارع 
الممنوعة للاســياد. في لحظة خروجنا مــن الأزمة في حاجز 
قلندية ســار بســرعة كبيرة: أحد افراد عائلته تم اعتقاله أو 
مرض ـ كان يصعــب فهم أن المحرك يدوي والراديو مُشــغل. 

لكنه أسرع كي يصل إلى الخليل.
تتحدثون عن الشــجاعة؟ ســافروا في ســيارة عمومية 
فلســطينية في واد النار وســيخفق قلبكم مرتين، مرة بسبب 
الســواقة ومرة بســبب المشــهد. ألــوان صفــراء وتماثيل 
جيولوجيــة وقطعان الرعي، قرى كانــت موجودة هناك منذ 

كان آدم وحواء وأراض خضراء بعد الأمطار الاولى.
»أوقف صوت فيروز وأم كلثوم وأسمعنا الاخبار«، قال أحد 
الشــبان الذي تبين أنه شــرطي عائد إلى مدينته في اجازة. 
فأجاب الســائق: »كل المحطات تبث الاغانــي ماذا يمكنني أن 
أفعل«. ودون انتظار أوامر السائق، قبل الصعود إلى الشارع 
الذي تسيطر عليه إسرائيل، يقوم جميع الركاب بوضع احزمة 
الامان. فهم يعرفون أنه في كل مفترق في الشارع في المنطقة ج 
تكمن لهم الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بسرعة بملء خزينة 
الدولة بواسطة مخالفة السائقين الفلسطينيين. عند الدخول 
إلى حلحول يتنفس المســافرون الصعــداء ويزيلون احزمة 

الامان.
»الكنيست أصدرت أمرا بمنع حمل السكاكين«، قال السائق 
عندمــا كان بانتظار الركاب في المحطــة المركزية في رام الله. 
كان هذا اســتمرارا لاخبار الراديو حول تســليم جثة لاحدى 
العائــات، تذكيرا بالوضع الذي نعيشــه. بعــد ذلك كان من 
السهل النســيان. حوار بين شــابين حول الهواتف المحمولة 
الجديدة التي يجدر شراءها. الطفل الذي يلبس البدلة يبتلع 
العالم بعيونه وهو جالس في حضــن أمه الراقية التي غطت 
شــعرها بمنديل احمــر، وحينما بدأ بالبكاء أرضعته. شــاب 

يتثاءب وفي فمه جسر تقويم الاسنان.
»لا تسافر في طريق حزما لأن الشــرطة توجد هناك«، قال 
أحد المســافرين للســائق اثناء العودة في المســاء. السائق 

استجاب له، وخلافا للشــائعات فان الطريق من رام الله إلى 
الخليل لم تكــن مليئة بالجنود وبالحواجــز الفجائية. وقبل 
حاجز الكونتينر في شــرق الســواحرة قام السائق بتخفيف 
الســرعة كي لا يعتقد حرس الحدود خطأ أنه يســير بسرعة 
فــاراً منهم، وعندها يطلقون النار لأنهم سيشــعرون بالخطر 
على حياتهم. اضافة إلى تخفيف السرعة يسكت كل المسافرين 
وتتوقف أنفاســهم ويتأهبون وينظــرون إلى حرس الحدود 
الواقفين على جانب الطريق. السيارة العمومية عبرت الحاجز 
وبعد ذلك يتأهبون وتتوقف أنفاســهم مــن جديد عند مفترق 
بيت ســاحور قرب شــارع ليبرمان حيث يوجد ثلاثة جنود: 

احدهم ينظر للشارع مع سلاحه، والآخران يجلسان جانبا.
يتوقف السائق في العبيدية ويقوم بشراء القهوة من احد 
الشباب على جانب الطريق. وتمتليء السيارة برائحة الهال 
واثناء العودة تتوقف الســيارة في محطة للوقود كي يذهب 
مُسن إلى الحمام. »الســكري«، يقول المسافر. »الله يشفيك«، 
يقول له مســافر. وقد نســوا الجــدل الصاخــب بينهم طول 

الطريق من بيت أمر.
أنا المسؤولة عن ذلك الجدل. عندما سمع الشاب، وهو تاجر 
يســافر كثيرا إلى اسدود، أنني من بنات العم بدأ بمدح اليهود 
وحكمتهم وقال إن من يرشــقون الحجارة هم اغبياء يدمرون 
فرصــة الســام والحياة الجيدة، مدح وشــتم ومــدح، ولم 
أعد أقدر على ضبط نفســي وذكرتــه بالاحتلال. فأجاب وهو 
مصدوم بأن الاحتلال لا علاقة له بذلك. فتدخل الُمسن من المقعد 
في الوسط وقال بصوت تحول بســرعة إلى صراخ: »حقا؟ لا 
علاقة له؟«. وبدءا في الجدل فيمن هو أكثر ســوء وفســادا، 
ســلطة الاحتلال أم السلطة الفلســطينية. ذاك يقول أ والآخر 
يقول ب إلى حين ضاق الُمسن ذرعا فقال للشاب: ليكن ما تريد.
خلافا للتاجر فان وجود »إبنة العم« في السيارة يدفع احد 
الركاب للحديث عن افعال الإسرائيليين في الخليل. يعتقلون 
ويدمرون ويغلقون الطرق ويعتدون بالضرب. »كلمة نازيين لا 

تكفي لوصفهم«. الجميع يستمع دون أي كلمة.
في يوم آخر ومســاء آخر، من بيت لحم إلى رام الله، وجد 
محطــة راديو تبث الاخبــار، هي صوت إســرائيل بالعربية. 
المذيــع يتحدث اثنــاء مرورنا فــي بيت ســاحور. لا أحد من 
المســافرين يعقب، فهم يعرفون أنه بعد بضع لحظات ستغني 

أم كلثوم.
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خلافا للشائعات فإن الطريق من رام الله 
إلى الخليل لم تكن مليئة بالجنود وبالحواجز

فيروز في الشوارع!

ديمتري شومسكي

■ ترهــات بنيامين نتنياهو التي نســب 
فيهــا لمفتي القدس، الحاج امين الحســيني، 
الدور الحاسم في بلورة خطة ابادة الشعب 
اليهودي مــن جانب ألمانيــا النازية، أثارت 
وعن حق مشــاعر المقــت والاشــمئزاز في 
أوســاط الكثيرين. ولكن، ومع ان التشبيه 
بين الطاغية والمفتي مدحــوض بقدر لا يقل 
فانه  والصهيونية،  النازية  بين  التشبيه  عن 
القومية  ينبغي الاعتــراف بأن بين مصيــر 
الالمانية ومصير القوميــة العربية في القرن 
العشرين يوجد وجه شبه لا بأس به. وذلك 
أولا وقبل كل شيء في كل ما يتعلق بالاهانة 
القوميــة عديمة المنطق السياســي وعديمة 
الاســاس الاخلاقي للامــة الالمانية من جهة 
والامــة العربية من جهة اخــرى في أعقاب 
الحــرب العالميــة الاولى، في اطــار النظام 
العالمي الجديد والمشوه الذي أملته، وقررته 

القوى العظمى الغربية المنتصرة.
فــي حالة المانيــا كانت هــذه العقوبات 
الاقتصادية التعســفية التــي فرضت عليها 
في اعقاب الحرب، وفوق كل شــيء اتهامها 
بالمسؤولية الحصرية عن حمام الدماء الاكبر 
في التاريخ  ـ  احدى الذرى في الظلم الدولي.
 إذ أنه رغــم أن المانيا كانت بعيدة عن أن 
تكون دولة محبة للســام، واضح أن القوى 
الامبريالية  للســيطرة  المتعطشــة  العظمى 
مثل بريطانيا وفرنســا - ناهيك عن روسيا 
القيصرية  ـ  تحملت قســما من المســؤولية 
عن اضرام نار الاشــتعال الحربي. الخطيئة 
الاولى لالمانيا الموحدة كانت مجرد وجودها. 
فمع قيامها في 1871، اختل ميزان القوى بين 

القوى العظمى القديمة. 
وهزيمتهــا في الحرب منحــت دول غرب 
اوروبا فرصــة لمحاولة تحييد القوة العظمى 
الصاعدة التــي هددت هيمنتهــا، وكل ذلك 

بحجة فرض القانون والنظام في العالم.
ان نتائج سياســة الاذلال التي انتهجتها 
القوى العظمى معروفــة جيدا: جهاز المناعة 
الجماعيــة  للامــة الالمانيــة انهــار تماما، 
وجرثومــة العنصريــة الاجراميــة، التــي 

عششــت قبل ذلك فــي اجزاء مــن المجتمع 
الالمانــي، هاجــت بقــوة لتجتاحــه كلــه. 
والمســؤولية عما حصل في حينه تقع، مثلما 
شددت، وعن حق المستشارة انجيلا ميركيل 
في لقائها مع نتنياهو، على المانيا في حينه. 
ولكن المســؤولية القوميــة  ـ  الاخلاقية في 
جهة والســببية التاريخية في جهة اخرى: 
لا شــك ان اصرار القوى العظمى على انزال 
المانيا على ركبتيها ســاهم كثيــرا في تهيئة 
التربــة لاســتيعاب واســع للايديولوجيا 
القومية  ـ  الاجتماعية في اوســاط جماهير 

الشعب الالماني.
العظمــى تكبدت عناء  القوى  واذا كانت 
أن توجــد على الاقــل ذريعة لصلــب المانيا 
المهزومة فان في بتر جســد الامــة العربية 
إلى مناطق النفوذ الاســتعماري كان خطوة 
طبيعية ومفهومة من تلقــاء ذاتها. فالرعب 
العتيق للغرب من الإسلام كان كبيرا للغاية 
والصورة الدون انســانية عــن العرب في 

الوعي الاوروبي مجذرة جدا.
وبخلاف حالة المانيا، كان الرد المضاد من 
البربري، بشــكل  الفعل  العربي على  العالم 

نسبي، معتدل ومنضبط. 
ويخيــل أنــه بالــذات التديــن العميق 
للمجتمــع العربــي، الذي يعتبــر اليوم في 
النظرة السطحية من الغرب كجذر لكل الشر 
في أوساط العرب، هو الذي منع نشوء دول 
دينية مريضة اجرامية في داخلها، من النوع 

الوثني النازي.
في العقــود الاخيرة فقــط، وبقوة اكبر 
في الســنوات الاخيرة بدأت الاثــار ما بعد 
الصدمــة طويلة المدى للاســتعمار، مضاف 
اليها العــدوان الأمريكي في لب لباب العالم 
العربــي، بــدأت تعطي مؤشــراتها الهدامة 
في شــكل التطرف الدينــي الجديد للقاعدة 

وتنظيم »الدولة«.
 هــذه الظواهر، في نظرة عميقة، تشــبه 
المريضــة  المســيحانية  الايديولوجيــات 
الاوروبية في القرن العشرين اكثر بكثير مما 
تشبه طريق الإســام السياسي في ماضيه 

التاريخي القريب.
للميول  فيه  المبالــغ  التطرف  خلفية  على 
الدينية  ـ  السياســية فــي المنطقة العربية، 

يبرز بســواء العقل وبالاعتدال محفل عربي 
سياسي واحد  ـ  السلطة الفلسطينية بقيادة 
محمود عباس. فلا يمكن للمرء إلا يســأم في 
ضوء عظمــة النفس التي يبديهــا عباس  ـ  
ممثل آخر الشــعوب في العالم الواقع تحت 
الحكم الاستعماري العسكري  ـ  بلجمه المرة 
تلو الاخرى الغضب المكبوت لشعبه، في ظل 

تنسيق امني وثيق مع إسرائيل.
وبالفعل، إذا ما انشــغلنا بالتشــبيهات 
التاريخية البائســة المحببة لــدى نتنياهو، 
فــان هوة واســعة تفتــح فاها بــن فقدان 
الصــواب الاخلاقــي التــام الذي مــر على 
المجتمــع الالمانــي فــي اعقــاب الاهانة في 
فرســاي، وضبط النفس الهــش، اليائس، 
ولكن الثابت الذي لا يزال تتميز به اجزاء لا 
بأس بها من  الشــعب الفلسطيني الذي قبل 
نحو سنة فقط فقد مئات الاطفال في القصف 

الإسرائيلي في غزة.
ولكــن يخيل أن إســرائيل غيــر راضية 
عن ضبط النفــس لدى الســلطة. فالوصم 
النازي العبثي لعباس  ـ  العملية التي بدأها 

يوفال  للاحتلال،  البلاط  فيلســوف  مؤخرا 
شــتاينتس، وواصلــه المــؤرخ الجديد من 
شــارع بلفور  ـ  لا يمكن شــرحه إلا كانفجار 
اللاوعي لــدى عصبة بــاط نتنياهو، التي 
يبدو انهــا تتمنى في خفــاء قلبها ان تتبنى 
العنيفة  المقاومة  الفلســطينية نمط  السلطة 

والاجرامية لحماس والجهاد الإسلامي.
 في مثل هذه الحالة ستعمد إسرائيل على 
أن تعطي اخيرا للجيش الإســرائيلي المجال 
لان ينتصر ويضم، وبمناسبة ذلك أن يجسد 
ايضا الحلم الهاذي لحوتوبيلي بشــأن علم 

إسرائيل فوق الحرم.
الدموي لا  في ضــوء هــذا الســيناريو 
يتبقى لنا إذن، نحن سكان هذه البلاد ابناء 
الشــعبين غير الامل فــي أن يواصل عباس 
المريض في  امــل اصحاب الخيــال  تخييب 
اوســاط اليمين الإسرائيلي، حتى لو لم يكن 
في ذلك، لشــدة الاســف، ما يحقق لشعبه 

الحرية المنشودة. 

هآرتس 2015/11/8

ربما تمنى بنيامين نتنياهو لو تتبنى السلطة الوطنية الفلسطينية موقف حركة حماس

جزيرة اعتدال
ناحوم برنياع

■ كان اســحق نافون رئيســا فاخرا. فقــد كان يتمتع بالصفات 
التي تأتي مرة في كل جيل في الســاحة العامة. تعليم واسع، عبري 
وعام، إلى جانب شعبيته المؤثرة؛ موقف واضح، مصمم، اضافة إلى 
الانفتاح على المواقف الاخــرى؛ فهم قيمة الذات اضافة إلى التواضع 
الصــادق الحقيقي؛ احترام الثقافة التي تربــى عليها واحترام ثقافة 
الآخر. لم يكن يقول إنه لم يقرأ »تشيخوف«. أولا وقبل كل شيء، لأنه 
كان يعــرف كيف يحترم من قرأ »تشــيخوف«. وثانيا لأنه قرأه وقرأ 
لآخرين وتعلم منهم جميعا. عرف كيف يضحك، وقد يكون هذا ســر 
تقبله. وكان أحد السياســيين الوحيدين الذي عرف كيف يضحك من 

نفسه وينتقد نفسه.
كنــا جيران لعدة ســنوات، وكنا نلتقي بين الفينــة والاخرى في 
مطعم شــرقي يســمى »حِن« في مركز القدس حيث كان يأكل بشكل 
دائــم، احيانا مع ابنه ايرز واحيانا مع اصدقــاء. قال عنه ايرز أمس 
إنه يحب الانســان. ويبدو لي أن هذه الكلمة تلخص هذا الشــخص 
وندرته بشــكل دقيق. العالم السياســي مليء بمن يحبون أنفسهم. 

وقد كان نافون يحب الانسان.
يمكن بالطبع أن نتســلى بالتفكير ماذا كان سيحدث لو أن اسحق 
نافــون انتخب لرئاســة الحكومة. يبــدو أن المجتمع الإســرائيلي 
ســيكون مختلفا قليلا، أقل قطبية بين اليهود والعرب وبين الشرقيين 
والاشــكناز وبين اليمين واليســار. يبدو أن الجدل الداخلي سيكون 
اكثــر ثقافة واكثر راحــة. وهناك عدة اســباب لعدم حــدوث ذلك. 
السبب الرئيس كان نافون نفسه: لم تكن لديه الغريزة والأنا اللذان 
يجعلان الاشــخاص يسعون لرئاســة الحكومة والتمسك بالكرسي 

بأي ثمن. سموه كان ما يقيده.
في كتاب الذكريات الذي كتبه بعنوان »طول الطريق« تحدث عن 
طفولته في الشيخ بدر، وهو حي عربي يهودي فقير في غربي القدس 
)على أنقاض هذا الحــي أقيمت محكمة العدل العليــا، ومباني الأمة 
والحكومة(. الفقر لم يؤثر على التفاخر بالذات. »عندما تكون جائعا 
لن يلاحظ أحد هذا، لكن عندما تكون ملابســك قذرة، فالجميع يرون 

هذا«، كتب.
حينما كان اسحق نافون رئيس الاســتخبارات في الهاغاناة في 
القدس في حرب الاستقلال اضطر إلى الاجتماع مع مخاتير أبو غوش 
وطلب منهم ترك القرية مؤقتا. كان سكان القرية موالين لإسرائيل ولم 
يســارعوا إلى المغادرة. نافون تعهد لهم أنهم سيعودون إلى القرية 
بعد المعــارك وقد وثقوا به. بعد الحرب طلبوا العودة ولم يســتجب 
الجيش بســرعة. نافون الذي تم تعيينه مديرا عاما لوزير الخارجية 

موشيه شريت لم ينس ولم يتهرب. وهو الذي أنقذ أبو غوش.
قبل عامين في صيف 2013 قام مخربون يهود من »شــارة الثمن« 
باعطــاب اطارات الســيارات فــي أبو غــوش. كان ســكان القرية 
مذهولين. اتصلت مع نافون من مطعــم »كرفان« في القرية وأعطيت 

الهاتــف لصاحب المطعم. فقــام نافون بروحه الطيبــة ومصداقيته 
بتهدئة الخواطر. كان يفترض أن يكــون الرئيس الرابع. وقد أخلت 
رئيسة الحكومة غولدا مئير بالوعد الذي أعطته إياه وفضلت افرايم 

كتسير. فاهتم بنفسه بأن يُنتخب في عام 1978.
كرئيس، عــرف نافون كيــف يضع اصبعه على ثلاث مشــكلات 
مقلقة ما زالت ترافقنــا حتى اليوم ايضا: الفجــوة الطائفية، اهمال 
الوسط العربي وافراغ عملية السلام من المضمون حتى جاءت حرب 
لبنان الاولى. لكن تلــك الفترة كانت تنتمي لبيغن وشــمير، ونحن 
الصحافيــون لم نكن نعطــي أهمية كبيرة لاقــوال الرئيس. زوجته 
أوفيرا حظيت بمعاملة فظة: كانت شــابة زيــادة عن اللزوم وجميلة 

زيادة عن اللزوم.
لكن الجمهور أحبه، ولم يتلاشــى هذا الحــب حتى يومه الاخير، 
بعد مرور 30 ســنة. ليس دائما حب الجمهور مبــرر: احيانا يحظى 
به السياســيون بســبب الاهمال. واســحق نافون ربح هذا الحب 

باستقامة.

يديعوت 2015/11/8

ماذا كان سيحدث لو انتخب إسحق نافون لرئاسة الحكومة؟!

قصة حب

بنيامين نتنياهو

إسحاق نافون

اييلا فاينبسكي

■ لمــاذا من الضــروري الحديث عــن دور المعارضة في هــذه الايام 
الدامية؟ لأن العمليات شــيء يخص اليمين واليسار. لأنه توجد حكومة 

تهتم بأجندة اليمين المتطرف وهي التي تجرنا إلى هذا الوضع الامني.
في الاســابيع الاولى للدورة الثانية للكنيســت العشــرين لم تفشل 
المعارضة في بلورة جســم معارضة برلماني ناجع فقط، بل إن اعضاءها 
تنازلوا عن محاولة تغيير نتنياهو. والدليل موجود الآن بالذات: »في ظل 
أن حكومة اليمين المتطرف تقع في بئر مظلمة حفرته سياســتها الخطيرة، 
تجرنا نحــو دائرة دموية اخرى وتعــرض حياتنا للخطــر  ـ  فان قادة 
معسكر اليســار لا يضعون بديلا صادقا. هذا يبدو فظيعا: من يريد وضع 
بديل سياســي في حين توجد عمليات في الخلفية؟ الجواب: من يؤمن أن 

صعوده إلى الحكم وتنفيذ سياسته سيمنع سفك الدماء القادم.
»لكننا طول الوقت نهاجم بيبي«، ســيقول رؤســاء الاحزاب الكبيرة 
في المعارضة. لكن القول إن نتنياهو ليس متشــددا بما يكفي، هذه ليست 
انتقادات ايديولوجية. انتقاد المعارضة يجب أن يستند إلى موقف يختلف 
عن موقف الحكومة واقتراح تبديلها. عندما ينشــر من يعتبر نفسه بديلا 
لنتنياهو »بوســت« يدعو رئيس الحكومة لفرض اغــاق وحصار على 
المناطــق  ـ  فهذا ليــس انتقادا ايديولوجيا بل هــو خضوع لايديولوجيا 

اليمين وللحلول السيئة. هناك الكثير من المنتقدين لنتنياهو من اليمين.
الادعاء أن بيبي ليس ناجحا بما يكفي إما أنه صامت أو حكيم أو سيء 
من الناحية السياسية ايضا. فالقصة الشخصية ليست المشكلة الحقيقية 
لإسرائيل. واســتبدال نتنياهو بجلعاد اردان أو جدعون ساعر لن يحل 
الفشــل في ايديولوجيا اليمين: اســتمرار الجمود السياســي والتمسك 
بالاحتلال والعزلة الدولية والخصخصة وتقليص الخدمات الاجتماعية. 
الحزب الذي يزعم أنه حزب السلطة، لكنه يقوم بإرسال عضوة كنيست 

ونشــيطين للتظاهر ضد الحكومة في هذا الاســبوع، هو حزب استسلم. 
الحزب الذي لا يكلف اعضاءه في الكنيست بالظهور في مظاهرة لشباب 
الحزب، هو حزب تغلبت عليه الوقاحة واللامبالاة. الحزب الذي يقول في 
احياء ذكرى رابين: »في موته أمرنــا« ويتهرب من قول ما الذي أمرنا به، 
هــو حزب لا يخاف من الحروب بل بدأ يخاف من ظله ومن أن يكون قريبا 

من الكلمة المتطرفة »سلام«.
هناك اسئلة مطلوب من قيادة اليسار الاجابة عليها  ـ  ووضع الجمهور 
في الصــورة إذا أمكن: كيف يخططون للحفاظ علــى الامن، ما هو الحل 
السياســي الذي يريدونه، كيف ستبدو دولة الرفاه ومن الذي سيمولها، 
كيف سنخرج من ازمة السكن والعزلة الدولية وما هي الخطة بخصوص 
المســتوطنات؟ هناك اعمال يتوقع أن تتبناها قيادة اليسار: المشاركة في 
المظاهــرات واظهار الاهتمــام. يبدو أن المعركة الحربيــة الاخيرة المليئة 
بالغرائز والجهود التي رأيناها في قيادة المعسكر الصهيوني، هي المعركة 
حول هوية رئيس الكيرن كييمت. ورغم الاحباط الكبير لدى الجمهور من 

رئيس الحكومة الحالي، إلا أنه لا يمكن الانتصار هكذا.
الانبــاء الجيدة هي أنه توجــد اليوم فرصة نادرة لانشــاء معارضة 
فاعلة ومحاربة. رغم اليأس وخيبة الأمل يجب أن نتذكر أن اليسار زادت 
قوته في الانتخابات الاخيرة، وحكومــة اليمين الحالية ضيقة ومتطرفة 
ومسيحانية ومزعزعة. ومن اجل تغييرها يجب على المعارضة أن تُعرف 
الجمهــور بمواقفها وخطط عملها التي فيها يمين ويســار. وبعد فعل ذلك 
يكتشــفون في المعارضة أن سياسة اليســار مثل دولة الرفاه، التعددية 
والســام، ســتخدم جيدا الجمهور العربي والحريدي، الذي يقف على 
رأســه اليوم اشــخاص معتدلون. هذه الجماهير قد تحسم الانتخابات 
القادمة؛ والانضمام اليها ليس فقط الخيار الايديولوجي اليســاري، بل 
هو ايضا خطــوة ضرورية لمن لم يتنازل بعد عن اســقاط اليمين وقيادة 

الدولة. وطالما أننا لم نتنازل فان هذا ليس من حقها ايضا.

معاريف 2015/11/8

في هذه الأيام بالذات توجد لليسار فرصة لإنشاء معارضة فعالة

لا نسمعكم
رفيف دروكر

■ هاكــم خلاصة أولية لســلوك الحكومــة الاكثر 
يمينية التي كانت لنا هنا، منذ حكومة شمير في 1991:

رئيس الوزراء، الذي أصر بشــدة على حق اليهود 
في الحجيج إلــى الحرم منع الشــخصيات العامة من 
الحجيج إلى هناك. اوري ارئيل، تســيبي حوتوبيلي 
وميري ريغف يصمتون. نعــم، ريغف صامتة، هل ثمة 

شيء كهذا.
ذات رئيس الوزراء، الذي تعهد بالبناء في القدس، 
جمد دي فاكتــو )بالامر الواقع( البنــاء. وحتى عطاء 
واحداً لتسويق ارض في الموحدة  ـ  إلى  ـ  أبد الآبدين، 
سبق أن سوق وفشــل، لا يسمح باصداره مرة اخرى، 
ناهيك عن عطاءات للبناء فــي جفعات همتوس، ذاك 
الحي اليهودي الكفيل بــان يجعل من الصعب امكانية 

تقسيم القدس.
نتنياهو »البنــاء في القدس هو كالبنــاء في لندن 
وفي باريــس«، لا يتجرأ على البناء في منطقة E1، تلك 
المنطقــة موضع النزاع التي يفتــرض بها أن تربط بين 
القدس ومعاليه ادوميم. ارئيــل؟ زئيف الكين؟ يريف 
لفين؟ صمــت مطبق. نتنياهو يتباهــى )بالانجليزية( 
فــي أن حكومته تبني في المناطق أقل من كل الحكومات 
الســابقة والصقــور الجارحة تغمض عيونها، تســد 

اذانها وتركز على القاضي عوزي فوغلمن.

ومــاذا عــن تجميــد تحويــل أمــوال الضرائــب 
للفلسطينيين. حيث أن نتنياهو يوقع بعضا من الذنب 
فــي موجة الإرهــاب علــى محمود عباس والســلطة 
الفلســطينية؟ يتبين أن تحريض السلطة الفلسطينية 
أقل جســامة وتهديدا من توجه السلطة إلى المنظمات 

الدولية. وسلفان شالوم يسكت.
كما أن نتنياهو لا يفرض اغلاقا، فقد ســمح بنصب 
عوائق مؤقتة في قلب القدس، رغم المعاني السياسية، 
يواصل اعادة جثامين المخربــن، رغم أن جلعاد اردان 
أخذ لنفسه الحظوة على تصدر قرار معاكس، يفعل كل 
هذا واليمين يسكت. لا، أنا لن أنحت لكم الاوصاف التي 
كان سيطلقها هؤلاء الاشــخاص لو كان الحديث يدور 
عن رئيس وزراء من اليسار. بل العكس. فلو كان ايهود 
باراك تصدى على هذا النحو مع أحداث تشــرين الاول 
2000 لما كان مؤكدا أن تتدهــور هذه إلى انتفاضة بهذا 
القدر من النزيف. في حينه بعد ثلاثة ايام كان 30 قتيلا 
فلســطينيا. أما اليوم فثمة احساس حقيقي بان قوات 

الأمن تحاول احتواء الاحداث.
نتنياهــو ووزير الدفاع موشــيه يعلــون جديران 
بثناء حقيقي على الاســناد لهذه السياسة في مواجهة 
كابنت يميني عاصــف. بعد خطاب المفتــي، 16 دقيقة 
الفيديو الحرجة لتهنئات يــوم الميلاد لرئيس الوزراء 
)حوتوبيلي: يــا رئيس الوزراء، واصــل الحفاظ لنا 
على الهدوء(، تعيين ران »كل هذا كان مزاحا«. براتس 
- والفيلم مــع الطفلات من بيت اليتامى في اوديســا 

اللواتــي يرحبن بعقيلة رئيس الــوزراء )لا تفوتوا(  ـ  
كان من خاف على اســتقرار رئيس الوزراء ومحيطه 
القريب. ولكن، حسب الطريقة التي يتصدى فيها لموجة 
الإرهاب، فانه يعــرف بالضبط ماذا يريــد وهو يريد 

استمرار الوضع القائم.
يقبل كل المشــورات من الجهاز الامني، باســتثناء 
تلك المتعلقة بالمســيرة السياســية. فعــن هذه لا يريد 
أن يســمع. ولشــدة الاســف فان قادة جهاز الأمن لا 
يتجرأون على الاعــان عن رأيهم على الملأ. فقد رأوا ما 
حصل لرئيس شــعبة الاستخبارات الذي تجرأ على أن 
يقول للحكومة ان قســما من اسباب »موجة الإرهاب« 
يرتبط بالاحباط الذي يشــعر به الشباب الفلسطيني. 
ما قصة الاحباط؟ فهم يخرجون إلى العمليات انطلاقا 
من احساس عميق بالسعادة، السعادة التي يجدونها 

في قتل اليهود.
الـ 36 سنة التي انقضت منذ اتفاق السلام مع مصر 
تفيد بــان الادعاء بــان »فقط اليمين يســتطيع جلب 
الســام« مدحوض. مــا هو صحيح، هــو ان من يريد 
استمرار الوضع القائم، والذي تتحول فيه إسرائيل كل 
بضعة اشهر من دولة مضطربة إلى دولة مجنونة تماما  
ـ  يمكنــه ان يعتمد على اليمين. دعــوه يتصدى لبداية 
الانتفاضات، فلديه مجال مناورة سياسية اوسع بكثير 

لان يكون معتدلا.

هآرتس 2015/11/8 

من يريد استمرار الوضع القائم والذي تتحول فيه إسرائيل إلى دولة مجنونة تماما؟

اليمين فقط يستطيع!



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8281 الاثنين 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 27 محرم 1437هــ  Volume 27 - Issue 8281 Monday 9 November 2015 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال الطاهر طويل: توفيق عكاشة
يضع السم في العسل

ممارسة الديماغوجية
تحليل موضوعــي وواقعي اســتاذ الطاهر وجدت 
فيــه مــا يخالــج نفســي عــن واقــع الإعــام المصري 
والمغربــي، أمــا الأول فقــد اعتلــى صهــوة الكاميرات 
والميكروفونات على شاشــاته انــاس )دمى متحركة 
marionettes( يمارســون الديماغوجية في ابشع 
صورها لارضاء نزوات محــرك الدمى ووالي نعمتهم 
امــا الإعــام المغربي فهــو منخرط في حملــة ضخمة 
لافســاد الذوق العام وتوجيهه نحو ثقافة استهلاكية 
تشــيع الخمول والكســل والعودة إلى الربح السريع 
دون بذل عمل أو جهد يذكر وذلك عبر الاعلاء من شأن 
مجموعة من الفاشلين والانتهازيين وتقديمهم للنشء 
كنماذج يحتــذى بها ومثــال للاقتداء واســتبعاد كل 
مجــد مجتهد مما يؤدي إلــى تدمير الأجيال على المدى 

المتوسط والبعيد.

عبد العزيز عبد الوهاب - المغرب

مقال محمد العباس: من الذي أنهك الرواية العربية؟

لكل مجتهد نصيب
لا أدري مــاذا أقــول، لقد أثار هذا المقال في نفســي 
بعــض اليأس وبعــض الإحبــاط، وإن كنــت أرى في 
جانــب آخــر أن الكاتب وضع يده علــى الجرح، ولكنه 
أوغــل في إحبــاط الكثيرين مــن كتاب الروايــة، وأنا 
منهــم، ولا أنكر أن ضعف بعض الروايات وعدم إتقان 
الســرد الروائي وكثرة الأخطــاء النحوية والإملائية، 
مما أســاء إلى الروايــة، وأننا حقا لم نعــد نكتب كطه 
حسين أو محمود تيمور أوعبد القادر المازني أو نجيب 
محفوظ أو دوستويفســكي أوســارتر وغيرهم مما لا 
يقــع تحت حصر، لكن لا يعني ذلــك أن كثرة الروايات 
وكثــرة الكاتبين تشــير إلــى ضعف الروايــة، والنص 

مفتوح ولكل قارىء معجب .
كما أن تقدم العلم وكثرة المتعلمين وسهولة الطباعة 
أغــرت الكثيرين بكتابــة الرواية والمقالة والمســرحية 
والقصيــدة وغيرهــا مــن فنــون الأدب، وليــس ذلــك 
عيبا، وبالتالي لــكل مجتهد نصيب، ولكل نص جماله 

ومميزاته .
أتمنى أن ينشــط النقد ويكثر الناقــدون حتى نميز 
الغث من الجيد، وبالتالي يعطى كل كاتب ما يســتحق 

من النقد، وإما أن يستمر وإما أن يتوقف .

محمد طاهات-عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

مقال أيمن أبو لبن: إعادة ضبط سوريا
على الإيقاع الروسي

رجل مخابرات
إن بوتــن رجــل مخابــرات وهــو يعاني مــن عقدة 
نقص حادة تجاه الغرب وحقد لا ينتهي بسبب تفكيك 
الغرب للاتحاد الســوفييتي حتــى يموت به غيظا والما 
مثــل جلبــي العراق ابــن العلقمــى الثاني لذلــك ينظر 

للمبادرة من هذا المنظار.
ألا يذكركــم هــذا بعلي صالــح اليمن حيــث الطغاة 
والســفاحون يوغلــون في دمــاء الأبريــاء ويقومون 
بجعل اجســاد الشــعوب حقــول تجارب لســاديتهم 

ووحشيتهم ثم يقولون:
دعونا نبدأ من جديد .

هرسام - ألمانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الخلاف الروسي الإيراني ليس على بقاء الأسد

الحروب العربية شؤون عربية داخلية ولا يحق التدخل فيها
■ باختصــار، لطالمــا وصف الشــارع العربي 
في  المأســاوي  بالوضع  باللامبــالاة  والاســامي 
فلســطين والتواطــؤ لاطالة النــزاع. نحن نعيش 
الرديء. في ســوريا  العربي والاســامي  الوضع 
لوحدها هناك أكثــر من 65 ألف مفقود للســلطات 
الأمنية وزاد عدد القتلى عن نصف مليون واللاجئين 
عن 8 مليون داخل وخارج ســوريا، في خلال أربع 
سنوات فقط من النزاع السوري السوري واختلاف 
الأمم المتحدة على وجوب تســميته حربا أهلية أم 
لا. في اليمن أفقر دول العالم، الشــعب يعاني الفقر 
والجوع والتشــريد والبطالة وأهلــه يعانون من 
والصحية  الاجتماعيــة  الحقوق  لأدنــى  افتقادهم 
والأمنيــة والاقتصاديــة والثقافية والانســانية. 
ملايين يفتقرون لاحتياجاتهــم اليومية من الغذاء 
والــدواء والعناية الصحية ويعانون من انتشــار 

الأوبئة ونقص المياه الصالحة للشرب.
الوضع في ليبيــا ولبنان والســودان وجنوب 
الســودان ليس أفضــل حالا والأوضــاع في مصر 
القومــي والغذائي  وصلت لدرجــة تهديد الأمــن 
والاقتصادي باستهداف قطاع السياحة بعد تفجير 
الطائرة الروسية ومقتل أكثر من 200 سائح روسي 
وتعليــق الرحلات الســياحية وأنبــاء عن اجلاء 
الســياح الروس والأوروبيين من شــرم الشــيخ 
خاصة ومصر بشكل عام في وقت الاقتصاد المصري 
هوبأشــد الحاجة لايرادات هذا القطاع الســياحي 

الهام.
فــي الأردن بعــد 40 دقيقة من الأمطــار فاضت 
الشــوارع والأنفاق وخسر بعض أصحاب المحلات 

التجارية مدخراتهــم وبضاعاتهم بالملايين. نتيجة 
انحدار المســتويات الخدماتية والمجاري وخطوط 
الصرف الصحي وتدني مستوى الخدمات والبنية 
التحتية على الرغم أن الأردن شــهد تساقط ثلوج 
وأمطار غزيرة ســابقا ولم تؤخذ عبر ودروس من 

الماضي لتلافي العلل والأخطاء الكارثية مستقبليا.
في كل هــذه الدول يأتــي الفســاد الاداري في 
والسرقات  الرشاوي  الاجتماعية.  المشــاكل  مقدمة 
العامــة لجني مصالح  للمصلحة  الاكتــراث  وعدم 
حساب  على  والمحاباة  والمحسوبيات  ضيقة  خاصة 
الأوطان والشعوب وسوء استخدام المال السياسي 
أضرت كثيرا بالعرب وأوصلتهم إلى مرحلة التخلف 
والجمود والركــود عدا عن انعــدام حرية التفكير 

وابداء الرأي والنفاق لمن هوفي سدة الحكم. 
مقارنة بالأوضاع المأســاوية في الدول العربية، 
الفلسطينيون هم أفضل حالا. نرجع إلى تصريحات 
بعــض المســؤولين بعــدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للــدول العربية كســوريا واليمن وليبيا 
والعراق وأن الحــروب الدائرة في البلدان العربية 
واحتدام القتال وما خلفته الحروب من دمار وبؤس 
وشقاء وتشــريد ليســت أكثر من موضوع داخلي 
لا يجوز التدخل به لا مــن قريب ولا من بعيد )هذه 
تصريحــات بعض قادة التيارات الاســامية وهي 
بعيدة كل البعد عن الاسلام(، فلماذا اذا على العرب 
العادل  نضالهم  في  الفلســطينيين  لنصرة  التدخل 

لاستعادة الحقوق السليبة وتقرير المصير.
الطائــرات تشــارك بقصــف اليمن جــوا وبرا 
وبحرا وقوات سودانية وموريتانية أرسلت لليمن 

ضمن قوات التحالف لاعادة الشــرعية، وهل يكون 
قصــف بدون ســقوط ضحايا أبرياء مــن المدنيين 
العزل وتهــديم البنية التحتية ولمصلحة من، بهدف 
القضاء على الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح 
ودحر المد الشــيعي والقضاء على حكم بشار الأسد 
والمتحالفــن معه كحزب الله وقبلهــا القضاء على 

نظام القذافي وصدام حسين.
لماذا لا يرســلون الطائرات لاســتعادة السيادة 
الاماراتية على جزر أبوموســى والطنب الصغرى 
والطنب الكبرى واســتردادها من قبضة الاحتلال 
الفارســي إذا كانــوا متخوفــن من المد الشــيعي 
والنفوذ الايراني. ولماذا لا تشــارك القوات بضرب 
قوات وميليشــيات الرئيس بشــار الأســد ومعه 
القوات الايرانية والروســية وحزب الله معا وهم 
يحملون الرئيس الأسد كل يوم مسؤولية الأحداث 
الدامية ويطالبون برحيله عن الحكم. لن أســألهم 
الهولوكوســت  بأن  اعترفوا  فقد  اســرائيل  ضرب 
بحق اليهــود كانت أكثر جرائم الابــادة الجماعية 

التي شهدها التاريخ. 
وأكثر من هذا، هل سمع أحد بعذابات المسلمين في 
بورما والاضطهاد السياسي والاجتماعي والعرقي 
والدينــي والثقافي الذي يتعرضــون له )عدا عن 
القتل والاختطاف والاغتصاب(. وأكثر من هذا أين 
حماس وحزب الله وحتــى الدول العربية الحامية 
للمقدســات الإســامية ممــا يجري مــن تدنيس 
للمقدسات في القدس والضفة الغربية )لا يريدون 
عسكرة الهبة الشــعبية، ولن نسمع الا تصريحات 
رنانة مع مواصلة الاقتحامات الاســرائيلية للحرم 

القدسي الشريف. كيف لا ومباراة كرة قدم بالنسبة 
لهم أهــم من كل المقدســات والدماء الفلســطينية 

المراقة يوميا.
جســدت  ومبدعة  عادلة  الفلســطينية  القضية 
بإيقاعاتها المختلفة كل الأبعاد الانسانية لما يتعرض 
له العرب والمســلمون: هجمات شرسة، احتلالات 
بغيضة، حصارات جائرة، مشــاريع اســتيطانية 
توســعية صهيونية ومصــادرة أراض واعتقالات 
وعقوبــات جماعية وبؤس وفقر ومرض وشــقاء 
وحواجــز تنكيليــة وخطــف أطفال واســتعمال 
مواد محرمة دوليا وتدنيس وأســرلة للمقدســات 
الاسلامية والمســيحية واعدامات ميدانية بدم بارد 
وأهم شيء معايير مزدوجة وحروب وكالة وتقاطع 
مصالــح دول عظمــى وتخــاذل الأمم المتحدة عن 
ايقاف الاعتداءات وشلالات الدم وتطبيق القوانين 
الدولية ووضع حد للتدهور الســائد في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة والدول العربية. 
العيب رفع سقف التوقعات للجماهير فلن تزول 
المســتوطنات اليهودية والجــدار العازل وتتوقف 
انتهاكات حقوق الانسان والاعتداءات والاعدامات 
والانقســامات  والحصارات  والاعتقالات  الميدانية 
ولا مخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية ولا تدنيس 
المســيحية لسنوات. هذه  المقدسات الاسلامية ولا 
بجراحات  مثخــن  الحالي  والجيل  أجيــال  معركة 
ومآسيه وعقدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للأشقاء العرب والمسلمين. 

د. منجد فريد القطب

مشروع غامض
لا يمكــن وصف تصرفــات الإيرانيين حول ســوريا إلا بالجنون. فهم 
ليس لهــم أي حلفاء في ســوريا. حليفهم الوحيد هناك هــو حزب الله 
اللبناني الغريــب عن الأرض. ومع ذلك يصر الإيرانيون على المضي قدما 
في مشروع غامض غير مضمون النتائج. كأنه بحث عن الكأس المقدسة. 
الغاز الإيراني لن يمر إلى أوروبا من الساحل السوري فالساحل السوري 

نفسه غني بالغاز.
الحريزي الإدريسي - المغرب الكبير

هزيمة روسيا
الشعب السوري بعد كل هذه الدماء لن يتوقف حتى القضاء التام على 
هذا النظام المجرم وهزيمة روســيا وإجبارها على الخروج من ســوريا، 

والأيام بيننا.
أحمد- أمريكا

مصير ثانوي
صدمة روســيا في ســوريا ربما جعلتها تفكر فــي كيفية الخروج من 
المســتنقع الســوري قبل فــوات الاوان؛ وقبل ان تغوص اكثــر في هذا 
المستنقع الآسن؛ ولذلك فان مصير الأسد أصبح ثانويا عندها سواء بقي 
أو رحل، وربما أدركت كذلك خطورة الفخ الذي نصب لها وتوشك أن تقع 

فيه ؛ بحيث لا تنفك منه الا بطة عرجاء أو دون ذلك.
وأما إيران فهي تريد للشــعب الســوري وحده ان يقرر مصير الأسد 
؛وتعريف الشــعب الســوري عندها يســتثني كل مشــردي سوريا في 
أصقاع الأرض وفي الداخل الســوري والذين هم اكثر من نصف الشعب 

الســوري كله، ولا ينطبق التعريف الإيراني للشــعب السوري إلا على 
هتيفة وشبيحة الأســد الذين لا يزالون تحت سيطرة النظام أو سيطرة 
حرسها الثوري الإيراني أو ميليشياتها الشيعية العراقية واللبنانية على 
الأرض السورية. وأما سوريو اكثر من نصف الأرض السورية الخاضعة 
للمعارضة فهم ليسوا سوريين في العرف الإيراني ولا يحق لهم الاشتراك 

في تقرير مصير الأسد.
وأما زعمــاء العرب المؤيدون للمعارضة الســورية بمعســول الكلام 
فســتدور الدائرة عليهم ان اســتمروا على هذا الحال، من الدعم اللفظي 
الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وينطبق عليهم وعلى المعارضة السورية 
المجاهدة قول الشاعر )ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك إياك ان 
تبتل بالماء( وإذا لم يقدموا الدعم بجميع أشكاله للمعارضة المجاهدة كما 
تفعل إيران لنظام الأسد فان الشعب السوري ستزداد معاناته وتشريده 
وتقتيله وســتتنمر إيران بزيــادة وتحول بوصلتها التوســعية اليهم.

واليمن أكبر شاهد على ذلك.
ع.خ.ا.حسن

سحر المياه الدافئة
الشيء المهم بالنسبة لروسيا هو الثبات في المياه الدافئة، إيران تعتبر 

قاعدة لروسيا في الخليج العربي، وسوريا كذلك في البحر المتوسط.
روسيا لن تختلف مع الأسد أو إيران فمصلحتها مع الاثنين معا، إيران 
وميليشياتها فشلوا بســوريا وكذلك قوات الأسد، وروسيا فشلت بوقف 

تدهور قوات النظام. روسيا دخلت الحرب بحجة تنظيم الدولة!
روســيا أصبحت عدوة للشعب السوري ولهذا خسرت دور الوسيط، 
روســيا تورطت وســقطت بالفخ الأمريكي لحلحلة الوضــع بأوكرانيا 
الجديد هو أنه ستفتح جبهة بشرق أوكرانيا لاستنزاف القوات الروسية.

وبالطبع ســتتفاقم الأزمة الاقتصادية بموســكو خاصــة مصاريف 
الجيش.

الكروي داود- النرويج

ألوية وفيالق
زج الإيرانيون في جنوب حلب بـ 6 ألوية بالإضافة إلى قوام لواء من 
حزب اللات اللبناني ولواء القدس التابع لجيش طارق الخضراء المسمى 

)جيش التحرير الفلسطيني(.
 ودارت معــارك طاحنة اســتطاعت قوات المعارضة الســورية دحر 
الإيرانيين وايقاع خســائر بشــرية بهم تقدر بـ 225 قتيلًا، فيهم جنرالان 

وأسرت 35 فرداً ودمرت اكثر من 34 دبابة وعربة مدرعة…
والجيش الحر يطارد فلول هذه القوات جنوب بلدة الســفيرة، حيث 

يتلقف تنظيم الدولة هؤلاء الفارين وهم يدخلون إلى مناطق نفوذه.

أبو الشمقمق

كبش فداء
أفهم من المقال أن الأســد صار طرطورا، و قريبا يصير كبش فداء لأي 

إتفاق، وبالتالي سيتم التخلص منه. 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشــاء وتنزع الملك عمن تشاء وتذل 

من تشاء. 
ناجح الفليحان

هزائم على الأرض
لن يحقق تحالف روســيا إيران النصر على الشــعب السوري المسلم 
لذلــك أعتقد أن النظام وروســيا وإيــران كلهم ســينكفئون إلى منطقة 
الساحل السوري ليدافعوا عن النظام هناك، والذي لن يصمد طويلا أمام 
ثوار سوريا حتى يدخلوه فمنذ بدء الروس ضرباتهم تدفقت جثث قتلى 

النظام بالمئات دون أن يحققوا أي نصر على الأرض.
د. راشد - ألمانيا

تصاعد الأحداث
الكل يقاتــل... الكل يهاجــم... لا أصدقاء في الحــرب... إنها الحرب 

الكبيرة. الأحداث تتصاعد نحو الذروة... ولن تعود لما كانت عليه.

محمد عودة - الأردن

تقاسم الكعكة
هذه الدول - يا سادة يا كرام - تلعب سياسة وتتعاطى بشؤون دولية 
تســتدعي منها تبادل الأدوار. روســيا تعلم بأن الأسد وجيشه الطائفي 
زائلان والشــعب الســوري باق. الطرفان الإيراني والروسي يختلفان 
على تقاســم الكعكة السورية قبل الاســتحواذ عليها، ولكن سوريا بلداً 
وشعباً ســوف تكون لقمة علقم للطامعين وسوف تلفظ الخونة والعملاء 

وهي ليست مزرعة إنها ملك تاريخي لكل السوريين والعرب والمسلمين.

نبيل العلي

فشل ذريع
من يقاتل من أجــل أرضه وعلى أرضه لا يمكن لأي قــوة أن تلحق به 
الهزيمة بل ســيكون مآلها ومسارها الحتميين إلى الهزيمة والفشل. وهذا 

ما ينتظر روسيا وإيران وتفرعاتهما المذهبية الدخيلة.

نمر ياسين حريري ــ فرنسا

تعقيبات

السلطات المصرية: لا يوجد دليل يدعم نظرية تفجير الطائرة الروسية

سياحة الإرهاب
سياحة الإرهاب

سياحة الإرهاب

الرحلة
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السؤال الأهم ليس »كيف« 
أُسقطت الطائرة الروسية

بل »لماذا«؟

كتالوج الديكتاتور

صناعة الإرهاب ومشروع الشرق الأوسط الجديد 

■ سيطول الجدل حول 
كيــف جرى إســقاط ) أو 
تفجير( الطائرة الروسية 
ســتتعدد  ســيناء.  فــي 
والاجتهادات  التكهنــات 
من  الفــراغ  بعــد  حتــى 
سبيل،  لا  لأن  التحقيقات، 
على ما يبــدو، إلى تحديد 

سبب قاطع.
التكهنات والترجيحات حول  كذلك ســتتعدد 
من تــراه يكون الفاعل، لكن هــل من موجب لهذا 
الجدل بعدما أعلنت » الدولة الإسلامية – داعش« 

مسؤوليتها جهاراً نهاراً؟
حتى لو افترضنا جدلًا أن التحقيقات توصلت 
إلى أن سقوط الطائرة مردّه إلى عطل فني، أو أن 
جهة اخرى غير »داعش« هي المسؤولة، فهل يغيّر 
ذلك من خطورة التداعيــات الناجمة عن الحدث 

الجلل؟
مهم، بطبيعة الحال، معرفة كيف جرى إسقاط 
الطائــرة الروســية لتدارك حــوادث مماثلة في 
المســتقبل، بجميع الوســائل الممكنة. لكن الأهم 
معرفة لماذا أقدمت »الدولة الإســامية - داعش« 
على إســقاطها طالما هي تبنّت الحادث – الحدث 
وتحدّت مسؤولي روســيا ومصر وخبراءهما أن 

يحددا جهة أخرى غيرها.
إن مســارعة »داعش« إلى تبنّي عملية إسقاط 
، على  الطائرة والتأكيــد لاحقاً، بإصــرار وتحدٍّ

تحمّل كامل المسؤولية تنطق بجملة دلالات:
أولاها أن تنظيم »داعش« اضحى دولة قادرة 
قولًا وفعلًا. ذلك أن إســقاط  طائــرة على ارتفاع 
نحــو عشــرة كيلومترات يشــكّل برهانــاً على 
امتلاكه قدرات غير عادية، ســواء كانت فنية أو 
بشــرية، بمعنى قدرته على تنفيذ الإســقاط )أو 

التفجير( بعملية انتحارية.
ثانيتها أن عملية الإسقاط )أو التفجير( كانت 
شــديدة التعقيد، بدليل عجــز دول كبرى تمتلك 
أجهزة متقدمة بالغة التطور والفعالية عن كشف 

أسباب الحادث في مدة زمنية مقبولة.
ثالثتها أن الحادث – الحدث اســتهدف طائرة 
تمتلكها دولة كبرى، الأمر الذي يشــير إلى تقصّد 
»الدولة الإسلامية« النيل منها، وإلى استعدادها 

لتحمّل مفاعيل هذا التحدي، حاضراً ومستقبلًا.
رابعتهــا أن إصرار »الدولة الإســامية« على 
تبنــي الحادث – الحدث اليوم يشــير إلى إمكان 

تكراره غداً عند أول فرصة متاحة وفي أي مكان.
خامستها أن »الدولة الإسلامية« ربما تقصّدت 
تحدي روسيا، بما هي دولة كبرى، أملًا بأن تعطي 
العالــم عموماً، والمســلمين خصوصــاً، انطباعاً 
بأنها غــدت، هي الأخرى، دولــة كبرى من حيث 
امتلاكها قدرات غير عاديــة وذراعاً طويلة. ذلك 
حمــل صحيفة »فورن بوليســي« الأمريكية على 
الترجيــح بأن »الدولة الإســامية« بدأت تنتهج 
اســتراتيجية جديدة فــي الهجمــات الإرهابية 
تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا. ولا شــك 
في أن تكثير عدد الضحايا سيكون له وقع وصدى 
ومــردود وازن في الجمهور الــذي يمدّ »داعش« 

بالمقاتلين والانتحاريين.
إلى ذلك، يبــدو أن لـِ«داعــش« هدفاً آخر من 
وراء اللجوء إلى نهج إسقاط الطائرات بمن فيها، 
اياً كانت جنسية أصحابها ومشغّليها، إنه إشعار، 
بل إقناع، مسلمي العالم أجمع بأن »دولة الخلافة 
الإســامية« عادت وســادت وأنها وحدها دون 
سائر الدول ذات الهوية الإسلامية تمثل الإسلام 
والمســلمين، الأمر الذي يستوجب محضها البيعة 

والولاء ومدّها بأسباب القوة والبقاء.
لا يبدو أن المســؤولين في دول الغرب عموماً، 
ولاســيما فــي الولايــات المتحدة وســائر دول 
»الناتو«، فهموا أو تفهموا المعاني ســالفة الذكر، 
ذلك أن ردود أفعالهم على حدث إســقاط الطائرة 
استقصاء  الاول،  امرين:  على  تركّزت  الروســية 
اســباب الإســقاط أو التفجير والايحــاء بقوة  
تداعياته على مكانة الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين ونفــوذه في بلاده. الثانــي، الادعاء بأن 
الحادث – الحدث هو رد من »داعش« على قسوة 

التدخل الروسي ضد اعداء النظام في سوريا.
مهمــا يكــن الامر، فإن واشــنطن لــن تتأخر 
ة من »الدولة  كثيراً في الإقرار بأن الأخطار المشــعّ
الإســامية« أصبحت عالمية المدى والتأثير، وأن 
محاولات استغلال التنظيمات الإرهابية في لعبة 
الأمم، ولاســيما في ســوريا والعراق، لن تكون 
مجدية في المدى الطويــل، وأن الولايات المتحدة 
والعرب  والإقليميــن  الاوروبيــن  وحلفاءهــا 
محكوم عليهــا، كما عليهــم، بمواجهة »داعش« 
في كل الجبهات المشــتعلة حالياً والممكن إشعالها 
مســتقبلًا، وأن التعــاون مــع كل المتضررين من 
»داعش« وإخوته، ولاســيما روســيا وســوريا 
والعراق وايران، حاجة استراتيجية لا سبيل إلى 

تجاهلها أو التهاون في معالجتها .
باختصــار، »الدولــة الإســامية« باتت أكبر 
وأخطر بكثيــر من تقديرات الــدول والحكومات 
التي تشــكّل أهدافاً لها أو تعاني من هجماتها. كما 
هي، على مــا يبدو، اكثر دراية وذكاء وفعالية من 
الدول التي تظنّ انها تســتغلها في لعبةِ أمٍم باتت 

باهظة التكلفة ومحدودة الجدوى.

٭ كاتب لبناني

■ سياد بري هو الأقل شــهرة بين مستبدي الصف 
الأول في منطقة الشــرق الأوســط، أولئك الذين يتوزع  
تاريــخ أي أمة أو بلد على أســاس وجودهم إلى حقبتي 
)مــا قبل وما بعــد(، القادمــون من الصفــوف الخلفية 
بتدخــل يعطــي انطباعــاً بانتمائهــم إلــى إرادة القــدر، 
بغــض النظــر أن كثيراً منهــم يعبرون عــن عبثية الحظ 
ومزاجية الصدفة، تخيروا لأنفســهم، أو تقبلوها هدية 
من المنافقــن والمطبلين، أوصافاً مثــل القائد الضرورة 
والرمــز والأب والزعيــم، وبغــض النظــر عــن محصلة 
فترات حكمهــم الطويلة بما قدمته من منجزات وأفرزته 
من أخطاء واســتجلبته مــن كوارث، فهــم مثلوا ظاهرة 
تاريخيــة في الشــرق العربــي، وجميعهم يتقاســمون 
الكثيــر من الصفــات على اختــاف أدائهــم وأدوارهم 

وأفكارهم.
جمال عبد الناصر، جعفر النميري، هواري بومدين، 
الحبيب بورقيبة، معمر القذافي، صدام حســن، حافظ 
الأســد وعلي عبــد الله صالــح، بالطبــع لا يعني وجود 
النميري أو بورقيبة إلغاء البشــير وبــن علي، ولكن في 
النهايــة فــإن البلــدان التي حكمــت من أنصــاف الآلهة 
الأوســطيين بقيت في العباءة الخاصــة بهم، وبقي من 
أتى وراءهم مهما كانت نزعته وشهوته للاستيلاء على 
التجلي الخاص بأنصاف الآلهة لدى شــعوبهم، يعيش 
عقــدة مكتملــة من النقــص ويحلم بأن يخــرج من ظلهم 

العالي.
خضعــت الصومــال لاســتعمار مــزدوج مــن قبــل 
البريطانيــن والإيطاليــن، وبفــارق أيــام قليلة حصل 
الشــطران البريطانــي والإيطالــي على الاســتقلال في 
يونيو 1960، ويمكن أن يعتبر ذلك بداية دولة الصومال 
الحديثــة، وخلافــاً لمــا يعتقد كثيــرون فــإن الصومال 
ليســت دولة عربية، فإرتيريا وجيبوتي مثلًا تحتضنان 
امتدادات لقبائل عربية نزحت على امتداد قرون لمنطقة 
القــرن الأفريقي، بينمــا توجهت الصومــال للانضمام 
لجامعة الدول العربية بعد 14 عاماً من استقلالها، وأتى 
ذلك بعد تأثير كبير أحدثته سياسة الاحتضان المصرية 

لــدول حوض البحــر الأحمر لتكــون حليفــاً محتملًا أو 
مبطناً، ســواء في صراعها مع اسرائيل أو تنافسها مع 

السعودية. 
يمكــن القول بأن الصومال ولدت بــن دول معادية، 
إثيوبيــا وكينيا تحديــداً، عوامل دينيــة وعرقية وقبلية 
من جهــة، مع طموحــات متعددة من نيروبــي بوصفها 
عاصمة الاســتعمار البريطانــي في الشــرق الأفريقي، 
وأخــرى من أديــس أبابــا الباحثة عن ســواحل أخرى 
غير إرتيريا بتضاريسها الجبلية، وبالطبع كان الإسناد 
المصــري العربي يقتصر على المســاهمة الشــكلية أكثر 
منهــا العمليــة، ولذلك لــم تتمكن الصومــال من تجاوز 
مشــكلة القبليــة الســائدة والمســيطرة. وبعــد اغتيــال 
الرئيــس عبد الرشــيد علي كان ســياد بــري القادم من 
خلفية عســكرية يمثل الرجــل الذي اســتطاع أن يدخل 
الصومال إلى العصر الحديث، أن يؤســس الدولة، وأن 
يبنــي المرافق، ولكنــه كان ديكتاتــوراً مســتبداً متفرداً 
بالســلطة، وبإزاحتــه انزلقــت الصومال إلــى الهاوية 

وتفككت الدولة وانهارت مظاهرها. 
تبدو تجربة بري ملهمة للمســتبد العــادل بأكثر من 
جميــع ما قدمه عبــد الناصــر، فالأخيــر كان يقف على 
تراث كبير مثلته الدولة المصرية الحديثة التي أسســها 
محمد علي، بينما لم يجد بري شــيئاً يســتند إليه، تركة 
ثقيلة ودولــة من دون مرافق أو مؤسســات. لا ننكر أن 
مثــل هذه الوضعية يمكــن أن تكون مثاليــة للديكتاتور، 
لأن أي انجاز يحققه سيكون كبيراً وغير مسبوق، مجرد 
وضع إشــارة مــرور في مقديشــو كان ســيمثل حدثاً، 
ولكن ما قدمه بري تمثل فــي دولة بالفعل، لم تكن ثرية 
أو حديثة أو قوية، ولكنها على الأقل استثارت جيرانها 
فــي إثيوبيــا وكينيــا ليعتبروها تمثل خطــراً في نموها 
وتوجهاتها، فالبلدان قضما مساحات واسعة من أرض 

الصومال، أوغادين وواجر ومناطق أخرى. 
بري ليس ملاكاً، فهو شــخصية متقلبــة تعتبر حتى 
أفكارهــا الشــخصية وهواجســها رؤىً يجب تســخير 
كل الإمكانيــات لتحقيقهــا، فهــو يلغــي بين يــوم وليلة 

اســتخدام اســم القبيلة، ولكن الصوماليين يستبدلون 
ســؤالهم حــول قبيلة الشــخص الذي يفتتــح أي حوار 
وتعارف، بسؤال يعبر عن مكر البسطاء وينضح بمرارة 
الســخرية، فيســألون الشــخص: من أي قبيلة ســابقة 
أنت؟ وفي النهاية فــإن تمرداً قبلياً تدعمه إثيوبيا يطيح 

ببري والصومال معا. 
قصة الشــعوب العربية مع الديكتاتور طويلة، ولكن 
هــل هــي قصة عربيــة خالصــة. فــي أمريــكا اللاتينية 
حصلــوا من الثقافة العربية على قصص ألف ليلة وليلة 
وكان من بينها طبعاً شهريار ومسرور السياف، وقصة 
تشــيلي تســتحق أن تروى لرصد تحولات الديكتاتور، 
فبعد الوصول بســلفادور الليندي إلى القصر الرئاسي 
كانــت الأزمة الاقتصادية التي ضربــت القطاع الزراعي 
نتيجة انشــغال المزارعين بالعمل السياســي والنقابي 
وصراعاتهــم الداخليــة تطيــح بــه، وتمكــن الجنــرال 
أوغيســتو بينوشــيه مــن الســيطرة على البــاد، ومع 
الأخير لم يعد التشــيليون فقــراء، فالطفرة الاقتصادية 
في عصــره ما زالــت ملامحهــا قائمة، ومع ذلــك أطاح 
التشــيليون بالديكتاتور الدموي الذي تفنن في تهشــيم 

العظام وقطع الألسن. 
من المســتبعد أن تعود أمريكا اللاتينية إلى شخصية 
الديكتاتــور الخــام والفجة، فقط هــي صنعت طبقة من 
المنتفعين بالوضع السياسي يقومون بتبادل مواقعهم، 
حســبما تقتضيه الظروف، هذه الطبقة تحكم الولايات 
المتحــدة ومعظــم أنظمة الحكــم الغربية، وهــذه الطبقة 
التــي قدمت المكارثيــة واغتالت كينيــدي وبقيت تضلل 
أي محــاولات للتحقيــق فــي مقتلــه، وهي ذاتهــا التي 
اقترحت عملًا إرهابياً كبيراً في الساحل الشرقي يكون 
مبرراً لاجتياح كوبا عسكرياً، وربما نفذت الخطة في ما 
بعد في ســبتمبر 2001، وأيضاً كانت هذه الطبقة تروج 
أكذوبة أســلحة الدمار الشامل في العراق، وفي النهاية 
يكــون الحديث عــن ديمقراطيــة أمريكية وعــن حروب 

الأمريكيين ضد الديكتاتوريات العربية واللاتينية. 
كشــفت أحداث الربيــع العربي علاقــة مركبة تربط 

الشــعوب العربيــة بالديكتاتور. وصف هــذه العلاقة لا 
يقــع ضمن حدود العلوم السياســية، ويحتاج الوقوف 
علــى عقليــة مريضــة مثــل الماركيــز دي ســاد لتضــع 
العبارات المناســبة، وفي صيغة شعبية، يمكن أن نطلق 
عنــوان )غــرام وانتقام( علــى علاقة الشــعوب العربية 
مــع المســتبدين والطغاة، فهــذه العلاقة شــهدت أعنف 
النزوات خلال العقد الأخير من إسقاط تماثيل الطاغية 
وصفعها بالأحذية، إلى استجداء أي شخص تبدو عليه 
أمــارات وعلائم الديكتاتور ومطالبتــه بمزيد من الحزم 

والقسوة والقمع. 
مــن يتريــض قليــاً بين صفحــات مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، ويشــاهد تعليقــات كثيــرة حــول أحداث 
راهنة، ســيتلمس مدى تلبــس شــخصية الطاغية لدى 
كثير من الأفراد، فالوضع العام يشــبه حالة مشــجعي 
كرة القدم الذيــن يتابعون مباراة قوية وينتقد كل واحد 
منهــم أداء اللاعبــن، ويتمنــى أن يكون للحظــة مكانه 
ليفعل الشــيء الصحيح، وهــم مع الرئيــس الجديد أو 
مشــروع الطاغيــة، يســتحثونه علــى مزيــد مــن الأداء 
لضبــط الشــارع ووقف الانفــات الأمنــي، ويطالبونه 
بتقييــد الأســواق والرقابة على كل شــيء، ويحاولون 
أن يعرضــوا أمامه نماذج المســتبد العــادل ليتخير أيها 
يليــق بــه، وربما يكون ســياد بــري الرجل الــذي يقدم 
نموذجــاً للطاغية الــذي يحتاجــه العرب اليــوم، فعلى 
الرغم من جميع عيوبه وأخطائــه، فإن معركته الأخيرة 
كانــت لرجل يصــر على الحداثــة مقابل تحالــف القيم 
الرجعية للقبيلة مــع الأعداء الإقليميين وتهاون الحلفاء 
التقليديــن مــن العرب الذيــن أهداهم بــري الصومال، 
وكالعــادة فإنهم حولــوا الصومال إلى مضــرب للمثل 
في الفوضــى والفقر والمرض مــن دون أن يعرفوا أنهم 

يركلون هدية استراتيجية ذات قيمة عظيمة ونادرة. 
وربما تقــدم الصومال الدولة المنســية والهامشــية 

اليوم كتالوج الديكتاتور الذي يبحث عنه العرب. 

٭ كاتب أردني

■ يبدو أن أحداث الأربع ســنوات الأخيرة، جمعت 
في أذهــان الكثيرين، المثقفين وغيــر المثقفين، ضبابية 
الرؤية والتقدير الصحيح لما يحدث بشكل متسارع في 

المنطقة العربية. 
وبعيــدا عن نظريــة المؤامرة التي أســرت كثيرين 
مــن أشــباه المثقفين ومــن أدعياء السياســة ومحبي 
تقريــب الميكروفونات، أقول في شــيء مــن التواضع 
العلمــي وكثير مــن التحليل الإســتراتيجي والبحثي 
المعمــق، أن المعطــى الثقافي للعروبة الذي اســتقطب 
جزءا منه النيوليبراليون الجــدد،  الذين انضووا في 
ركاب الأمركــة باعتبارهــا دمقرطة جاهــزة، وتخلّوا 
بشــكل مفضوح عن البديهيات التأسيسية في الصراع 
الديمقراطي، وراهنوا في أن تحمــل الدبابة الأمريكية 
معها التحولات، مــن دون الوقوف على طبيعة مصالح 
الهيمنة الصهيوأمريكية، قــد تفاقمت معطياته وأصبح 
الوضــع أتعس بكثيــر وأخطر مما يتصــور. فالمنطقة 
العربيــة تمرّ من التبعية الى الاحتــواء إلى خطر زوال 
كيانات الدولة القطرية، ضمن اســتراتيجية التقسيم، 
وإعادة تشــكيل المنطقة تحت مســمّى الشرق الأوسط 
الجديــد، الذي ســطّره المحافظون الجدد فــي الإدارة 
الأمريكيــة منذ أواخر القرن الماضي، الذي نظّر له أمثال 
برنــار لويس  ولــوران مورافيتش وبيكــر هاملتون، 
فكريا وتبنــاه جورج بوش الابن ودونالد رامســفيلد 
وكونداليزا رايس سياســيا.. وهو محــلّ مصادقة من 

البيت الابيض.  
فالمشــروع الغربي يرمي إلى تقسيم المنطقة وتفتيت 
الدول العربية إلى دويــات وكنتونات صغيرة ممزّقة 
على أســاس طائفي ومذهبي. ولعلّ ما يشــهده العالم 
العربي مــن موجات عنــف وصراعــات دموية تحت 
عناوين دينية وعرقية وطائفيــة، أكبر دليل على نفاذ 
هذا المشــروع تطبيقا بعد تنظير. وتأكيدا لذلك يحيلنا 
واقع الســودان اليوم على تحقّق الطموح القديم لابن 
غريون المؤسّــس الأوّل للكيان الصهيوني. كذلك في ما 
يبدو عليه عراق اليوم مــن ضياع وتفتّت لا ندري متى 

يعــود إلى عروبتــه وإطاره القومي والإســامي. فقد 
دأب المحافظون الجدد في التعامل مع شعبه كمجموعة 
أقليات لضرب الهوية القومية للشعب العراقي، وروّج 
هؤلاء لاستبدالها بالهويات الطائفية وهو مسعى لنزع 
الانتمــاء القومي لدى الأجيال العربيــة المتعاقبة نحو 
حالة من اللّاانتماء تفسّــرها حالة اللّاجئين السّوريين 
هذه الأيام فــي بلاد المهجــر والعنصريــة الأوروبية 
تتصدّى لهم بالأسلاك الشــائكة )حالة المجر ومقدونيا 

مثالا(.          
ذاك شــيء من فهم يدفع باتّجــاه الإبقاء على حالة 
التفكّك والانقســام تســود المنطقــة، بالمقابــل تظهر 
إسرائيل في شــكل الدولة المركزية الوحيدة المتماسكة 
التي ستحكم المنطقة، وفق مشروع هؤلاء تحقيقا لحلم 
اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، ولا يستقيم ذلك 
إلّا بتطبيق ما بات يعرف اصطلاحا منذ 2003 بالفوضى 
الخلّاقــة، التي من شــأنها تســهيل تحقيــق الأهداف 
المدروسة لتقســيم العالم العربي. وبات لا يخفى على 
كثيرين ما قدّم لذلك من وثائق خطيرة لعلّ أهمّها وثيقة 
برنارد هنري لويس سنة 1983، التي أقرّها الكونغرس 
الأمريكي كمشــروع قابل للتّطبيــق، وملخّصها تفتيت 
الشرق الأوسط إلى أكثر من ثلاثين دويلة مذهبية إثنية 

وعرقية طائفية.
وقد سبقت مخطّط برنارد لويس اليهودي المتصهين 
خطّــة »بينون« ســنة 1982 وهو العقــل المدبّر لحزب 
الليكــود، زمن ارييل شــارون، وتقضي هــذه الوثيقة 
أيضا بتفتيت المنطقة وتقســيم كل دولها تقريبا، تداولا 
وتعاقبا استنادا إلى الحدود الهشّة بين الدول العربية، 
التي وضعت اثر سايكس بيكو  1917 من دون اعتبارات 
هوياتية أو ســيادية. ولا ننســى تصــوّر الكولونيل 
بيترز رالف )حدود الدم( ســنة 2006، وهو الناشط في 
اللّوبي الصهيوني داخل مراكــز القرار الأمريكية الذي 
وجّه رؤيته التقسيمية أساسا نحو السعودية وإيران 

وباكستان. 
 تليهــا خريطــة أتلانتيك 2008 لجيفــري غولدبرغ 

الجندي الســابق فــي الجيش الصهيوني والناشــط 
بدوره في أروقة السياسة الأمريكية.

وكلّ هــذه المخطّطات ارتبطت بدوائــر صنع القرار، 
ونشــرت للعلــن فــي صحيفــة »النيويــورك تايمز« 
ومجلة  »أتلانتيك«  ومجلة  جورنال«  ســتريت  و«وول 
»كيفونيم«، الإصدار الرسمي لقسم المعلومات بالمنظمة 
الصهيونية  العالمية، والخرائط منشورة أيضا في كتب 
شــهيرة ونطق بها منظّروها في أكثــر من مؤتمر، وهي 
أخطر بكثير مــن الطروحات الأخرى التــي قدّمت في 
الاستراتيجية  الدراسات  مراكز  عبر  الأخيرة  السنوات 

في أمريكا وإسرائيل تحديدا.
ولعل دعم أمريكا والغرب للإســام السياسي، بعد 
الانتفاضات العربية ليــس الا مدخلا تكتيكيا للفوضى 
الخلاقة. فهم يدركون جيدا أن هاته الحركات الإسلامية 
المعتدلة ســتكون متســاهلة في مرحلة ما مع الحركات 
المتشددة دينيا، وهو ما حدث فعلا في تونس بين حركة 
النهضــة زمن الحكم وأنصار الشــريعة. وهذا الهامش 
من الحرية سمح للجماعات المتشــددة بالعمل ميدانيا 
والتكتيــك التخريبي الممنهج الــذي اتضحت صورته 
علنا في ما بعــد وهي حالة آنية متواصلة. ويســتتبع 
الحديث عن هذه الهجمــة التخريبية المخطط لها غربيا 
بتواطئ خليجي ما حدث في ليبيا ويحدث في ســوريا 
من قتل ودمار وإرهاب يظهر إعلاميا في أبشــع الصور 
التي لا يمكن توقعها، ليتجلّى الخداع الغربي والأمريكي 
ي التحالف الدولي ضد »داعش« وهو  تحديدا بما ســمّ
في الحقيقــة تحالف كاذب وصــورة مموهة ومغالطة 
بالنظــر إلى جديــة التعامل مع تنظيم يتمــدد كل يوم 

وتتوالى بؤره هنا وهناك.
نخلــص إذن إلى أن ما يصــدر إعلاميا على أنه عدو 
ليــس إلا يدا منفــذة وموجهة من طرف الدول نفســها 
التي وجهــت مثيلتها بالأمس لمحاربة الســوفييت في 
ســبعينيات القرن الماضي، ونتحدث هنــا عن تنظيم 
»القاعدة«. فالمسار متشابه والمشروع واحد بدأ تنفيذه 
على الأرض منذ ثمانينيات القرن العشــرين وترجمته 

بدت واضحة في إسقاط أنظمة عربية بالقوة، وتخريب 
الدول وتفتيتها من الداخل بجعل مكوناتها الاجتماعية 
تتقاتل تحت مســميات طائفية واثنية. وهذا الاحتراب 
على الوهم انتهى إلى حروب أهلية في ليبيا وســوريا 
بتشــجيع ودعم غربيــن تحت بند حق الشــعوب في 
الانتقــال الديمقراطــي، ولكنني أعتبر أن هذا المشــهد 
الدمــوي الأخير في هاتين الدولتين مــا هو إلا تخطيط 
امريكــي خليجي لحمايــة الانظمة الملكيــة في الخليج 
من الســقوط، بجعل شــعوبها تحســب ألف حساب 
لأي تحرك شــعبي، والصورة المفزعــة للموت والدمار 
في ســوريا كفيلة بثني هاته الشــعوب عــن التفكير 
ولــو للحظة في الثورة على حكامهــا والمطالبة بتغيير 
أنظمة الحكم الجاثمة على صدورهــم.. تلك اذن عدالة 
البتــرودولار ورغبة امريكا في الســيطرة على المنطقة 
وإعادة تشــكيل بنيتهــا الاجتماعية ضمــن جغرافيا 
سياســية جديدة. وبدت  في حاجة الــى اعلام يوجه 
الــرأي العام ويتلاعــب بالمفاهيــم والمصطلحات وقد 
وجدت ضالتهــا فيما يبدو.. ولكن »تجــري الرياح بما 
لا تشتهي الســفن«، فمشــروع المقاومة نجده يتصدى 
ببســالة للمطامــع الصهيوامريكية، إلا أنــه يبقى في 
حاجة أن تفهم شــعوب المنطقة خطر مشــاريع الهيمنة 
الغربية وتســتوعب ما يحصل وتعمل بجهد لمواجهته 
كما أن اللحظة الحضارية تتطلــب من المثقفين الأحرار 
تفكيك الايديولوجيات الفاشلة والمهزومة والطروحات 
الوثوقية في ظــل متغيرات تعصــف بالمنطقة يقابلها 
نفس تحليلي حماســي لا يلم بطبيعــة التوازنات ولا 
يدرك الأجنــدات الخارجية الخطيرة.. وقــد لا يتوفر 
ذلك دون الالتزام اليقظ والعمل البناء من أجل التغيير 
الضــروري للعقليات والبنيات الفكريــة، ذلك التغيير 
الذي من شــأنه انقاذ الأمة واخراجها من حالة الوهن 
والعطالة وتوفير الشــروط  الملائمــة لحياة أكثر عدلا 

وأكثر انسانية.

٭  كاتب وباحث في الحضارة من تونس

■ من حق الرئيس السيســي أن يغضب، وأن ينتقد 
الذين ينتقدونــه، فقد مضى الزمن الــذي كانت توزع 
فيه الحقوق بحســب المناصب، والذي كان يعامل فيه 
الرؤساء كأنهم أنصاف آلهة، أو أنبياء أو ملهمين، أو في 

مكانة سيدنا الحسين والسيدة زينب.
ولا نتصــور أن الرئيــس فــي ذروة غضبــه، يريد 
مصادرة حق النقــد، ولا تحريم التعــرض بالمعارضة 
والمســاءلة لدوره وسياســته وحكومتــه، فقد أصبح 
حق نقد الرئيس شــائعا في مصر، وحقا سائغا للناس 
كالماء والهواء، ولم يكن الأمر كذلك قبل خمس عشــرة 
ســنة، حين بادرنــا منفرديــن إلى الخــروج من بيت 
الطاعة واقتحام المحظــورات، ووضعنا الرئيس مبارك  
وعائلتــه في عين العاصفة، ولقينا مــا لقينا مما لا نمن 
به علــى أحد، ولا نــزال نقدم للمحاكمــات، ونتعرض 
للمصادرات، ونمنع قسريا من السفر، ولا يبدو كل ذلك 
مهما، فالحقوق تنتزع ولا تمنح، والحق الذي يكتســب 
بالتضحيات، يمكث فــي الأرض وينفع الناس، ويدافع 
عن نفسه بنفسه، ويكتســب أنصاره بصورة تلقائية 
صادقة، ويكســب الحرب ضــد ظلم الطغيــان ورهبة 

الصولجان.
وقد قامت في مصر ثورتان، وجرى خلع رئيســن، 
وهو ما أشاد به الرئيس السيسي نفسه، وأضاف ذات 
مرة ما يفيد التالي، وهو أنه لا شيء يمنع من قيام ثورة 
ثالثة لو غضب الشــعب مجددا، وهي عبارة صحيحة 
ومســتقيمة، وتلمس وتر الاحساس بأن مزاج الشعب 
المصري تغير، وأن المصريين الذين ذاع عنهم أن صبرهم 
لا ينفد، قد صاروا شــعبا آخر نافــد الصبر، لا يريدون 
أن يكرروا المأســاة، ولا أن يخلطوا بين معنى الاحترام 
ومعنــى التقديس، فالرئيس ـ أي رئيــس ـ ليس كيانا 
مقدســا، والرئيس ـ أي رئيس ـ ليــس بيت الحصانة 
الــذي لا يمس، والرئيــس ـ أي رئيــس ـ موظف عام، 
وبقدر ما يحمــل من صلاحيات، يحق فيه النقد أخلاقيا 
ومهنيا، فهذه ضريبة الوظيفــة والخدمة العامة، ثم أن 
أحدا لم يعد بوسعه وقف حق النقد، فقد جرى الاختراق 
الصاروخي للممنوعات منذ بداية القرن الجاري، وكان 
لنا شــرف أن بادرنا إليه، وتحملنــا ضرائبه، ورفعنا 
ســقف الحرية إلى الســماء الســابعة، وبعدها أصبح 
العقوبات،  الحق شائعا، ومســتهينا بنصوص قانون 
الذي وضعه أهل الكهف، ويعتبر النقد »إهانة« للرئيس 
ومؤسســات القضاء والأمــن، وقد صــارت تلك كلها 
قيــودا لا معنى لها، وربما لا ترتجى منهــا فائدة للذين 
وضعوها، ويصــرون على عقابنا بهــا، فلا توجد قوة 
بوســعها وقف تيار النقد والكشــف والفضح، حتى لو 

صودرت كل الصحــف، وكممت الأفواه فــي الإذاعات 
والتلفزيونات، فقد جرفت ثورة الاتصالات في طريقها 
أعتى العوائق والحواجز، وأصبح الذي يمنع في مكان 
ينشــر في مكان آخر، والذي يحجب في وسائل الإعلام 
التقليديــة، يجد طريقه الفوري المباشــر في وســائل 
الإعلام البديل، على الشــبكة الدولية للمعلومات، وفي 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، وجمهورهــا بمليارات 
البشر، وأوسع بما لا يقاس إلى دوائر انتشار الصحف 
والإذاعات والتلفزيونات. والمعنى مفهوم بغير التباس، 
وهو أن كل محاولــة لحجب النقد تذهب مع الريح، وأن 
المصادرات مجرد رصاصات »فشــنك«، لا تصيب بأذاها 
سوى المصادرين، الذين يتصورون أن بوسعهم حجب 

نور الشمس بظل الأصابع.
ومن حق الرئيس السيسي أن يغضب لإنكار ما أنجز 
وينجز، ولســنا من هؤلاء الذين ينكرون على الرجل ما 
فعل، وفي ظروف بلد في حالة حرب حقيقية، ومشغول 
بســحق جماعات الإرهاب، فالسيســي رجــل إنجاز 
حقيقي، ولا شــك عندنــا في دوافعــه النبيلة الخيرة، 
ولا في قيمة إنجازات ما يقرب من ســنة ونصف السنة 
مضت على بدء رئاسته المنتخبة، فقد كانت توسعة قناة 
السويس عملا رائعا، استقطب حماسا شعبيا لتمويله 
باكتتاب عام، جمع فيه الشــعب المصرى 64 مليار جنيه 
في أسبوع، وكذا التوسعات في شبكة الطرق الجديدة، 
التي تمت وتتم في زمن قياســي، وإنشاء مدن جديدة 
في وقت خاطف للبصر، والمشــروع القومي لاستصلاح 
مليون ونصف مليون فدان فــي »ريف مصري« جديد، 
والأهم هو حل مشــكلة الطاقة، فقد كانــت مصر تظلم 
كل صيف في الســنوات الأخيرة، وأصبحت مضاءة كل 
الوقت، وجرت صيانة وإعادة تأهيل محطات وشبكات 
الكهربــاء القديمــــــة، وإضافــة محطــات جديدة، 
وإحياء مشروع »الضبعة« النووي، والاكتشـــــافات 
المتســارعة لحقول غاز كبرى، وبما يضاعـــــف موارد 
مصر من الطاقــة المتاحــة، ويعيد تشــغيل مصانعها 
المتوقفــة، ويؤهل لحركة تصنيع شــامل، ويســـــهل 
فــرص امتصاص فوائــض بطالة وصــــــلت إلى 13 
مليــون عاطل، مع إنشــاء قطاع اقتصــاد دولة جديد 
ممثلا في توسعات ما نسميه »رأسمالية الجيـــــش«، 
وتأسيس قلاع صناعية جديدة كمجــــمع الأســـمدة 
الجـــارية  والخطط  السخنة«،  »العين  في  الفوسفاتية 
العام  القطــاع  وقلاع  وشــركات  مصانع  لتشغـــــيل 
الصناعي القديم المتهالك، وتطوير صناعة السلاح بعد 
تنويع موارده، وتعظيم قوة الجيش المصري، وكســر 
احتكار التســليح الأمريكي، وتقليص التبعية الموروثة 

للأمريكيين، وقيادة سياســة عربيــة وإقليمية ودولية 
نشيطة ومؤثرة، تتوافر لها الرؤى والخطط والأهداف 
المرسومة بعناية، وإن لم يخل الأمر من سقطات وخطايا 
تخون أبسط أبجديات الوطنية المصرية، وعلى طريقة 
التصويت المشين باسم مصر لصالح إسرائيل في لجنة 

بالأمم المتحدة.
لا ننكر على الرئيس السيسي إنجازه الذي لا تخطئه 
العين، خاصة أنه جرى ويجري في ظل قصور مريع في 
المــوارد المالية المتاحــة، وفي ظل عجــز موازنة مزمن، 
وأحمال ديــون داخليــة وخارجية ثقيلــة، ومعدلات 
تضخم جامحة، وضعف موروث فــي معدلات الإدخار 
والاســتثمار، وانتهاء وقت المعونات والمنح، ومع ذلك 
يحقق الاقتصاد معــدلات نمو إجمالي معقولة، ونعرف 
أن الرئيس السيســي يركز على تنمية الاقتصاد وجلب 
المــوارد والاســتثمارات، ويعتمد أساســا على كفاءة 
الجيش وانضباطه وســرعته ودقته في الإنجاز، وكل 
ذلك ممــا لا ينكره أحد عاقــل، لكن الــذي ننكره على 
الرئيــس، وننتقده فيه، واضح تماما كوضوح الإنجاز، 
بل ربمــا كان أكثر وضوحا، فقد بــدا الرئيس ـ في أول 
شــهوره ـ رجل إنجاز بلا انحياز، ثم بدا ـ باســتطالة 
الشــهور ـ أن انحياز الرجل بعيد عــن هموم ومصالح 
الفقــراء والطبقات الوســطى، وهؤلاء هــم الأغلبية 
الســاحقة من الشــعب المصري، في بلد لا يملك 90٪ 
من أهله ســوى ربع الثروة العامة، بينما يملك ٪1 من 
الثروة بالتمام والكمال، وهذه الأخيرة  السكان نصف 
هي أغنى طبقة فــي المنطقة العربية، بينما التســعون 
بالمئــة مــن المصريين هم أفقر شــعب فــي المنطقة، ولا 
ينظر إليهم الرئيس، ســوى من باب ما يسميه »الرفق« 
أحيانا  ويســميهم  الخيريــة،  والأعمــال  و«الحنــو« 
وربما  مســيئة،  وصفات  تســميات  وهى  »الغلابــة«، 
عنصريــة، وتصم أغلبية الشــعب المصــري  بنوع من 
الإعاقــة الخلقية، وكأنهم يســتحقون ـ بدواعي نقص 
خلقي ـ ما انتهــوا إليه، وهذه نظــرة طبقية متعالية، 
وغيــر مبــررة بالتاريــخ العائلي للرئيس السيســي 
نفسه، فهو رجل من الطبقة الوسطى، وليس من عائلة 
مليونيرات ولا مليارديرات، لكنه ـ بالممارســة ـ يحابي 
مليارديرات النهب العــام، ويفرط في تدليلهم، ويبتلع 
إهاناتهــم، حين امتنعــوا عن الدفع لصنــدوق »تحيا 
مصر«، الــذي توقع أن يجلب مئة مليــار جنيه في أول 
أسبوع، ولم ترق قلوبهم لمناشداته الأخلاقية العفوية، 
ولا اكترثوا بتهديداته الشــهيرة على طريقة »هتدفعوا 
يعني هتدفعوا«، وواصلوا التربص به في تلفزيوناتهم 
واشتروا  الإلكترونية،  ومواقعهم  وصحفهم  وإذاعاتهم 

ويشترون مقاعد »ميني برلمان« انتخبه »ميني شعب«، 
وبهدف غل يد الرئيــس وحصاره، ولم يكن من رد فعل 
عند الرئيس، سوى أن واصل الخضوع لأهواء ومطالب 
»رأســمالية المحاســيب« إلى الآن، فألغــى »الضريبة 
الرمزيــة« علــى أربــاح البورصة، وألغــى »الضريبة 
الاجتماعية« التي كانت مضافة لثلاث ســنوات لا غير، 
وخفض الحــد الأقصى للضرائب، في حين نزل الرئيس 
بمطــارق قراراتــه علــى رؤوس الفقــراء والطبقات 
الوســطى، وواصــل خطــة تخفيض الدعــم لإرضاء 
صنــدوق النقد والبنــك الدوليين، وبما أشــعل جحيم 
الأسعار التي يحاول حصارها الآن بتدخل الجيش، وقد 
نتفهم مصاعب الاقتصــاد الحالية، وضرورة إقالته من 
عثرته المزمنة، وإصلاح عجز الموازنة، والسعي لزيادة 
الموارد، لكن ذلك لا يكــون بتخفيض ضرائب الأغنياء، 
الذين يتهربــون من دفع الضرائب أصــا، ولا بإغلاق 
ملفات اســترداد الأموال والأصــول المنهوبة، وإصدار 
تشريعات تصالح مع الســارقين، يعرف الرئيس ـ قبل 
غيره ـ أنها لــن تعيد مليما للبلد، ولــن تكون نتائجها 
أفضل من الحصاد الصفري للمحاكمات الصورية إياها، 
وهنا مربط الفرس، فالفارق كبير ـ يا ســيادة الرئيس 
ـ بين الاستثمار والاستحمار، وقد استحمر هؤلاء البلد 
لعقود، ونزحــوا ثرواتها إلى جيوبهم، ولا مانع عندهم 
من ترديد شــعارك الأثير »تحيا مصر«، وهم يقصدون 
»مصر« التي فــي جيوبهم، لا مصر التي نعرفها، معانية 
صامدة فقيرة مريضة عاطلة، والناس في أي مجتمع لا 
يصطفون كطوابير الجيش، بل ثمة مصالح متعارضة، 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفســدت الأرض، 
وقد مضى وقت معقول من رئاســتك، لابد أنه أفادك في 
ملامسة الفارق بين تنظــــــيم المجتــــمع وتنظــــيم 
الجيش، وأن دفع الأمل في قلوب الناس، يلزمه انحياز 
اقتصــادي اجتماعي للبلــــــد، وللأغلبية الســاحقة 
المســحوقة من المصريين، وهم المكابدون صناع الحياة، 
وليس اللصــوص الذين ســرقوا مصــــــر، ويتردد 
الرئيس في خوض الحرب ضدهم لاســترداد الحقوق 
المضيعــة، ويحكم برجال ونســاء النظــــــام القديم 
نفســه، يحكــم بتحالف مماليــك البــــــيروقراطية 
الفاســدة ومليارديــرات المــال الحرام، وهــذا الكلام 
الصريح يجب أن يقال للرئيس، فلا مستقبل أفضل لمصر 
بغير ضمان العدالة الغائبة، ولا نجاح مســتقر لرئاسة 
السيســي بدون مذبحة للمماليك وكنس للفساد، وإنا 

لمنتظرون.
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الثمن الباهظ للسياسة الإماراتية ■ فــي خبريــن صحافيــن مهمــن كشــفت جريدة 
»الغارديــان« البريطانيــة الآثــار الشــائكة لتدخّل المال 
السياســي الخليجي في السياســات العالمية والعربية، 
عبر فضحها قبل أيام للعلاقة المثيرة للجدل بين الإمارات 
والوســيط الأممي إلــى ليبيــا برناردينو ليــون، وكذلك 
لوقائــع خطيرة لمحــاولات تدخل المســؤولين في الدولة 
المذكورة في سياســات بريطانيــا الداخلية والخارجية 

فيما يتعلق بجماعة »الإخوان المسلمين«.
قام مسؤولو أبو ظبي في الواقعة الأولى بمفاوضات 
ســرّية مع ممثل الأمم المتحدة الإيطالي من خلال إغرائه 
بوظيفة أكاديمية براتب قدره 35 ألف جنيه شهرياً، وهو 
ما أدّى عملياً إلى توريط ليون أثناء عمله لتسوية النزاع 
الليبي بأخــذ مواقف غير محايدة ظهــرت في اعترافات 

موثّقة في رسائل ووثائق لدى الصحيفة البريطانية.
أدّى الإعلان هذا، إلى ضــرب مصداقية الأمم المتحدة 
لدى الليبيين وغير الليبيين، وهو ســيؤدي، على الأغلب، 
إلى تدمير ما أنجز من اتفاق بين طرفي الصراع في ليبيا، 
وهو أمــر يدفع ثمنه الليبيون والمنطقة بالدماء البشــرية 

والفــوات التاريخي، ويعــزز من الفوضــى التي يعتاش 
عليها الطغيان العربيّ وأشكال التطرّف الناتجة عنه.

ويبين الحــدث الثاني الذي كشــفته »الغارديان« عن 
محــاولات أبو ظبي الضغط على لنــدن لتقبل إجراءاتها 
المضــادة لـــ380 مــن المتعاطفــن مــع جماعــة الإخوان 
المســلمين فــي الإمــارات، ومحاولــة »إقناعهــا« بكبــح 
تغطيــات »بي بي ســي« للأحــداث العربيــة، وباعتماد 
وجهة نظر أبو ظبي فيما يتعلّق بالإســام السياسي من 

خلال إعلان سياسة بريطانية رسمية ضد الإخوان.
وإذا كان »إغــواء« الوســيط الأممــي برناردينو ليون 
تم بالمــال فإن أبو ظبي لجأت مع بريطانيا إلى سياســة 
»العصا والجزرة« الشــهيرة التي كان منطوقها: »إفعلوا 
مــا نطلبه منكــم لتحصلوا علــى صفقات ســاح ونفط 
لشركاتكم الكبرى، أو امتنعوا لتخسروا المليارات )وهو 
ما حصل فعلًا... إضافة إلى طرد مستشارين عسكريين 

بريطانيين(«.
يتعلّــق الأمــر بدايــة باتجــاه أقــلّ مــا يقال عنــه إنه 
»يتجــاوز الحــدود« السياســية للإمــارات، بحيث تُرى 
آثــاره في معــارك ونزاعــات هائلة واســتخدام فائض 
للمال السياســي في كل المنطقة العربية والعالم بشــكل 
ينعكس ســلباً على الإمــارات، الدولة الغنيّــة في منطقة 
شــديدة الاضطراب، ويعرضهــا إلى احتمــالات عديدة 
يصعــب تقدير حجــم أخطارهــا ومســاوئها على المدى 

البعيد.
فإذا كان استهداف شخصيات وجمعيات محسوبة 
على الإخوان )وغير الإخــوان( داخل الإمارات، بمزاعم 
استهداف هذه الشخصيات والجمعيات التي تعايشت 
مع أســس الدولــة منذ عقــود، ممكنــاً داخــل الإمارات 
نفســها، فالحال إن بعد مشــروع الانقــاب على هؤلاء 
في مصر وتونس وســوريا واليمن، باهظ الثمن.كما أن 

الإمارات، والمنطقــة ككل، ما تزال تدفع ثمن هذا التوجّه 
لدعــم انقلابات أجهزة الاســتبداد القديمة على الثورات 
الناشــبة في العالم العربي من خلال تزايد الاستقطاب 
الذي يعتاش طرفاه عليه: طغيــان مقابل تطرّف، فرأينا 
كيــف ازدهر تنظيم »الدولة الإســامية« مــع تبدّد آفاق 
آمال العــرب بتغييرات حقيقية، وكيــف رفع الجنرالات 
ســقوف القمع تحت حراسة يافطة »مكافحة الإرهاب«، 
وكيف تدفق مئات الآلاف من المهاجرين هاربين من بلاد 

يرفرف فوقها البوم والغربان وطائرات »الدرون«.
وبالنســبة لبريطانيــا، فــإن أســوأ مــا حصــل هــو 
انكشــاف ســوء فهم الإمــارات لآليــات اشــتغال دولة 
مؤسسات ديمقراطية مثل بريطانيا، فلا هي، ولا خبراء 
علاقاتهــا العامة »الفهلويــون« )وخاصــة البريطانيين 
منهــم الذين حصلــوا علــى مبالــغ مالية كبيــرة لتقديم 
»نصائحهــم«(، نبهوا أبو ظبي إلى أن إمكانيات خضوع 
الســلطة التنفيذيــة البريطانية لهذا النــوع من الضغوط 
معدومة لأن أي كشــف لتجاوب مــع هذه الضغوط كان 

كفيلا بإسقاط رئيس الحكومة والمتورطين فيها.

مهالك أمريكا »الربيعية« تقرّب خريفها المحتوم..!
■ لا يمكن القــول أن أمريكا منســحبة من قضايا المشــرق، 
ومن المسألة الســوريا على الخصوص. لا يمكن اختصار موقفها 
بأوصاف أخلاقية سلبية، كاتهامها بالخذلان أو بالتآمر والتلوّن. 
أمريكا أوباما قد تحمل كل هذه الخصائص لكنها تظل فائضة عن 
حدودها. ذلك أن ســلوك أمريكا هذه السنوات العُجاف الأخيرة 
ما بين ســوريا والعراق كان متميزاً دائماً بقسط من الغموض في 
كل واقعة أساسية. فهي التي كانت تختار لنفسها الموقع الملتبس 
من كل تحد سياســي مداهم. كانت تعتصــم بالوقوف في مفترق 
الطرق. فــا يكاد المراقب يعثر عليها جارية في طريق حتى تكون 
قــد انزاحت إلى طريق آخر، ولكن دون أن تغلق مســارها الأول 

تماماً، ودون أن تقفز كلياً إلى المسار الآخر. 
أمريكا اليوم، وفي هذه العقدة الكبــرى التي بلغتها حالة ما 
يُســمى بالحل السلمي للمقتلة الســوريا تظل هي الفاعل الأول، 
ليس في مجال ما تعلنه من مواقف سياســية أو عســكرية فقط، 
بل حتى في مجال ردود الفعل من قبــل الآخرين على تحركاتها. 
هذه الخاصيــة العجيبة التي تمتعت بها أمريكا منذ أن أمســكت 
بزمام القيادة الأول للسياســة العالمية، لاتزال تؤهلها للتشــبث 
أكثر بمركزية أدوارها في صميم الحدث العربي عامة، والسوري 
منه خاصة. فالحفاظ على هذه المركزية وامتيازاتها معها، تجعل 
أخطــاء الممارســة التي أبــرزت الدولة العظمى وكأنها أمســت 
دولة فاشــلة في الكونيــات، أو عاجزة بل متخاذلــة في أحيان 
كثيرة، بينما تظهر المراقبة الهادئة لتطورات تلك الممارســة أنها 
كانت قادرة غالباً حتى على اســتثمار أخطائها في اتجاه خدمة 
غير مباشــرة لأهدافها الاســتراتيجية الثابتة على قواعدها منذ 

انتصاراتها الحاسمة على الحرب الباردة. 
ينبغي ألا يغيب عن ذهن كل باحث عن ســرّ التفوق الأمريكي 
ت تميزها دائماً من معــن لا ينضب مما يُطلق  أن أمريكا اســتمدَّ
عليــه مصطلح )الطاقــة التأسيســية( المســتديمة لعناصرها 
الحضاريــة التي قلما توفــرت مثيلاتها لــدى أندادها من الدول 
الكبــرى المعاصرة. يكفــي كمثال حي اســتعادةُ تجربة الانهيار 
الاقتصادي الأعظم للأزمة العالمية الماليــة أواخر القرن الماضي. 

فالأزمــة كادت أن تذهب بالنظــام الرأســمالي الغربي إلى غير 
رجعة.. وكادت أمريكا وهي قائدة ذلك النظام العاملي. أن تصير 
كذلك هي قائدة الإنهيار العالمي، لكنها ســرعان ما استطاعت أن 
تبــدل تراجيديا الزوال بســمفونية الصمــود والصعود ثانية. 
وقد اكتملت تلك الأعجوبة مع تســلّم أول رئيس زنجي للسلطة 
المطلقة. إذ لم تتســلّم الزنجيةُ رئاسة دولة العالم الأولى كحدث 
عرضي أو صدفوي بل غدا انقاذ إمبراطورية الإنســان الأبيض 
على يد رجل بمثابة أسود مدخل رمزي لعالم ما بعد الأزمة. كأنما 
كتب التاريُخ على أمريكا أن تفــارق عزلتها الوجودية نهائياً. ألا 
تبقى في هامش العالم أو في ذروتــه، بل أن تصير أمريكا العالَم 
أجمع، أي تكون لأبيضه وأســوده معاً؛ بمعنى أن وصول الرجل 
الملون إلى أعلى سلطة لإمبراطورية الإنسان الأبيض وبأسلوب 
الديمقراطية وحدها، لم يكن نتيجة انتصارٍ حربي للكيان الأسود 
على الكيان الأبيض مثلًا بل كانت نصراً دســتورياً لكفاح المدنية 

الجامعة وفاشيتها العرقية المدمرة. 
فما تعنيــه هذه الصيرورة الفريدة في تاريخ الإنســانية لن 
تكون مجرد حالة طغيان فائض لنظام دولة نخبوية على أنظمة 
الدنيــا كلها، كما ولــم تكن غنيمة للصراعات السياســوية التي 
تتناولها كقضية حروب نفوذ وتســلط بين جبابرة ضد ضعافٍ 
أو متخاذلين، فلقد انقضت أزمان تلــك الصراعات العقيمة لتبرز 
مكانها قضايا الشــعوب المضطهدة والمهمشــة. وعلى رأس هذه 
القضايــا تتقدم مســألة الاعتراف بوجود الشــعب ككل، وليس 
التغني بفئة منه طائفياً أو طبقياً، أي ليس بانســاخ شرذمة عن 
الشعب من أجل طمس كتلته الكبيرة، واستثمار بعض شظايا من 

بركانه المقموع، واصطناع منها أدواراً تتخطى مدعيها دائماً.
أمريكا )المختلفة( هذه، والتي تريــد أن توصف بالموضوعية 
حتى بالنســبة لذاتها، باتت غير مهتمة بتطبيق اســتراتيجيتها 
التقليدية المعروفة تحت عنوان أَمركة العالم. فالعالم غدا يتأمرك 
تلقائيــاً،  كما لــو أنه بات مســتقلًا عــن إرادة وخطط صانعي 
السياســة الأمريكيــة. ههنا ينبغــي أن تفهم الأمركــة حضارياً 
وليس سياسياً فقط؛ لكن هذا البلد تحول أخيراً إلى وطن لسادة 

التكنولوجيا التي أمســت هي بدورها ســيدةَ العصر الصناعي 
للبشــرية جمعاء. فأغلبية ســكان عالم اليوم صــاروا ملحقين 
بأجهزتهــم الالكترونية. هذا الوضع العجيــب وحده قد يؤمرك 
العالم تلقائياً. فلا حاجة لجيوش وحروب )البنتاغون( من أجل 
رفع العلم الأمريكي في أقصــى المعمورة، بل ترك التقنية تمارس 
تفوقهــا الكوني تلقائياً لكي تنتج مجــدداً تلك العنصرية المطلقة 
التي سوف تكتســح العالم تحت قبة صمتها الإلكتروني الصماء 

البكماء. 
إذا كان العالم يتأمرك تقنيــاً والكترونياً تحديداً فهذا بدوره 
ســيجعل عقل العالم أمريكياً، يفكر بحســب منهج الســيد لكي 
تصبــح طاعة المقوديــن الأتبــاع كأنها تعويــض اختياري عن 
حريتهم المســلوبة منهم أصلًا. وبذلك لا تبقــى العبودية مجرد 
تعبير عن خلل في توازن القوى بين المتفوق والمتخلف، بل تنتقل 
العبودية من شكل التبعية المقهورة، الملحقة دائماً بأسيادها، إلى 
كونها عنصراً مشــاركاً لبنية السيادة نفســها. وفي هذه الحالة 
لا تتضاعف التبعيــة بذاتها، أي بتلبس مظاهر وأفعال ســيدها 
فحســب، ولكنها قــد تتطور إلى مســتوى المزايــدة على آمرها 
نفسه، وذلك بانتهاج أقســى فنون القمع وذلك بتجديد وسائله 

الوحشية.  
والشــاهد الحي على هذه الإنقلابات الغرائبية في الأدوار ما 
بــن أمريكا واتباعها هو هذا التغييــر البنيوي الهائل في طبيعة 
التَبَعيــة. هنالك بيئات كاملة ممن كان يســمى بالقوى التقدمية 
المناهضة لأمريــكا الإســتعمارية التقليدية، لا تزال ســلوكاتها 
تتمتــرس وراء أقنعة الثوريــات والمعارضات ضد )الشــيطان 
الأكبــر( لكنها في الوقت عينه تصطف عمليــاً إلى جانب أهدافه 
الأساســية، تمارس معها أشــكالًا وألواناً من صيــغ التحالفات 
الموضوعية بينهما. فانتشــار التأمرك عالمياً ليس اقتصادياً فقط 
أو أنه يغطي مجــال الأفكار والعادات والتقاليــد الغربية ما بين 
أبعد مجتمعات المعمورة عن المركزيــة الجغرافية لأمريكا. فهناك 
المركزية السياســية التي تكاد تحشــر مختلف تيارات السياسة 
الكونية في نادٍ واحد. فالكل هم أعضاء عاملون أو ناشــطون في 

مشــاريع ناديهم الواحد ذاك، وإنْ 
تحت عناوين وتســميات مختلفة.. 
لكــن نتائــج أفعــال المختلفين في 
مجرى  فــي  تصب  ســوف  النهاية 

واحد.  تطبيقاً لهذه الموضوعة ينبغــي أن يُعاد فهمُ وتأويلُ هذه 
الظاهرة المرعبة التي أصبحت تمثلها مؤسســة قائمة في ذاتها، 
بالغة القــوة والنفوذ إلى ما لا نهاية، مختصــة بتوليد فظاعات 
قهر جهنمــي، متربص بكل واحــة غابة خضــراء وتحديداً في 
صحارى العرب والعالم الثالــث خاصة، منتظراً تجفيف الحياة 
من عروقهــا، وتحويلها إلى أحطاب يُلقّن بها جوعه الأبدي للحم 

الحي والأرواح الحارة.
ربيعنا العربــي المغدور كان هــو الجبهة الواحــدة الكبرى 
المفتوحة أمام هــذه الجهنم، فقد كان عليه، واعياً أو غير واعٍ،  أن 
ينزع عن المقتلات الهمجية أســماءها التقليدية ويكسوها بوابل 
من مصطلحات جنان عدن المفقودة من دنيا العرب من دهور.. فلم 
يكن أبــداً ربيعاً عربياً بقدر ما كان ربيعاً أمريكياً. لم يكن حصيلة 
)مؤامــرة( كالعــادة. بل كان همــه ارتكاب المعصيــات الكبرى 
تحــت أنظار الجميع وبأيدي قادتها ونخبهــا؛ لكن مع ذلك يجب 
المصارحة في هــذا المنعطف الأخطر من عمــر المؤامرة المزعومة، 
بالقــول الواضح أن أهــوال الربيع كانت فــي حقيقتها صنيعة 
ضحاياها أنفسهم، عَلِموا بهذا أو لم يعلموا.. لم تأت بهذه الأهوال 
شياطين جهنمية ساقطة من السماء أو صاعدة من عميق التراب. 
ذلك لأن مثلما كان من المفروض أن ينطلق البحث عن )الأمريكي( 
في جبهة القَتَلة كذلك كان ينبغي للأمر نفسه أن يتحقق في جبهة 
المقتولين ذلك أنه في )مشروعية( المقتلات الكبرى ليس هناك إلا 

مرجعية واحدة لقطبيها معاً الفاعل والمفعول.
ولقد قيل أنه في المقبــرة العامة ليس لميت أن ينهض من قبره 
ويغدو دليلًا على قبور جيرانه.. مع ذلك فهذه الأســطورة لاتزال 

لها مكانتها الدهرية في ثقافتنا الذاتية.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

حيدر ابراهيم علي٭

■ صعقــت الأوســاط الســودانية، في كل 
مناطق الوجود، بســبب حادثــة تصدم الخلق 
قبضت  فقد  والإنســاني.  والإسلامي  السوداني 

مجموعة من الشــباب في قرية بمنطقة الجزيرة في وســط الســودان، على 
لص منازل متلبســا بجريمته. وقررت المجموعة الحكم عليه بإدخال »شطّة« 
شديدة الحرارة من دُبره. فقد جُرد الشاب من ملابسه، وقام عدد من الشباب 
وإدخال »الشــطّة« في مؤخرة اللص، وهو يتلوى، ثم أُغمي عليه، فأُدخل إلى 
المستشفى في حالة غيبوبة، وتوفي )رمضان( في اليوم الثاني، حسب بعض 
المصادر. وقامت الشــرطة المحلية بالقاء القبض على 20 شخصا، ويخضعون 
الآن للتحقيق. ولم تكــن هذه الحادثة فردية، فقد انتشــرت ظاهرة ما يمكن 
تسميته »خصخصة تطبيق الشريعة« أي أن يقوم مواطنون عاديون بتطبيق 
ما يعتقدون أنه الشــريعة. فقد ظهر في نفس اليوم، شــريط فيديو يقوم فيه 
مواطنون مدنيون بجلد شــاب في مكان عام. هذا وقد كانت الصدمة واضحة 
على السودانيين، وقد تجلى ذلك في كيفية التعامل إعلاميا مع الحدث المخجل. 
فقد ظهــر الارتباك والحيرة لــدى النظام والمجتمع عامــة. إذ رأى الكثيرون 
ضرورة التعتيم علــى الخبر وإهمالــه تماما، وعدم مناقشــته وتناوله في 
وســائل الإعلام المتاحة. ولكن البعــض وجد في الحدث دليلا ســلبيا على 
سياســات النظام على الأخلاق والســلوك في البلاد، وشــرع في شن حملة 
لتعرية النظام. ولكن الاتجاه العام بين جميع السودانيين هو »السُتر« حسب 

التعبير السوداني. 
يســتند كل طرف في الســودان على أســباب خاصة وقوية تفرض عليه 
ســلوك التهرب من تداعيات الحدث على الحياة العامــة. فالنظام بادعاءاته 
الإســاموية، وتبنيه ما أسماه بـ »المشــروع الحضاري الإسلامي« وكان من 
أهم غاياته المعلنة: »إعادة صياغة الأنســان الســوداني«. ولكن النظام بعد 
أكثر من ربع قرن من الســلطة المطلقة، صار يُصنّف بانتظام في مقدمة الدول 
الفاشــلة. هذا لو أكتفينا فقط بتعريف الدولة الفاشلة بأنها: »تلك الدول التي 
تعجز عن الســيطرة على كامل ترابهــا الوطني«. فالنظام فــرّط في جنوب 
الســودان، وتنازعه الحركات المسلحة الســيطرة على مناطق النيل الأزرق 
وجنوب كردفان ودارفور. كما إن إنقســام الحركة الإســامية في نهاية عام 
1999 إلى مؤتمر وطني وآخر شــعبي، كشــف عن إنقســام عميق في فهم ما 
المقصود بالمشــروع الحضاري الإســامي؟ وأقر النظام بوجــود الكثير من 
الأخطاء والإنحرافات، ولكنه لم يبادر بإصلاحها لأن ذلك سوف يهدد وجود 
النظام. ففتح ملف الفساد مثلا، سيعني الإطاحة بكثير من كوادره وقياداته. 
وقد ظهر إســامويون ناقدون يعبرون عن خشــيتهم عــن أن يتحول نظام 
دولة المشــروع الحضاري إلى جمهورية العنف والفساد إسوة بجمهوريات 
الموز. وهذا قد يفســر كيف تهرب النظام عن تناول قضية )رمضان( والشطّة، 
المخزية. فقد تجنب إعلام النظام ذكر الموضوع في الصحف الرسمية والقنوات 
الفضائية الموجهة.  لــم يمنع هذا التجاهل والتعتيم الرســمي، مضافا له كل 
تيارات وجماعات الإســامويين الســودانيين؛ من توجيــه التهمة لتجربة 
الإسلام السياســي في حكم البلاد، وتحميلها مســؤولية هذا التدهور المريع 
في الأخلاق والقيم. فهناك الكثيرون من الإسلامويين، حتى من بين المتحفظين 
على النظام، ولكنهم يخشون من ســقوط التجربة لأنها في النهاية إسلامية 
مهما كانت العيوب. ولذلك فضّل جميع الإسلامويين التعتيم،والصمت المريب. 
يُتهم النظام والحركة الإســامويين بأنهم ســاعدوا في نشر ثقافة العنف 
وعدم التســامح خلال فترة حكمهــم الممتدة منذ منتصف عــام 1989. ويرى 
البعض إن هذه الفترة كافية لإعادة صياغة إنســان من جديد، خاصة لو كان 
يرتكز على ثقافة غير عميقة الجذور، وغير مساعدة على الإنتماء القومي، كما 
يف للوعى مع نظام تعليم  هو الحال في الســودان. يضاف إلى ذلك، إعلام مزًّ
يهدف للتجهيل والتدجين. وفوق ذلك، أجهزة أمنية مطلقة اليد للقمع وإرهاب 
المواطنين، أو مــا عُرف بالأمنوقراطيــة الحاكمة فعليا بســبب غياب تنظيم 
سياســي فعّال، وإنتهاك حكــم دولة القانون، وغياب خدمة مدنية مســتقلة 
ونزيهة. وبالإضافة لهذه الآليات في تعميم تربية وثقافة العنف، كانت حرب 
الجنوب فرصة للتطبيق العملي لممارسة العنف. ففي خلال تلك الفترة المبكرة 
من تاريخ الصراع، أعلن النظام الإســاموي » الحهاد المقدس« محولة الحرب 
الأهليــة إلى حرب دينيــة. وكان يتم اصطياد الشــباب والطلاب بالقوة من 
الشــوارع والجامعات والمنازل، ويشــحنون بلا تدريب للحرب في الجنوب. 
يُعتبر إدخال النظام الإســاموي لممارســة التعذيب في الحياة السياســية 
الســودانية من خلال بيوت الأشباح ووســائل التحقيق العنيفة، من أخطر 
اجتهادات المشروع الإسلاموي. فالســودانيون لم يعرفوا ممارسة التعذيب 
ولا حتى في العهد الاســتعماري، ولا في الدكتاتوريات العســكرية السابقة: 
)عبود 1958 - 1964( أو )النميري 1969 - 1985(. وأنفرد النظام الإسلاموي 
بســبق هذا الاجتهاد في التعامل مع الخصوم. وقد ســاهم تجديدهم في رفد 
الشارع الســوداني بعدد كبير من أفراد أجهزة الأمن الذين صار العنف جزءا 

طبيعيا في شخصياتهم وانعكس على تعاملهم اليومي وسلوكهم العادي. 
المتابع للقنوات الفضائية الســودانية في الفتــرة الأخيرة، يلاحظ بعثا 
مكثفا لما يسمى بـ :«أغاني الحماسة«. وهو تراث شعبي شعري مُغنى، إزدهر 
زمان الحروب القبلية في البوادي، يمجــد القتال لرفع الروح المعنوية لأفراد 
القبيلة. ويشــيد بدموية أبطال القبيلــة، واصفة إياهم بالقســوة والعنف 

والذكورية الفائضة. 
ينحســر تدريجيا وجود الإنسان السوداني المتســامح، الدمث، المجامل، 
مفســحا المجال لإنســان آخر عنيف، شرير، باحث عن أســوأ أنواع القسوة 
والوحشــية تجاه مواطنيه، مُعطــا عقله عن البحث فــي الجمال والحرية 
والحكمة. وأخشــى أن تكون الدولة الفاشلة قد نجحت في خلق مجتمع فاشل 
أيضا يشبهها ويســاعد في بقائها، واســتدامة نظام يقمعه وهو راض أو لاه 
عنه لا يقاومه. وهنا يتماهى الضحية مع جلاده، ويتعايش معه باســتمتاع، 
لتنطبق- بامتياز- متلازمة )اســتوكهولم( المعروفة في التعامل مع العدو- 

الجلاد، والذي يجد »الرضا« أو الصمت. 

٭ كاتب سوداني

الإسلامويون السودانيون 
وزراعة العنف

استعادة الجنسية اللبنانية: قانون للدم بلا منبع
■ يعيد »مشــروع قانون اســتعادة الجنســية اللبنانية« 
الإعتبار لـ«قوامية« مســألة »المســافة المجتمعية« الإسلامية - 
المســيحية في لبنان على المسألة »المذهبية الإجتماعية« السنية 

- الشيعية فيه. إنّ أخدوداً لا يجبّ آخر.
في الســنوات الماضية، بدا المســيحيون، في مرحلة ما بعد 
الجلاء الســوري، منقســمين بين فئة منهم منخرطة في ائتلاف 
مختلــط بقيادة شــيعية، وبين فئة منهم منخرطــة في ائتلاف 
مختلط بقيادة سنية، مع بقاء شعبية العماد ميشال عون الأبرز 

مسيحياً.. ولو تراجعت.
ما حصل لاحقــاً، ان الزعامة الســنية المعتدلة ضعفت، ولم 
تكن أصلًا تملــك القدرة على مجاراة »حــزب الله« في العرض 
الذي أمّنه، وهو الموافقة على مشــروع »القانون الأرثوذكسي« 
عام 2013، الــذي يعطي لكل طائفة، مأخــوذة كدائرة واحدة، 
حق انتخاب نوابها على حدة، وبالنظام النسبي لاحتساب عدد 
المقاعد. ظهر آنذاك أن عين الحزب »مليانة« ومســتعد للامتناع 
عن مقاســمة المســيحيين مقاعدهم، في حين ان اعتماد النظام 
النسبي ســيمكنه عملياً من اقتطاع نســبة مقاعد لحلفائه، أو 

لأخصام »تيار المستقبل«، في الوسط السنّي.
أدّى الانقسام الوطني على »القانون الأرثوذكسي«، معطوفاً 
علــى الاجماع الوطني على عــدم العودة إلى مــا قبله )قانون 
الستين، الذي يعتمد الأقضية كدوائر انتخابية مختلطة طائفياً 
مع نظام أكثري(، إلى تعطيل اجراء الاســتحقاق الانتخابي في 
موعده، ثم التمديد الذاتي مرّتين للمجلس النيابي، المرة الأولى 
كي ينتخب رئيساً ويعد قانوناً انتخابياً، والمرة الثانية لرسوبه 

في الإمتحانين.
»القانــون  خلفيــة  علــى  الانشــطار  أطلــق  بالتــوازي، 
الأرثوذكســي« علــى تجربــة التحالف الجبهوي الإســامي 
المســيحي في »14 آذار«. لاحقاً، وعشــية الشــغور الرئاسي، 
وفي مقابــل قنــوات التواصل بــن الرئيس ســعد الحريري 
والعماد ميشــال عون، سيأتي ترشــيح الدكتور سمير جعجع 
لنفسه لرئاســة الجمهورية ليلزم »قوى 14 آذار« لاحياء نفسها 
جزئياً، بالإجماع علــى دعم ترشــيحه، أي بوضع حدود على 
المدى الذي يمكن أن يبلغ التواصــل بين عون والحريري، وهو 
ما سيتماشــى لاحقاً، مع الموقف الســعودي الرافض تماماً لأي 
بحث في صلاحية عون للرئاســة. بيد أنّ الإشتراك في مناقضة 
سياســات »حزب الله« فــي الداخل والإقليم، وفــي الانحياز 
للسياسة السعودية في المنطقة، زائد الاجماع على دعم ترشيح 
جعجع للرئاســة، لم ينتــج عنه »احياء جديــد« لما تحلّل وقت 
الاختلاف على »القانون الأرثوذكســي«. الانقسام الإسلامي ـ 

المســيحي في »ثورة الأرز« التي تطرح نفســها أساساً كحركة 
الثنائية الإســامية المسيحية بامتياز كان انقساماً منهياً لحقبة 
معينة من تاريــخ العمل الجبهوي في البلد. ســمح ذلك لاحقاً، 
للـ»القوات« بموقف أكثر صلابــة تجاه »حزب الله« باعتبارها 
المشروع النووي الإيراني خطراً استراتيجياً على الأمن الوطني 
اللبناني، وبعدم حاجتها لأي تنســيق لوجستي من أي نوع مع 
الحزب، خصوصاً أنّها الطرف البرلماني الوحيد خارج الحكومة 
حالياً. وفــي الوقت نفســه، بـ»تقليص الجبهة« فــي الداخل 
المســيحي، ما نتجت عنه وثيقة »اعلان النيات« بين »القوات« 
و»التيــار الوطني الحرّ« التي ســيتفرّع عنها تحريك مســألة 
استعادة الجنســية، واقامة العلاقة التلازمية بين هذه المسألة 
وبين مشــروع القانون الانتخابي العتيد، وصولًا إلى محاولة 
تسويق هذه »الإســتعادة« ضمن فلسفة »تشــريع الضرورة« 
التي تحــاول أن تتجاوز المبدأ الدســتوري الــذي لا يؤجّل أي 
تشريع نيابي إلى ما بعد ممارســة النواب لواجبهم الانتخابي 
لرئيس الجمهورية، ووضع حدّ لشغور هذا المنصب منذ أكثر من 

عام ونصف.
قانون استعادة الجنسية يرمي ببساطة، بحسب من يتحرّك 
لتشــريعه، إلى زيادة نسبة عدد المســيحيين من مجموع عدد 
المواطنين، وبالتالي من مجمــوع عدد الناخبين في لبنان، كونه 
يسمح بأن يســتفيد منه من »كان متواجداً أو أحد أصوله لأبيه 
أو أقاربه لأبيــه حتى الدرجة الرابعة علــى الأراضي اللبنانية 
كما يثبته احصاء 1921«. ردّات الفعل على تحريك هذا المشروع 
تراوحت بين اظهار انتفاء الطابع الاســتثنائي لتشريعه الآن، 
وقبل انتخاب رئيس، او انتفاء صلة الربط بينه وبين مشــروع 
قانون الانتخاب، وبين اظهــار طابعه النافر طائفياً، كونه يريد 
حلّ مشــكلة التفوق العددي الإسلامي باستحضار الدياسبورا 
اللبنانية ذات الغلبة المســيحية، وبين من أراد نصح المسيحيين 
بالعدول عن مثل هذه المقاربة، لأنّ طالبي التجنّس من المسلمين 
القادرين على الاســتفادة من هذا القانون ســتزيد عملياً على 
طالبي التجنّس الأقل منهم عدداً بين المســيحيين المتحدّرين من 
أصل لبناني والأكثر اندماجاً فــي مجتمعاتهم الحالية، والأكثر 
انقطاعاً عن مجتمــع أجدادهم. كما كان ملفتــاً الاعتراض على 
مشروع »الاستعادة« من زاوية أنه بحصره المستفيدين منه من 
جهة المتحدّرين من جهة الأب، فإنه يكرّس التمييز التشــريعي 
ضدّ المــرأة اللبنانية، المحجــوب عنها حق توريث الجنســية 

لأولادها، وهنا أيضاً، كي لا تقلّ نسبة المسيحيين أكثر.
لكل من هذه الاعتراضات على المشروع حيثيته، لكن المشكلة 
تبدأ بحكم القيمة الذي يعتبر أنّ الكلام عن النسب الديموغرافية 

بين الطوائف الدينية هو بحدّ ذاته »عيب اجتماعي«، ناهيك عن 
الرياء الذي يتظاهر بأنه  »أوقفنا العدّ«. هذه المكابرة لا تســمح 
أبداً بترشيد المقاربات للمعطيات الديموغرافية، وكذلك هو الأمر 
بالنســبة لمن يرى أنّ »المعطيات الديموغرافية« تهطل هكذا من 
السماء، أو هي صنيعة تفاوت بيولوجي خصوبي ما، فيتعجب 
بعد ذلك أن تسعى الجماعات إلى ارتياد سبل تحسين »صورتها 

الديموغرافية المتخيلة«، سواء بحيلة مقنعة أو بحيلة مجوّفة.
يشــكّل المســيحيّون في لبنــان حالياً 43٪ علــى لوائح 
الشطب الانتخابية »النظرية«، وثلث حملة الجنسية اللبنانية 
من القاطنين. نســبتهم من مجموع القاطنين حاليــاً، لبنانيين 
ومهاجرين ولاجئين على الأرض اللبنانية ستكون أقل بكثير مع 
وجود نصف مليون فلســطيني ومليون وثلث المليون سوري. 
فاذا أضفنا على كل هذا، اضمحلال الوجود المســيحي في بلدان 
الشرق الأدنى، وتركّز الوجود المسيحي في العالم العربي أكثر 
فأكثــر حول جماعتين، هما موارنة لبنــان وأقباط مصر، يصير 

استهجان الهاجس الديموغرافيّ أكثر من بديهيّ.
أن يطمئن المسلمُ المسيحيّ في لبنان بأنّه »أوقفنا العدّ« فهذه 
مجاملة حســنة، لكنها لــم تنفع ولن تنفع فــي تبديد الهاجس 
- أحياناً ستفســر عن العكس تماماً. أن يجــابُ على الهاجس 
الديموغرافي بالتداعي إلى »دولة مدنية« فهذا أشبه بذرّ الرماد 
في العيون. اختــزال الانتماءات الدينية إلــى مجرد انتماءات 
فرديــة ومنزلية هو أمر عبثي في مجتمعــات متعدّدة دينياً. أن 
تقول للتعددية الدينية اذهبي لتجلس تعددية سياسية غريبة 
عنك مكانك، فهذا هو العقــم الفكري عينه. صحيح أن التعددية 
السياســية ينبغي ان لا تبقــى مجرد انعكاس بليــد للتعددية 
الدينية، لكن افتراض ان تعدديــة يجب أن تقصي الأخرى إلى 
شــأن محض شــخصي أو منزلي هو افتراض عنده مشكلة مع 

»تعدد التعددية«.
هذه التعددية لا تختزل في مسائل العدد، وتنظر إلى العدد، 
والأعداد، بأساليب ومناحي شتى. يفترض. لكن أن يكابر، باسم 
صيانة التعددية على الاختلاف في العدد، أو أن يكابر، باســم 
مرجعية العدد، على تقريب الهوة بين الأعداد بفضل التعددية، 

فهذا لا يجدي اصلاحاً للانقسام المجتمعي في الحالتين.
في لبنان اليوم هناك مشــكلة مذهبية محتقنة سنية شيعية 
كما في معظم بلدان الاقليم حيث ثمة ســنّة وشــيعة. لكن أيضاً 
هناك مســألة »مجتمعية«: لبنان المســيحي، ولبنان المســلم. 
تحالفات العقد الســابق بــدت تتجاوز »فوقياً« هذه القســمة 
أنّها قســمة يرســخها الهاجس الديموغرافي،  المجتمعية. بقي 
ويرسّــخها ايضاً التفاوت في الجغرافيا السكانية: بين منحسر 

ببعضه  متصــل  مســيحي  ترابي 
البعض، ووســط خارطــة البلد، 
وبين مدى ترابي إســامي منقسم 
مذهبياً فيما بينهم، بالشــكل الذي 

يجعل المناطق المحض شــيعية، او المحض ســنية، تحتاج إلى 
»معابر آمنــة« خارجها، للتواصــل فيما بينهــا. الديموغرافيا 
تضغط على المسيحيين، والجغرافيا السكانية تحفظ لهم مقداراً 
من الطاقة والَجلَد. في الوقت نفســه، التفكير في طرائق عيش 
هذه الجغرافيا الســكانية التي حافظوا عليها، بأنسب شروط 
ثقافية واجتماعية وبيئية ممكنــة، لا يزال ثانوياً في اهتمامات 
قادتهم، الدينيين والسياســيين، قياساً على اهتمامهم في ايجاد 
حلّ حســابيّ للمشــكلة الديموغرافية: رفع العدد بالدياسبورا 
المشتهاة، في بلد لم يتح بعد حق انتخاب نوابه من خارج البلد.

بفصــل ســؤال الديموغرافيــا وجوابهــا عــن الجغرافيا 
الســكانية، ســيتحول الجواب الديموغرافــي )تكبير الحجم 
بمناداة الدياســبورا( إلى مســألة هوية ســجالية ليس أكثر: 
اعادة طرح الســؤال »مــن اللبناني؟« مــن اللبناني الأصيل؟ 

الأصلي؟ هل هو الجبل لبناني؟ هل هو الماروني؟ 
بقاء كرســي الرئاســة في الموارنة كان يضمــن اجابة على 
ســؤال الهوية هذا، الذي يحبس هلعاً. اللبناني الأول ماروني، 
والمستحســن جبل لبناني أيضاً. أما ولم يعــد ثمّة لبناني أوّل، 
وليس ثمة مجال جديّ واقعي لرفع نسبة المسيحيين من مجموع 
القاطنين أو المواطنين على حدّ سواء، فيصار عندها إلى تحريك 

السؤال »من اللبناني - درجة اولى«؟ 
يلتزم لبنان بقانون جنسية مركب. تنتقل الجنسية بـ«الدم« 
انما نســبة إلى من كان موجوداً على »الأرض« نفسها حتى زمن 
معين. هذه التركيبة هشة لكنها مراوغة، ومراوغتها على جانب 
كبير مــن البراعة. »الأرض« قــد تكبر أو تصغــر، و«الدم« قد 
يُستنســب كذلك. في الحالتين، تبرز هشاشة العقد الاجتماعي 
الذي أشــرف عليه الفرنسيون في عشــرينيات القرن الماضي، 
ويبرز في الوقت نفســه أنه أهم بكثير في تشكيله لـ«اللانسق« 

اللبناني من ميثاقي 1943 واتفاق الطائف. 
تنتقل الجنســية بالأب، انما الأرض نفسها هي الأم. الأرض 
نفســها أرضان: لبنان الصغير، لبنان الكبير. الدم نفســه هو 
دم بيو-روحي: مشــروع القانون الجديد يعتبــر »القيود في 
ســجلات الطوائف الدينية المعترف بها« كافية لـ«اســترجاع 

الجنسية« بعد رابع جيل.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ بوردو ـ رويترز: أوضحت دراسة فرنسية، أجريت 
على آلاف من كبار الســن على مــدار 25 عاما، أن معدل 
التدهور الإدراكي لدى كبـــــــار السن الذين يــعانون 
من ضعف الســمع ويســتخدمون ســماعات هو المعدل 
نفســه لدى كبار الســن الذين لا يعانون من مشاكل في 

السمع.
وأوضحت دراســات ســابقة صلة بين فقدان السمع 
والتدهــور الإدراكي لــدى المســنين، لكــن القليل من 

الدراسات تابعت المشاركين لمدة ربع قرن.
وقالت إيلين أميفا، كبيرة الباحثين، في الدراسة: »مع 
متابعة عينة كبيرة من المشاركين لمدة 25 عاما، تؤكد هذه 
الدراسة أن فقدان السمع يرتبط بالتدهور الإدراكي لدى 

كبار السن. استخدام السماعات يخفف منه«.
وأشــارت الباحثة في جامعة بوردو في فرنســا إلى 

أن نحــو 30 ٪ ممن يبلغون من العمــر 65 عاما أو أكثر 
يعانون من درجة من درجات فقدان السمع وأن النسبة 
تتراوح بين 70 و90 ٪ بين من يبلغون من العمر 85 عاما 
أو أكثر. وأضافت: »من المعروف أن ضعاف السمع كثيرا 

ما يعانون من أعراض اكتئاب وعزلة اجتماعية.«
ولمعرفة ما إذا كان فقدان الســمع يساهم في التدهور 
الإدراكي وما إذا كانت السماعات قد تقلل من هذا الأثر، 
اســتخدم الباحثون معلومات جمعوها أثناء دراســة 
اســتمرت لفترة طويلة على عدد من الناس في فرنســا 
ممــن يبلغون مــن العمــر 65 عاما أو أكبر ويعيشــون 

فــي  وليــس  منازلهــم  ر فــي  و د
رعاية المسنين.

أميفا  وركــز فريــق 
 3700 مــن  أكثر  على 

شــخص أجابوا على أســئلة 12 مرة على مدار 25 عاما 
الإدراكية  مهاراتهم  لتقييم  نفســية  لفحوص  وخضعوا 
وحالتهــم المزاجية. ومــن بين هذه المجموعــة قال 137 
شخصا في بداية الدراسة إنهم يعانون من ضعف كبير 
في السمع، في حين قال 1139 إنهم يعـــانون من مشاكل 
بســيطة في الســمع مثل مواجهة صعوبات في متابعة 
الحوارات مع عدد مــن الناس يتحدثون أو عندما تكون 
هناك ضوضاء. كما قال 2394 شخصا إنهم لا يعانون من 
مشاكل في الســمع. وكتب الباحثون في دراستهم، التي 
نشــرت في الدورية الأمريكية لطب الشيخوخة، أن من 
يعانون من ضعف السمع كانوا على الأرجح من الرجال 
الأقــل تعليما ويعانــون من أعراض اكتئــاب وأمراض 

مزمنة ويعتمدون بشكل أكبر على آخرين.
وتوصــل الباحثون - مــع وضع الســن والجنس 

ومستوى التعليم في الاعتبار - إلى أن هناك صلة كبيرة 
بين فقدان السمع والتدهور الإدراكي على مدار 25 عاما.

وفي الإجمالي سجل من يعانون من ضعف في السمع 
مهارات إدراكية أقل في بداية الدراســة مقارنة مع من لا 

يعانون من هذه المشكلة.
لكن من اســتخدموا سماعات سجلوا معدلات تدهور 
إدراكي شــبيهة بمعدلات من لا يعانــون من ضعف في 
السمع. أما من يعانون من مشاكل السمع ولا يستخدمون 

سماعات فكان التدهور الإدراكي معهم أكبر.
وخلصــــــــت الدراســة إلى ضرورة بحث تنظيم 
برامــج لإعــادة التأهيل الســمعي لكبار الســن الذين 
لا يســمعون بشــكل جيد. ومثل هــذه البرامج تتضمن 
مهارات للســمع والتواصــل وكذلك معلومات بشــأن 

استخدام السماعات.

سماعات ضعف السمع تبطيء من التدهور الإدراكي  

حريق ملهى ليلي
في بوخارست 

يخلف 43 قتيلا
■ بوخارســت ـ اف: توفــي صباح 
أمــس الاحــد شــخصان أصيبــا فــي 
الحريــق الــــــــذي أتى على ملهــــــى 
ليلــي في بوخارســت في 30 تشــرين 
الاول/اكتوبــر، ما يرفــع الى 43 عدد 

القتلــى، كمــا افــاد مصــدر طبــي 
روماني.

وقــال يــوان لاســكار، مدير 
فــي  التجميــل  جراحــة  قســم 

مستشــفى فلوريسكا، ان شابة 
توفيا  تركيــا  ومواطنــا  رومانيــة 

متأثرين بجراحهما.
وتأتــي حالتــا الوفــاة بعــد وفــاة 
تسعة اشخاص متأثرين بإصاباتهم. 
وتوفــي ســبعة منهم في بوخارســت 
واثنــان فــي هولنــدا التي نقــا إليها 

للعلاج.
وقال وزير الصحة: »الأيام السبعة 
المقبلة هي الأصعب من ناحية معالجة 
المصابــن. نقبل بأي مســاعدة وبأي 

فريق طبي يأتي من الخارج«.
الحصــــــيلة  ان  حــن  وفــي 
مرشــــــحة للارتفــاع، يتهــم الإعــام 
الســلطات بالتأخر في إجــراءات نقل 
قســم مــن الجرحى إلى مستشــفيات 

في الخارج.
»غانــدول«:  صحيفــة  وتســاءلت 
»لماذا لم تطلب رومانيا مساعدة دولية 
منــذ البدايــة؟« وقالــت الصحيفــة ان 
المستشــفيات الرومانيــة »عجزت عن 
معالجة اكثــر من 140 شــخصا نقلوا 

اليها بعد الحادث«.
الــى  شــخصا   18 نقــل  والســبت 
الخــارج، ثمانية الى بلجيــكا وثمانية 
الى هولندا واثنان الى النمسا. وقالت 
وزارة الدفاع ان شــخصين ســينقلان 

الى المجر وبريطانيا.
وبحســب الأطبــاء لا يــزال حوالى 
مئة جريح في المستشــفيات بينهم 44 

في حالة حرجة.
وأدى الحادث إلى اســتقالة رئيس 
الديمقراطــي،  الاشــتراكي  الــوزراء 

فيكتور بونتا.
ونــزل نحــو 15 الــف رومانــي الى 
الشارع الجمعة في بوخارست ومدن 
أخــرى للمطالبة بتغييــرات عميقة في 

المجتمع.

 الناس أكثر سعادة
 بدون استخدام »فيسبوك«

■ برلــن ـ الأناضول: أفادت دراســة صدرت مؤخرا، 
أن النــاس يكونون أكثر ســعادة بدون اســتخدام موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
جاء ذلك في دراســة أعدها »معهد بحوث الســعادة« 
الدنماركي )مايك ويكينــج( في كوبنهاجن، وأُجريت على 
1095 شخصا ونشرتها شبكة التحرير الألمانية )أر إن دي( 

والتي تشمل 30 صحيفة. 
الأشخاص  نصف  فإن  الدراســة،  موضوع  وبحســب 
الذين أُجريت عليهم  تخلوا عن الفيســبوك لمدة أســبوع، 

بينما استمر النصف الآخر على النحو المعتاد.
وبعد سبعة أيام اكتشف فريق الدراسة أن الذين تخلوا 
عن الفيســبوك أصبحوا أكثر ارتياحــاً وتوازناً وتركيزاً 
من الذين اســتمروا في اســتخدام الموقع الشهير. تجدر 
الإشارة إلى أن عدد مســتخدمي الموقع النشطين، بلغ  في 
الربع الثالث من العام مليارا و55 مليون مســتخدم، وذلك 
بزيادة 14٪ مقارنة بالفترة نفســها مــن العام الماضي. 
ويزور أكثر من مليار مســتخدم يوميا الموقع، 894 مليون 
منهم عبــر الهواتف الذكيــة والأجهــزة اللوحية. ويوم 
الخميس الماضي، أعلنت شركة »فيسبوك« - عملاق مواقع 
التواصل الاجتماعي - أنَّ حجم إيراداتها المالية، في الربع 
الثالث من العام الحالي، بلغ 4.5 مليار دولار، وصل الربح 

الصافي منها إلى 896 مليون دولار.

  أغلب الألمان يعتبرون
إنجاب طفلين مثالي للأسرة

■ برلين ـ د ب أ: أظهر استطلاع حديث أن معظم الألمان 
يعتبــرون أن إنجاب طفلين هو العــدد المثالي للأطفال في 

الأسرة.
وأجاب 63 ٪ مــن الألمان، في اســتطلاع أجراه معهد 
»يوجوف« لقياس مؤشــرات الرأي، على سؤال عن العدد 
المثالــي للأطفال بإنجــاب طفلين، وأجــاب 14 ٪ بأنهم 

يعتبرون ثلاثة أطفال هو العدد المثالي.
وفي المقابل أجاب 5 ٪ بأنهم لا يفضلون إنجاب أطفال 
على الإطلاق، وأوضح 4 ٪ أنــه من الأفضل إنجاب طفل 
واحد، واعتبر 3 ٪ فقط أن إنجاب أربعة أطفال هو العدد 
المثالي. ولم يحســم 8 ٪ ممن خضعوا للاستطلاع رأيهم 

في العدد المثالي للأطفال في الأسرة.
يذكــر أن المكتب الاتحادي للإحصــاء ذكر يوم الجمعة 
الماضي أن النساء في ألمانيا - اللائي تتراوح أعمارهن بين 
15 و49 عاما - ينجبن في المتوســط 1.42 طفل من الناحية 

الحسابية البحتة، وذلك وفقا لأحدث الحسابات.

جثث خمسة رجال
على رصيف بلدة مكسيكية

■ مكسيكو ســيتي ـ د ب أ: قال مكتب المدعي العام في 
ولاية تاماوليباس المكســيكية إن مجهولين قيدوا خمسة 
رجــال وأطلقوا النار عليهم في الــرأس قبل وضع جثثهم 
علــى رصيف في بلــدة نويفو لاريدو الحدودية بشــمال 

المكسيك.
وتم تقييــد الرجال وضربهم قبل إطــاق النار عليهم، 

وفقا للمعلومات الصادرة عن مكتب المدعي العام.
وتتنافس عصابتا »جولف كارتــل« و«لوس زيتاس« 
من أجل السيطرة على المنطقة. وتتاخم بلدة نويفو لاريدو 

المكسيكية ولاية تكساس الامريكية.
وترك القتلة رســالة مع جثث القتلى كتبوا فيها : »هذه 

مجرد بداية« وفقا لما ذكرته صحيفة »لا ريفورما«.
 

• ينقــل التلفزيون المصري، اليوم الاثنين على الهواء مباشــرة، حفل ختام 
الــدورة الـ24 لمهرجان الموســيقى العربية على شاشــة القنــاة الثانية. وتحيي 
الحفل المطربة أنغام، ويشــاركها لأول مرة الفنان الفلســطيني الشــاب محمد 

عساف. 
يــذاع الحــــــــفل فــي الثــــــــامنة مســاء مــن المســـــــرح الكــــــبير في دار 
الأوبـــــــرا في القاهرة، كما ستتم إذاعـــــــة الإعادة على الفضـــــائية المصرية 

بعد نشرة الأخبار. 
 

• صدر عن »المؤسســة العربية للدراسات والنشــر« كتاب بعنوان »مغلق حتى إشعار آخر.. مرتع التراث 
الديني« للباحث الأردني الدكتور حمزة أحمد حداد، في 248 صفحة من القطع الكبير.

والمؤلف مستشار قانوني في القطاع الخاص. 
 

• احتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع، مساء السبت، بخطبتها على المخرج المسرحي أمير اليماني، في 
حفل عائلي صغير أقامته والدتها الفنانة سهير المرشدي. 

• المركز الثقـــــافي العربي في عمــــان اقام أمس في قاعــــة المكتــــبة الوطنــــية، حفل إشـــهار لسلسلة 
الثقــــــافة المدنية التي أصــــــدرها بدعــم من »برنامـــــج التمكين الديمقــــــراطي« ضمن »برنــــامج الثقافة 

المدنية«. 
وتتضمن المرحلة الأولى من السلســلة كتاب »المواطنة« وكتيب »المشاركة المدنية ومدونة السلوك المدني«، 

وتم توزيعها مجانا.       

صبحي حديدي

ملاقاةً، أغلــب الظــنّ، للاهتمام العالمي الــذي اكتنف 
أعمــال »داعــش« الإرهابية ضــدّ آثار العراق وســوريا، 
اعتزمت دار النشــر العالميــة »هاربركولنز« إصدار طبعة 
جديدة من »الكتاب المنسيّ«، الذي يحدث أنه لكاتبة غير 
منســية، في واقع الحال: أغاثا كريستي )1890ـ1976(، 
مؤلفة أكثر مــن 90 كتاباً، بين رواية بوليســية وعاطفية 
وأدب رحــات ومذكّــرات، وحاملة أرقام فــي المبيعات 
تحتــلّ المرتبــة الثالثة بعد شكســبير والكتــاب المقدّس. 
»تعــال حدّثنــي كيــف تعيش«، عنــوان الكتــاب،  يروي 
أســفار كريســتي في العراق وســوريا خلال الفترة بين 
1934 و1939، صحبــة زوجها عالِم الآثار ماكس مالوان، 
الذي كانت قد تزوجت منــه مطلع الثلاثينيات من القرن 

المنصرم.
في العراق زارت كريســتي مدينة نمــرود، التي دمّرت 
»داعش« الكثيــر منها بالفعل. كما زارت ضريح الشــيخ 
عدي بن مسافر، مجدّد العقيدة الإيزيدبة، في كردستان. 
أمّا في ســوريا، فقد جالت، صحبة زوجها وضمن الوفد 
الأركيولوجــي، علــى مناطــق الشــمال الشــرقي بصفة 
خاصــة. فتوقفت في مدن القامشــلي والحســكة ودير 
الــزور والرقّة وحمص وحلب، وفي بلــدات مثل عامودا 
ورأس العين وعين عروس وشــاغر بازار، وعلى ســفوح 
تــال أثرية مثل تــل حلف وتل طويل وتــل عجاجة وتل 
رمّان وتلّ براك؛ فضلًا عن تدمر، التي خصّتها كريســتي 
بمقاطع أخــاذة من حيث الوصــف الطبيعي والإنصاف 

التاريخي.
تكتب كريســتي: »سبع ســاعات من الاتساع الرتيب، 
وهــا نحن في تدمــر! تدمر الحلم، والفتنــة الخبيئة التي 
تتدفــق بــدون إنــذار، ثــم تزكم الأنــف قبــل أن تخطف 
البصــر. إنها ســاحرة وعجائبية ومدهشــة، ولها كلّ ما 
للحلــم من خصائص الحمّى والتوهــج والحرّية. لم يكن 
في وســعي أن أحدّد علاقتي النهائية بتدمر، باســتثناء 
أنهــا الحلم، والحلم فــي رؤيته الأولى فقــط«. مخيّلتها، 
أســيرة النصوص الاستشــراقية بالضــرورة، كانت قد 
التهبت بمشــاهد الصحراء )»بعد المدنية«، كما تقول في 
وصــف الطريق مــن بيروت إلى حمــص(؛ لكنها اتخذت 
سمة وصفية خاصة، تمزج الانشــداد البصري بالتأمل 
الفلســفي: »بــدت الدروب مثيــرة للحيــرة، ويحدث بين 
الحــن والآخر أن ينبثــق لوريّ ما، كأنّ الأرض انشــقت 
عنه وأرســلته من العدم. ثمة باعــث غامض على الرعب، 

ولكنه في الآن ذاته بالغ السحر«.
ولا يخلــو الكتاب مــن حسّ التهكم علــى جهل النُخب 
البريطانيــة بجغرافيــة الأرض ذاتهــا، التــي يعتبرونها 
مهــد الكتاب المقدّس: »أذكــر أنّ العديد من أصدقائنا في 
بريطانيــا كانوا يســألونني: 'أين تنقبــون؟'. فأجيب: 'في 
ســوريا'. وكنت أشــعر بتلذذ خاصّ حين يرتبك السامع 
وهو يهمهم: 'سوريا... ســوريا... أليست فلسطين؟'. 'كلا 
يا صديقي، وشــطارتك فــي حفظ الإشــارات التوراتية 
مــن صــاة الأحــد لن تنفــع هنــا!'. ويلجــأ الســائل إلى 
الهجــوم: 'ولكن، ألســتم قريبين من مدينة مــا؟'. وأجيب: 
'بالطبع، حلب على مبعدة مئتَيْ ميل'. ويتنهد الســائل، ثم 
يستســلم نهائياً«. وثمة، أيضاً، نقد صريح للمؤسسات 
الاســتعمارية، البريطانية فــي العراق، والفرنســية في 
ســوريا؛ وســخرية مريرة من عقلية السيّاح الأوروبيين، 
مقابــل التقاط دائم لذكاء أبناء البلد، وإطراء لســلوكهم 
الإنســاني )شــخصية حمودي، مثلًا: البدوي السوري 
الــذي تطلــق عليــه كريســتي صفــة »المفــاوض البارع 

والأركيولوجي الساخر«(.
خاتمــة الكتاب طافحة بالحنين، إلى ســوريا تحديداً: 
»مبهــج أن أتذكّــر أنّ هضبة أزهار القطيفــة التي زرعتها 
قــرب بيتنا فــي شــاغر بــازار، تزهر فــي هــذه اللحظة 
بالــذات )...( إننــي أعشــق ذلك البلد الخصــب المعطاء، 
وأعشــق أهله الطيبين الذيــن يعرفون كيــف يضحكون 
وكيف يســتمتعون بالحياة، والذين يعيشون في غبطة، 
ويمتلكون الكثير من الكرامة والاعتزاز والعادات الراقية، 
مثلمــا يمتلكون الحسّ الاســتثنائي بالنكتــة والمرح، ولا 
ترهبهم فكرة الموت. وإن شاء الله سأذهب إلى هناك من 
جديد، راجية ألا تكون الأشــياء التي أحببتها قد اندثرت 
علــى تلك الأرض«. وبمعزل عن جرائم »داعش« ضدّ آثار 
ســوريا والعراق، هل كانت كريســتي تتخيــل جرائم لا 
تقلّ بشــاعة ضدّ أوابد أخرى، ســوف يرتكبها نظام آل 
الأســد؟ وهل كانت مهاراتها الســردية ســوف تسعفها 
في توصيــف حجم الخــراب، الذي ســيُلحقه بســوريا 
أولئــك الذين ولــدوا على أرضهــا؟ ومقدار الدمــاء التي 
ســتُراق حفاظاً على ســلطة/ مزرعة اســتبداد وفساد، 

وميليشيات وارتهان وتبعية؟
من الإنصــاف القــول إنّ توقيت إعادة إصــدار كتاب 
كريســتي يخــدم أيضــاً، ومــن حيــث لــم تحتســب دار 
هاربركولنــز، فــي اســتعادة تلــك الســهوب والوديان 
والهضــاب والتــال والصحــارى والأنهار التــي فتنت 
كريســتي؛ ويــردّ، إلــى مَــنْ تنفعــه الذكرى، شــخصية 
سوريا القياسية: آبدة وعريقة وعتيقة، نابضة بالتاريخ 
والحضارة؛ وحيّة، هيهات أن يدمّر روحها قاتل أطفال، 

أو إرهابي مسعور.

أغاثا كريستي... 
السورية

إليزابيث في حفل النجوم

النجمة اليزابيث روم حضرت

حفل »جمعية ممثلي السينما«

السنوي في بيفرلي هيلز
في هوليوود

»أبو الهول« صامد... رغم الأزمة!
وزعت وكالة »رويترز«

العالمية للأنباء هذه الصورة
التي التقطت أمس للسياح

عند أبو الهول وأهرامات
الجيزة الذين لم يتأثر بعضهم 
بحادث سقوط الطائرة الروسية
فوق سيناء.. والذي يتواصل

التحقيق الدولي
حول أسبابه
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